جَلدَويَة فيه كوه نش بابر ني رون الت راشات التصد بتي لمر كل - وَكَدْدمَريَب في لكَكَةَ 


العَدَّدٌ الشّاني السََّة الأو وَحَبْ 8 ١ه‏ الوَافي إبزيل/ا1 ٠7م‏ 


مكنا مه لامها مه 
اسلا و مان لخ باباعلايا عادنؤد) 
١ح‏ فالتا 
2 سام ل ٠ع‏ )سن سا 2 عفرحف 
التاق الََسِيرِوَعوع آنا جَامِحةالِسَلَحيَة المَِنةلْممورة 
ا 
ايا 
و سو ا | ك١‏ الكو اط لل سس طلا ) 
ا را 
للا 2 ا ل نا هه 
د. جا ييا 


سن “ا اه جوع 07 ا 


كارا يق لوقصم 


سر 0-7 كن 6 
فطع ود عر الوَاجِلَ 
سس عي 


مجله دادر 
ص78؟5؛ 411 اسم 
رقم الإيداع: 158/088١‏ 
بتاريخ: :1158/17/1 
ردمد: ١508-1547‏ 


سعر المجلة ٠١‏ ريالاً سعودياً أوما يعادلها) 


المجلة مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية بالرياض 
برقم ٠١١‏ وتاريخ :./ ؟./ 171اه 


ر- ب ولاه 8 
2 0 .م م 
لالعررماات ور توي 


جميع المراسالات وطلبات الاشتراك باسم : 


البريد الالكتروني: ‏ 1560]202601.601 
جوال وواتس أب: 95701715989+ 
جوجل بلسء تويترء فيسبوك؛ انستجرام: تليجرام: 01[512013060(0©) 


الموقع الإلكتروني: 10://1[5.120130010/.6017ادا/ 
التصميم الداخلي للمجلة 


واو وى ها إن*اه قد و فى لل ل 
الموَا اميه لشسورة في يلد يعن راو ابيا 


مان 5 أدندجه 1" 


دورية علمية محكمة. تعنى بتحكيم ونشر البحوث والدراسات العلمية 
المتصلة بمجالات تدبر القرآن الكريم» وتصدر مرتين في السنة. 


© [لراية : 


أن تكون المجلة خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم في تدبر القرآن الكريم. 


لا ل2: 

أن تكون وعاءً علميًا محكمًا للباحثين لنشر أعمالهم العلمية في تدبر القرآن 
الكريم وما اتصل به وفق معايير مهنية عالمية للنشر. 
© اقرف 

* تشجيع البحث العلمي المتصل بتدبر القرآن الكريم. 

# نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

* تحقيق التواصل العلمي بين المعنيين بالدراسات القرآنية من خلال تبادل 

الخبرات. 

* فتح آفاق جديدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن. 
© عجَالات التَمرِالمَجَلَة 
1 أولا: البحوث والدراسات في مجالات تدبر القرآن الكريم: 


# التأصيل العلمي في تدبر القرآن الكريم. 


الموضوعات القرانية. 
* المقاصد القرانية. 

* الإعجاز القراني. 
* البلاغة القرانية. 

* تعليم تدبر القرآن الكريم. 
# الاستنباط من القرآن الكريم. 


© ثانيًا: تقارير الملتقيات والمؤتمرات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 
© ثالثا: ملخصات الرسائل العلمية المتميزة في المجالات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 


© رابعًا: ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا تستكتب فيها المتخصصين في المجالات 
المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 
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أ.د. فَهدِبنَعَبَد التَحنَالرُومِيَ 
عاذ كلِية لمرََِامعةلمَِكِ سودي الرياضٍ 


أأد. الشّاهدالبُوشيخي 


ريس تخلس إازة مؤيسْسَة مجع لِإدرَاسَات وَالْحُوثبالْمَغْربٍ 


أدعَبَد لحن بزمعَاضة الَمَرِيِ 
اممف ص يي لقُن الْكَرنِع وعُُوِ امع الْمَِكِسَعْودِالريَاضٍ 


أدعَل بن إتراهيّم الزّهْرَافنٍ 
تاذ الِتاسات العلا بالجَامِعة الْإِسْلَاميةبالْمَدِِةالمُنورة 


1 د. يج بن محمد زمزبي 
رف لكي اليد دل للر عومج امعة ألو بمكةالفكرمة 


أ.د.مُحَمّد بن فؤزان الْحُمَر 
الْْتَاخُلية الي جامقة الك شُودبالزياض 


أذ تدوين ناهر الهة 


افد َيْة حول لين جامعة الإماممُحَمّدبن شود الإلاميّةبالزياض 


القتَاذضْلِيةالَرِعَةلَامِعَة ل 


أد. يعمد جحَكَد الَرَقَاوِيّ 


ادج 5 1 ب و 

ان م و 
.- 

2 جيسن م 0 2 


أدمُحَتَد بنْعَيَدالْعَيرَالْعواجى 
تاذ يقسي لتيب روماو القرآن بالججايعة الإ ايتمالْعينتة الشورة 


لبجو 
أد.إِبرَاهِيم بن صّالح الحميضي 


الت بقسم لقان وكوي بام لصم 


حي ااتتداء ب * 20 
أدعَبد ايحم بن ناصر اليو 
اتا بقسم قروو جاع امام محمد بن شعُود الإن هم بالزياض 


د مْحَبَد بِنْعَي د الله التبيحَة 
الخُتستاذالتتارا 5 بقشم الْمَُآن وَعلُومِهِ عَامِعَة القَصِيِم 


الا تارك بقعم لمر عو جام امم تعد بن شعو لاض لاي بلزياض 


د.يُوسف بِنَعَبَّد الله اُعلييوى 


متا كارك بقسم لبك جامعة اتام يدبن شعو الإ لاي بالزياض 


7 0 0 
ل 
1 
يي “ياوا من 


1 بنَعَبَدالنّه التبِيَعَة 


الأتان شارك بقشم رآ ولو تامع لصم 


35 ع 1 0 

مح ل ا 1/1 
دم 2 اواج 
مصطوا 2و١‏ عبر - 


وود عو رار 0 
23 0 
0 سري - السام 


© أقئد: طبيعة الْوَاذٍ الممشووة : 
تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر 
إنتاجهم العلمي في مجال تدبر القرآن الكريمء الذي تتوافر فيه الأصالة والجدة 
وأخلاقيات البحث العلميء والمنهجية العلمية. 
وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية» وتقبل المواد 
في أي الفئات التالية: 
* البحوث الأصيلة. 
* المراجعات العلمية. 
مشخلضات الرسافل العلمية المقميدة: 
* تقارير الملتقيات والمؤتمرات العلمية. 
© تنا إرَعَادَا لاحن تعد جُوقهير : 
.١‏ لايتجاوز عدد صفحات البحث )0٠(‏ صفحة مقاس 5١١/(‏ 7) متضمنة 
الملخصين العربي والإنجليزي» والمراجع؛ ولا يقل عن (5؟) صفحة. 
". هوامش الصفحة تكون ؟ سم من (أعلى» وأسفل» ويمين» ويسار)» ويكون 
تباعد الأسطر مفردًا. 
"'. يستخدم خط (ءم120.آ 15ؤه.]) للغة العربية بحجم ,)١5(‏ وبحجم 
)١١(‏ للحاشية والمستخلصء وبحجم )١١(‏ للجداول والأشكال. 
5 يستخدم خط (مقحطه8] بوعل2 وعممة1) للغة الإنجليزية بحجم .)1١1(‏ 
وبحجم(١ )١‏ للحاشية والمستخلص والجداول والأشكال. 


8 ©. تكتب الآيات القرآنية بخط (6م(]01ما.آ 015 ]) بحجم .)١1(‏ 


*. توضع حواشي كل صفحة أسفلها على حدة» ويكون ترقيم حواشي كل 
اتح لتشتقلا: وتضبط الحواشى آلا لا يدويًا. 
البحثء. اسم الباحث والتعريف به. بيانات التواصل معه. عناوين رسائله 
العلمية). 

6. لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص )١050٠(‏ كلمة» ويتضمن العناصر التالية: 
(موضوع البحث» وأهدافه. ومنهجه» وأهم النتائج» وأهم التوصيات) مع 
العناية بتحريرها بشكل دقيق. 

9. يتبع كل مستخلص (عربي/ إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية) المعبرة 
بدقة عن موضوع البحثء والقضايا الرئيسة التي تناولهاء بحيث لا يتجاوز 
عددها (5) كلمات. 


٠‏ . سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية. 
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عضاوت 


© نظ البَاحِتْكََه وَطَْ مُفْتَصياتِ (مَنْهَجَ بحت اللي )كالثَالي: 
-١‏ كتابة مقدمة تحتوي على : (موضوع البحثء وحدوده. وأهدافه. ومنهجه. 
وإجراءاته. وخطة البحث). 
9ح ثيبين الدراسات السابقة - إن وجدت - وإضافته العلمية عليها. 
مترابطة. 
4 - عرض فكرة محددة في كل قسم ( مبحث) تكون جزءًا من الفكرة المركزية 
ه- يكتب البحث بصياغة علمية متقنة» خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية» 
مع الدقة في التوثيق. 
5- كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم ( النتائج) و(التوصيات). 
/ا- كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (عنوان الكتاب» واسم المؤلف» 
الرضة واللعة العرية, 
مثال: لسان العرب» م منظور (؟/ ا 
أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم 
رقم الآية [النساء: 50]. 


8 © يوَ لاحت الراجع ف نهاية لدت تسب اليا التَالي: 

-١‏ إذا كان المرجع (كتايًا): («عنوان الكتاب». فالاسم الأخير للمؤلف 
(اسم الشهرة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرى. فاسم المحقق - إن 
وجد -» فبيان الطبعة» فمدينة النشر» فاسم الناشر» فسنة النشر). 
مثال: «الجامع الصحيح). الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى. تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء وآخرين. ط 5. بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 
ام 

؟- إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): (١عنوان‏ الرسالة». فالاسم الأخير 
للباحث (اسم العائلة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرى. فنوع الرسالة 
(ماجستير/ دكتوراه)» فالمكان: فاسم الكلية» فاسم الجامعة» فالسنة). 
مثال: اايعقوب بن شيبة السدوسي: آثاره ومنهجه في الجرح والتعديل». 
المطيري» علي بن عبد الله. رسالة ماجستير» السعودية: كلية التربية: 
جامعة الملك سعود. 5١‏ ١اه.‏ 

*- إذا كان المرجع (مقالا من دورية): («عنوان المقال»؛ فالاسم الأخير 
للمؤلف (اسم العائلة)» فالاسم الآول والأسماء الأخرى. فاسم الدورية» 
فالمكان» فرقم المجلد (رقم العدد)» فسنة النشرء فالصفحة من ص... 
ذإ مو ا 
مثال: «الإمام عفان بن مسلم الصفار ومنهجه في التلقي والآداء والنقد). 
المطيري» علي بن عبد الله. مجلة جامعة القصيم: العلوم الشرعية 
القصيم. )2 (1) 51 آاه ا ه”- دم 


4 - هذا بالإضافة إلى ذكر بعض الاختصارات إن لم يوجد لها أي بيان في 
بيانات المرجع» وهي كالتالي: 
0 بدون اسم الناشر: (د. ن). 
* بدون رقم الطبعة: (د. ط). 
2 بدون تاريخ الشرة: (ددت). 


يوثق الباحث المراجع في نهاية البحث حسب النظام التالي: 

١‏ - إرسال البحث لموقع المجلة يُعد تعهدًا من الباحث بأن البحث لم يسبق 
نشرهء وأنه غير مقدم للنشرء ولن يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي 

؟ - لهيئة تحرير المجلة حق الفحص الأولي للبحثء وتقرير أهليته للتحكيم» 
أو رفضه. 

* - يطلع الباحث على خلاصة تقارير المحكمين ليعدل بحثه وفقهاء ويبين 
رأيه فيما لا يؤخذ به من أقوالهم» وتحسم الهيئة الخلاف بينهما. 

5 - في حال (قبول البحث للنشر) يتم إرسال رسالة للباحث ب(قبول البحث 

ه - للباحث بعد نشر عمله في المجلة أن ينشره مرة أخرى بعد مضي ستة 
أشهر من صدورهاء على أن يشير إلى نشره في المجلة. 

5- إرسال البحث عبر الموقع الإلكتروني للمجلة يُعد قبولًا من الباحث 
ب(شروط النشر في المجلة)» ولهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات 


- الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقطء 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 

6 - نظام التوثيق المعتمد في المجلة بالنسبة للمراجع الأجنبية هو نظام 
(جامعة شيكاغو). 

4 - في حال (نشر البحث) يمنح الباحث نسختين من المجلة مع عشر نسخ 
تشئلة من عدد الممجلة التي كم نشر بحقه فيها. 


حَىئَ 


الموَا رسيي نسورة في هل تعن أ أو صَحَاميًا 
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#6 كلمة رئيس التحرير | عع عر بالل ذا 


)١(‏ بلاغة القرآن فى تذييل الآيات «دراسة تأصيلية») 
* أ.د / أحمد بن محمد الشرقاوي. 


وان 4 طاقن ما حهايان # عاك عزفا مام دم 0" 


و 
325 ع 5 7 6# صى عقي 
(7) المنهج القرآني: أسّسه وقواعده في التعامل «دراسة تدبريّة تأمّليّة 
في سورة الحجرات») 2136 2 2 2 2 2 2+ 2+2 2 2 2 323232 “#7“#”#” لتر 
* د / سعيد بن راشد الصّوَان. 


(9) التسامح وأثره في ترسيخ الأمن الاجتماعي في ضوء القرآن الكريم ١٠‏ 
#دد / وفاء بنت صالح الفايز. 


(5) من أصول تة بفلسير القرآن بالقرآن ا 0 خرف 


* تقرير عن رسالة علميّة بعنوان: 


د 


(تدبّر القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَهُ) 
للباحث / عبد الله بن عمر بن أحمد العمر #» 


* تقرير عن كتاب تديّر المُفصّل (إعداد اللجنة العلمية في الهيئة 
العالمية لتدبر القرآن الكريم) ممم ا 


تقرير عن الملتقى الدولي السادس للقرآن الكريم بالجزائر 


0 - 
بعنوان «تدبر القرآن الكريم: حقيقته. قواعده. مفاتيحه. عقباته» ‏ 44" 


5 5 © 


افتتاحية العدد 


| نا يه ساح بهو ل١.‏ ىن 
2 ربسة[ للار 
2 ف “ل 0 يها 


2/2 

الحمد لله الذي أنزل القرآن نظام قويمًء وحبلا متينّاء من تمسك به نجاء 
ومن عمل به أجر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي صراط] مستقيماًء 
جعله الله هاديًا للتي هي أقومء وتبيانا لكل شيء. قال تعالى: # إِنَّ هذًا الْفََانَ 
جك لِنّى ح أفرم 4 وقال سبحانه: «وَرِيلَا ميلك اكيب نكا نَكّ مَنْء 4 
فهو مشتمل على كل علم نافع؛ من علوم الأولين والآخرين» وما يحتاج إليه 
الناس في أمور دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. 

وصلى الله وسلم على سيدنا ورسولنا محمد, إمام الأتقياء وسيد الأنبياء» 
الذي أرسله ربه شاهدًا ومبشرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرًا » فبلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة » ونصح الآمة» وأقام الملة. 

وبعد: 

فإق الحتاية كناب اللععال. وكقير علومة ومغارفة من أجل الأغمال وأقضلها 
في الدنيا والآخرة. 


ومع تشعب العلوم والمعارف» وتنوع الاهتمامات» وتعددت التخصصات» 
وكثرة الدارسين والمهتمين والباحثين عن المعرفة - تدعو الحاجة إلى تنوع 
أوعية النشر وتعددهاء للرقى بالدراسات القرآنية وتطويرها؛ خدمة لكتاب الله 
واهعماما يدشر هدابائه علي وعم 


: 


وقد أسهمت المجلات العلمية المحكمة المتخصصة بجهد كبير في خدمة 
المعارف والعلوم والعناية بالموضوعات البحثيّة والمنهجية والعلمية» وتأتي مجلة 
#تدبر » كإسهام معرفي في خدمة القرآن الكريم وعلومه. والدراسات المتعلقة به. 

ويسعدني أن أقدم بين يدي القارئ الكريم العدد الثاني من هذه المجلة 
والذي جاء -بفضل الله- زاخرًا بالبحوث العلمية التي تناولت قضايا هامة» ذات 
صلة مباشرة بحياتنا اليومية» وذلك بعد أن تم عرضها وتحكيمها ومناقشتهاء ثم 
إجازتها للنشر. 

وإن من توفيق الله سبحانه أن هدى لاختيار اسم هذه المجلة (مجلة تدبر)؛ 
وقد استلهم فيه حاجة العصر الذي اقتضت طبيعته البحث والتخصص والمواكبة» 
حتى نتمكن من مخاطبة أهله بما يناسبهم. 

وقد خطت مجلة تدبر في باكورة أعدادها خطواتها الوائقة بموضوعاتها 
المتنوعة في مجال تدبر القرآن وخدمته؛ مع ما لقيه صدور العدد من عقبات الولادة 
التي تخطاها بعون الله وتوفيقه, ثم بجهود أعضاء هيئة التحرير وزملائهم المهتمين» 
الذين لا يرجون مثا جزاءً ولا شكورّاء بل احتسبوا ذلك لله» وسطرت بذلك قصة 
نجاح يحكيها العدد الأول من المجلة؛ فقد لقي العدد ترحيب الزملاء في الجامعات 
والمعاهد والمراكز» والمشايخ الأجلاء» والمهتمين بالدراسات القرآنية. 


وها نحن نضع بين يدي القارئ الكريم العدد الثان من مجلة تدبر» بموضوعات 
متنوعة» وباحثين من عدد من بلدان العالم» مع تقارير للرسائل العلمية والمؤتمرات 
المختصة بتدبر القرآن ومجالاته. 

والمجلة تطمح وتطمع في تقديم موضوعات حيّة وجادّة» ومتميزة في موضوع 
تدبر القرآن ومجالاته» والعلوم الخادمة لتدبر القرآن والعمل به» والتأثر بصبغته 
في الحياة والعلوم. 


ولنا أملّ بأن يتحقق ذلك بشكل أفضل في الأعداد القادمة -بإذن الله- بتظافر 
الجهود بين الباحثين والمهتمين» وتفاعلهم مع الفاحصين وأعضاء هيئة التحرير» 
في اختيار الموضوعات وتقويمها للأفضل بإذن الله. 

ولذا ندعو الباحثين إلى إثراء المجلة بالجديد. والبحث في مسائل التدبر 
وقضاياه. التي لا تزال بحاجة للمزيد من الإثراء والتحليل والدراسة والتأطير؛ 
ليتميز تدبر القرآن والتأثر به» ويؤتي ثماره وتعود حضارة أهله قائمة على سوقهاء 
منافسة حضارات الأمم الماديّة. 


فإِنَ المجلة منهم ولهم. وهي ترتقي بهم. وبجهودهم يستمر العطاء وبنوعيته 
وجهد الجميع مع توفيق الله يتحقق التميز والارتقاء. 

وإنني لأدعو الله لهيئة تحرير المجلة بالتوفيق والسداد. وأن يكونوا عند حسن 
الظن مهم؛ لما يبذلونه من جهودٍ حثيثةٍ للارتقاء بالمجلة وأبحاثها. 

والحمد لله» والشكر له سبحانه ابتداءً وانتهاءً على التوفيق والسداد. 

ثم الشكر لكل من ساهم ودعم بفكره أو ماله أو جهده. والله لا يضيع أجر 
الميحستين. 


جيه 
٠ه‏ ر/ 31 - 
ساسلا ى 0 ا سس 0ج با اسلا مدا 1 
اح ناا 
١‏ ساء سجر ما )0 رحا 


لابق لتَقسِيرَعلوع لان باجَامعة كمي لمرِنةالمُموَرة 


55 © 


م وص و < و سسا 


دا جنل مد الَرَقَاويّ 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بجامعة الأزهر. 
والأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة الشارقة سابقاً 
».10110000277200 


حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر في - التفسير وعلوم القرآن باطروحته 
منهج الشيخ سعيد حوى في كتابه الأساس في التفسير (دراسة مقارنة) 

٠‏ حصل على درجة الدكتورآه من كلية أصول الدين جامعة الأزهر في التفسير وعلوم القرآن باطروحته 
(المرأة في القصص القرآني) دراسة موضوعية مقارنة . 

© من مؤلفاته : 

» المرأة في القصص النبوي. 

« الكتب السابقة في القرآن الكريم دراسة موضوعية 

« القرآن والحضارة. القرآن والكون: القرآن والمرأة. 

« صلاة الاستخارة. الصبر عند فقد الولد, يتيمة الدهر في تفسير سورة العصرء المنهل القدسي 


في فضائل ومعاني آية الكرسيء مناهج المفسرينء الوسيط في تاريخ التشريع: مناهح 
البحث والمكتبة الإسلامية. 


من وجوه البلاغة القرآنية الفريدة تذييل الآيات بما يتناسب مع مضمونهاء 
ويأتي مبينا ومقررا لمعانيهاء ولقد وقف المفسرون عند هذه السمة القرآنية» وأمعنوا 
النظر فيهاء وهذه الدراسة تدور حول بيان معنى التذييل » وأهمية دراسته» والفرق 
ودين ناضلا راركتل دوابة الول و وتجرة متها ! لالد ار ري 
على فهم كناب الثوء وإبراز جانبٍ مهم من جوانب الإعجاز التاق وببانا كود 
التذييل» وردٌ شَبّْمَاتِ المستشرقينَ وأعداء الدين حول الوحدة القرآنية. فضلا عن 
الاستعانة ببذا العلم في تثبيت حفظ القرآن: كما تعرمّن الدراسة لفوائل اللذيزا 
وأصول الوقوفٍ على لطائفيه وسماتهه ولقد استفاد الباحث من مراجع البلاغة 
والتفسير وعلوم القرآن» وعني بالتأصيل لهذه الموضوع . مفرقا بين التذييل 
والفاصلة؛ مبيّنا أثر دراسة هذا العلم على فهم المعاني واستنباط الدقائق» ودفع 
الإيهام. 


© كلمات مفتاحية : 
بلاغة 4 تأصيل» تذييل 4 الآياث» القرآن. 


َعَم القن ؤَتَدْينِلٍالآياتٌ «دراسَة تصِلِيَةٌ 


-- مه /- 


؟ /00020 ص 
ب أ | ل أ مد 
2 4 5 
72 
حل ارح 0 آذ / 
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ميسلا الا بي مه 
مم مما 


الحمدٌ لله واهب النَّحَمه وأشهد أن لا إلة إلا الله واسعٌ الجودٍ عظيمٌ الكرّمء 
أرسل رسولَّهُ رحمة لجميع الأمّم؛ وخصَّة بجوامع الكلم وأطايب الحكم» وأكمل 
وعلى من تبعَ سُنْته وسار على هديه على الوجه الأتم. 

و 

ويبعلكد: 

امات و ا 0 ساف 2 كر ا م. بير 3 3 

فالقران الكريم رسالة خالدة» ونعم متجددة. هدى ونور ومنهاج ودستورء 
وخطابٌ لكل العصورء ورحمةٌ وشفاءٌ لما في الصدورء وتدبّرٌ القرآنٍ الكريم 
الى اقطاق كانه والبعلاد اتوارب واقفانين هداباكهه وتعرقة أحكايه» 
والوقوفٍ على لطائفه وحِكَيِه؛ِ ومما هو حريٌ بالتدبّر والإمعانٍ ما مختمثْ به 
الآيات من تذييلات تنم عن بلاغةٍ وافية وتَِينُ عن حِكم سامية. 

نهذ حك ل التقيل» صبنه ينل تماق نستوانهه ركنت أغيق النقان فيهبين 
الفينة والأخرى, ولعله الآن جديرٌ بالنشرء وقد جعلته بعنوان «بلاغة القرآن في 
تذييل الآيات - دراسة تأصيلية». وأسأل الله القبول. 


© أهمية الموضوع 
8ض للموضوع أهمية بالغة, نجملها فيما يأتي: 


١‏ ) إبراز جانب من جوانب الإعجاز القرآني في تناسقه وجماله وروعته. 


6 


عونم 2 بِلأعَمَالقَرَن ؤْتَنيبلٍ لات ««رَاية تصْلِيَة 


ونذ ف يذ الا سلونه» 

” ) الرد على شبهات أعداء الإسلام الذين زعموا أن القرآن الكريم ليس له 
اتساق» ولا يجمعه سياق. 

٠“‏ ) الاستعانة بهذه الدراسة على تدبّر كلام الله تعالى وفهمه وتفسيره. 


© الدراسات السابقة 

قامت جامعة الأزهر بتكليف بعض الأساتذة ببحوث تطبيقية حول تذييل 
بعض الآبات» وكنتٌ ممن كُلّمت بكتابة التذييل؛ فكتبت في حزب من القرآن» من 
مدورة آل عمران» ومن سورة النساء» سنة 5579١ه‏ - /١١7م,‏ وتم تحكيم هذا 
البحث وإجازته من قِبَّل اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة» وكنتٌ أرجع 
إليه بين الفينة والفينة» ثم قررت إعادة كتابته مع التركيز على الجانب التأصيلي. 
والتمثيل لكل ما أذكر. 

لكن لم أجد دراسة تأصيلية لهذا الموضوع باستثناء دراسة حديثة ظهرت 
عام "11 ١1م,‏ لباحثة جزائرية» بعنوان «التذييل في القرآن - دراسة بلاغية - سورة 
البقرة نموذجًا»» نالت بها الباحثة فاطمة معزوز درجة الماجستير في الأدب؛ ولقد 
قرأتها فوجدت فرقًا كبيرًا بين دراستي وبينها من جهة التأصيل والتمثيل» ومن 
جهة المفاهيم والرؤى؛ فهي لم تضع تعريفًا محددًا لجمل التذييل القرآنية» وترى 
الباحثة أن جملة التذييل قد تقع في وسط الكلام» والذي اخترته أنها تقع في ختام 
الآية» وقامت بالمقارنة بين التذييل وأشياء أخرى ليست مناظرة له ولا ملتبسة 
به حتى تحتاج لمقارنة» كما أنها أطالت كثيرًا في قرابة 5٠‏ صفحة في الكلام عن 
السياق بما يُعد عبنًا على البحث. 


: 


َعَم القن ؤِتَذِييِلٍالآينَاتْ ) دراي تَصْلِيَةُ ( عد ته 
هذا بالإضافة إلى ما كتب في الفاصلة من الناحية البلاغية» وأهمٌ الدراسات 
العلمية دراسة الفاصلة للآديب محمد الحسناويء وباستثناء ذلك فالدراسات 
أخذت منحى التطبيق دون التأصيل» فعنيت دراستي بالتأصيل مع التمثيل» مع 
استفادقي بجهود السابقين. 
© خطة البحث 
الها أما عن خطتي في هذا البحث ٠‏ فهي على النحوا لآني: 
* قمتٌ بتقسيم البحث إلى: مقدمة» وتمهيد» وفصلين» وخاتمة. 
ك. الكقراكا تو الهديك فبواتعن أهمة الموضوعء وخطة البحثء و 
2 تمهيد: معنى التذييل» وأهمية دراسته. ويحتوي على مبحثين: 
* المبحث الأول: تعريف التّذِييل في اللغة والاصطلاحء والفرق بينه وبين 
الفاصلة. 
* المبحث الثاني: ل هَميّة دراسة التذيبل في القرآن» وقد اشتمل على ما يأتي: 
- أولا: الاستعانة بهذا العلم على فهم كتاب الله. 
- ثانيًا: إبرازٌ جانب مهم من جوانب الإعجاز القرآني. 
نيان مشكل التذييل. 
- رابعًا: ردٌ شبّهَات المستشرقين وأعداء الدين حول الوّحدة القرآنية 


وترتيب القرآن. 


امع 


1 


- خامسًا: الاستعانة بهذا العلّم في تثبيت حفظ القرآن. 


عع و 
* الفصل الأول: فوائد التذييل وأصول الوقوف على لطائفه. وفيه مبحثان: 


- أولا: التبيير: 


- ثانيًا: تقرير المعاني. 


الا« جمال العبارة: 
- رابعًا: إثراء المَعْتى. 
- خامسًا: حَسْن التعليل. 
- سادسًا: خسن الختام. 
- سابعًا: الاحتراس ْ 
- ثامنًا: التنوع والتفئن. 
- تاسعًا: التعميم. 
* المبحث الثاني: أصولٌ الوقوف على لطائفهء وقد اشتمل على: 
- أولا: مراعاةٌ مقاصد القرآن الكريم. 
د نواه الدرا: باللغة العربية وانالييا وفلونها. 
امرافا؛ تراعه بير شود 
- رابعًا: النظرة الكلية للسورة. 
- نخامسًا: النظر في السياق. 


امع 


عد 5 


ع مباوكاء الند دق وصيفا: الله ومعايه الغرالنء 


* الفصل الثاني: فنون التذييل وسماته. وفيه مبحثان: 


عَم ادن ؤَتَذْييْلٍ الآ بد دوزاية عليه ؛ 


ك0 


م 0 المبحث الأول: من فنون التذييل في القرآن. وقد اشتمل على: 

أدلة التتميم. 
- ثانيًا: التصدير. 
ثالثًا: التوشيح. 
عق وارعا: التمكين. 
- خامسًا: الإيغال. 

* المبحث الثان: من سمات التذييل: 
رلا عواغاة الفاصلة: 
- ثانيًا: التناسب. 
- ثالنًا: التعميم. 
- رابعًا: الوضوح والبيان. 
- خامسًا: التكرار. 
اوسا العدق :و الدقة 
- سابعًا: التنوع والتفنن. 

د ثم الخاتمة وقد صمّنتَهًا: 
- خلاصة البحث ونتائجه. 
- أَهمَّ التوصيات. 
- ثُبتًا بمراجع البحث. 


- فهرسٌ الموضوعات. 


يجمعٌ هذا البحتٌ بين المنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي أبحييث العام 


والتديرٌ والاستنتاج والاستخلاص» والاستنباطء إضافة لع بأ 


١‏ ) القيام بدراسة تذيبلات القرآن دراسة تدبرية؛ للوقوف على خواصّها 
ولطائفها. 
_- و ء- 
و 0 . 5 
) رجعت إلى ما تيسّر لي الرجوغ إليه من كتب التفسير وعلوم القرآن» حتى 
تكوّنتٍ الفكرة وانضيحت الرؤية» قداث بالدراسة النظرية يضس تور 
عونًا وضياءً على فهم معاني التذييل واستخراج لَطَائِفِهِ ودْرّره. 
4 ) الجمع بين التأصيل والتمثيل؛ لإبراز روائع أسلوب التذييل وجلال مقاصده. 
0-4 0-4 3 
ن ) الآيات القرانية منسوخة برسم المصحف العثماني» مع بيان اسم السورة 
ورقم الآية. 
5 4 ع 00 - أ« 
5 ) ضبط الاحاديث والآثار مع تخريجهاء وبيان حكمهاء وتوضيح غريبها. 
و 5 
) ضبط الأشعار وعزوها إلى من قالهاء مع بيانٍ مَوْضِع الشاهِدٍ منها إذا 
احتّاج إلى بيانٍ. 


و 
ربعد: 


فين حية الكذا ذدان كان قد من غير اله الحية وله الفا «وأسالة 
تعالى القَبُولٌه فهو خيرٌ مأمولٍ وإن كان فيه من تقصيرء فأرجُو من القارئ الكريم 


أن ينظر لي بعين الودّء ويدعو لي بالمغفرة والرحمة. 


٠ 
_ 


وصلّ اللهم على معلَّم الناس الخيرٌ والحكمة: نبيّنا وإمامنا وقدوتّنا محمدٍ 
ناصح الأمة» ومن كشف الله به العْمّةَ وعلى آله وصحبه أولي الفضل والهمّة 


“ع مام ماد 
7 تالا ونا 


ع معنى التذييل وأهمية دراسته أت 
المبحث الأول 


9( تعريف التذييل في اللغة والاصطلاح, والفرق بينه وبين الفاصلة !- 


© أولا: التَذييلُ في اللغة : 

> 3 5 ام 0 و 

أضله هن الذثل وهو لض كل كوو وم طرق القوب زركاه ند ري 
الذئل وذنا الع |ن: طرقدوذانهاء وذاللت المرأة كديا دوك د رابع" الا 
وتبحر تُء وقد ذَيّلَ نَوْبَهُ تَذْيبلَاء ومنه قول طَرَفَةَ بن العَبد: 

قذالك ها نالك ؤلية علس تيليا [لبالجغر اديؤرةه 


و 5-06 بي تير تر و 
٠‏ 7 ع 8 206 عر حصت جود جتن بات او رح 7 8 و معو ُ ةر ا 
وفي الحديث «عن أم سَلمة رََوَلَِدْعَنْهَا قالت: سئل رَسول الله سا دعل وسَلمَ : 


علنه)70, 


)١(‏ ذالت: ماستء وتبخترت الناقة في مشيتها كما تتبختر وليدة» أي صبيّة عرضّت على أهل مجلس» 
فأرخت ثوبهاء واهتزت بأعطافهاء أو تراقصت حتى دار ذيل ثوبهاء والسحل: الثوبٌ الأبيضٌ النقيٌ 
والممدد الذي ينجر في الأرض. يراجع شرح القصائد العشرء أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد 
الشيباني التبريزي (ص: 777). 


(؟) يراجع: لسان العرب لابن منظور /١١‏ 756» ومختار الصحاح للرازي /١‏ 557» والمصباح المنير 
للفيومي »5١17/١‏ وتاج العروس للزبيدي "١ /٠‏ مادة ذي ل. 

© رواه النسائيٌ في السنن كتاب الزينة - باب ذيول النساء حديث 2177» ورواه ابن ماجه في السئن كِتَاب 
اللّبّاسِ بَابِ ذَيْل الْمَرْأَةِ كَمْ يَكُونُ؟ حديث :08٠١‏ ورواه أحمد في المسند 5/ 6 و9١"‏ ورواه 
البيهقي في السئن 7/ “7107 عن محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة عن 
النبي صََنَعَلتِوَسَلر وهذا إسناد رجاله ثقات لولا عنعنة ابن إسحاق لكنه توبع» فرواه مالك في الموطأ- 


قم لفن ؤكذيل الآتينات «وراية تيم : 58 


م © ثانيًا : التذييل في الاصطلاح: 

جاء في سر الصناعتين: «التذييل: إعادة الآلفاظ المترادفة على المعنى بعينه» 
ختى يظهر لمن لم يفهمه ويتوكّدٌ عند من فهمه70"» وهذا تعريفٌ ليس جامعًا 
مانعًا؛ إذ تشمل الإعادة على إطلاقهاء دون تقيد بختام الجملة» كما أنه أدرج في 
لير ام زد التذييل. 

وفي سر الفصاحة: «وأما التذييلٌ: فهو العبارةٌ عن المعتّى بألفاظ تزيدٌ عليه)7". 
وليس هذا التعريف بالجامع المانع. 

وجاء في كتاب البديع في نقد الشعر: «اعلم أن التذييل: هو أن تأتي في الكلام 
كيل نتن ما قبلهاء كقوله تعالى: #ومَنٌ أَصدَقٌ ماله قلا # [انساء: 19]؛ وكذلك: 


بخ رم 


م ص 


رهضي أبرَالصْحَرِينَ 4 [التوبة: 21٠١‏ وَهَلْمرِ لا اكور 4 [سبأ: ]1١‏ وهو 
كثير في القرآن»”". ولم يبين أسامة بن منقذ في تعريفه موقع جملة التذييل. 
وني الإيضاح: «التذييل: تعقيبُ الجملةٍ بجملةٍ تشتمل على معناها للتوكيد)9». 


ولم يُشر القزويني إلى موقع جملة التذيبل التي تأتي في خحتام الكلام؛ كذلك 
لم نين مقاصد التذييل الأخرى كالتبيين» ودفع الإيهام» والتعميم. 


:٠١5 / -‏ عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر به» ومن طريق مالك أخرجه أبو داود 
في السئن» كاب اللْبّاس باب فِي قَدْرِ الذَيْل ١85 /١7‏ حديث 204٠‏ وابن حبان في صحيحه حديث 
681 مز آلو يكرين نافع لاون رجاب سالاد صدديم ان شرظه 

.185 كتاب «الصناعتين» لأبي هلال العسكريء الفصل الرابع عشر في التذييل ص‎ )١( 

(؟) سر الفصاحة: لابن سنان الخفاجي ص 1717:1754» ويراجع تلخيص المفتاح للقزويني ص .5١١‏ 

(6) البديع في نقد الشعر» لأسامة بن منقذ» باب التذيبل ص ”07 باختصار. 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة» لجلال الدين القزويني باب الإطناب ص 2110 ويراجع: علوم البلاغة 
البيان والمعاني والبديع» للأستاذ أحمد مصطفى المراغي ص /ا/ا١.‏ 


بحي القدآن ؤِتَييْلٍا لات «دراسة م ( 


هوا ار هو 


وجاء في تحرير التحبير: «التذييل: هوأن يديل اكلم كوي مَهُ بجملةٍ يتحقق 
فيها ما قبلها من الكلام» وتلك الجملةٌ على قسمين: قسمٌ لا يَزِيدٌ على المعنى 
الأول وتواتها يولى به للقركين والتيحتيق» وقسمٌ يُخَرججة المتكام «مينرة اللوئل 
السائر ليحققٌّ به ما قبله)”". قلتُ: بل جملة التذيبل مع كونها محققة ا 
قبلها إلا أنا ” تثري المعنى» وتضيف معنى زائدًا. 
ا ويلاحَظ على هذه التعريفات: 
* أنها تَشْمَلٌ التذييلات الواردةً في القرآن» وكذلك ما ورد في كلام العرب 
بكر 
* الغرض من التذبيل: تحقيقٌ المعاني وتوكيدُها وتقريرهاء فضلًا عن 
الإيضاح والتبيين. 
0 أن التذييل عند علماء البلاغة قد يقع ني وَسَطٍ الكلام؛ أو في آخره. 
7 التوافقٌ والانسجام بين معنى جملة التذييل والكلام المذيّل. 
* جملة التذييل القرآنية مستقلة بلفظها ومعناها غالبّاء فتسير مثلًا سائرًا 


و 5 و 5 5 
ولا يختلف كثيرًا تعريف التذييل عند علماء التفسير وعلوم القرآن عن 
تعريف البلاغيين؛ ففي البرهان والإتقان: التذييل: «أن يأقٍ بجملةٍ عقب جملة: 
والثانية تشتمل على المعنى الأول؛ لتأكيد منطوقه أو مفهومه؛ ليظهر المعنى لمن 


)١(‏ تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر لابن أبي الأصبع باب التذييل ص 7”837» ويراجع في ذلك: خزانة 
الأدب وغاية الآربء لتقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي /١‏ 47 27 ومعجم البلاغة العربية» 
د. بدوي طبانة ص 27375 والمعجم المفصل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني د. إنعام نوال 
عكاوي صن "٠‏ وجاء في التوقيف على مهمات التعاريف للمتاوي: «التذييل: تعقيبٌ جملةٍ بجملةٍ 
مشتملةٍ على معنَاهًا للتأكيد» التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي .١5/4 /١‏ 


: 


َعَم القن فِتَْيلٍ الات «دراسة تَصْلِيَم ) عد نك 


عا عرر د لج نهلم 1" 
ولم يحدد لنا الزركشي موقع جملة التذييل» كما أن جملة التذيبل تأت تعقيبًا 
: لسمحلة أو اكد له لجملة واحدة. 


لبيانه وتقريره. 

جملة مستقلة لفظَا ليس لها تعلق لغويٌ بما قبلهاء بل هي مستأنفة غالبا وقد 
تأي مقرونة بحرف العطف. 

تأتي في ختام الآي: فالتذييل هو في خواتيم الآيات ولا يكون في وسطهاء لبيان 
المعنى وتوضيحه أو دفع إيهام» ولتقريره: لتوكيده وتحقيقه. 

والتذيبل قد يقع ختامًا لآية» أو لآيتين» أو أكثر. 

فخرج بذلك: الجملة المتصلة بما قبلها لفظًا: كالواقعة في جواب الشرطء 
أو خبر المبتداً وغيرهاء فليست تذيبلا؛ إذ لا يمكن فصلها عمًا قبلها فلا تستقل 
بمعنى» لذا فلن نتوقف في دراستنا التطبيقية عند الآيات التي لم تختم بتذييل: أي 
بجملة مستقلة محققة لما قبلها من المعنى. 


© ثالثًا: الصلة بين المعنى اللفوي والاصطلاحي : 

الصلة بينهما واضحة جليّة؛ فذيل الشيء هُو نهايثُه» وذيلٌ الثوب طرقُة وذيلٌ 
الكلام آخرُهُ ومُنتَهَاف والتذييل هو الجملةٌ التي ترد بعد تمام المعنى؛ للبيان أو 
اير أو الكلييما ينار وكا نك مله تعملة لريادتقاة وكرة المعدى يد بذوها 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي (ت745 ه) - النوع الخامس عشر ”/ 58» والإتقان في 
علوم القرآن لجلال الدين السيوطي (ت 4١١‏ ه) - ."١5 /١‏ 


باع القن ديبل الأَيَات 0 يليم ( 


بالزائد من ذيل المرأة الذي ينجرٌ على الأرضيء فَيَزِيدُ الثوت حُسنًا وتأنّفا وقد 
جرت الأذواق على ضرورة التناسقٍ بين الثوب وذيلهء من جهة الألوانٍ والنقوشس 
والخيوطٍ وغيرهاء مع مراعاة التنوع والتفنن والتناسب في الشكل؛ » أن التذييل 
الذي لا 5 وأن يتناسبَ مع سابقه. 1 عليه ويقرّره ويزيله رأوعة , كلجداة 
والتذييل يكون في النثر والشعرء وهو لون من ألوانٍ البلاغة وفنٌ من فنوهاء وهو 
من روائع أساليب القرآنٍ وبدائع نظمه. 


© رابعًا: الفاصلة في اللغة والاصطلاح: 
-١ 18‏ الفاصلة في اللغة: 
من الفصل والبيان» قال الأزهري: «وأواخرٌ الآياتِ تِ في كِتَابٍ الله را 
بِمَِْلَةِ قَوَافِي الشّعره واحِدّتها فاصلةٌ...)27. 
وقال ابن منظوى: «الفواصل أواخرٌ اآآياتٍ ني كتاب الله لل روشريت اف "١‏ 
لأل وفص عندها الكالامان عحيف إن ار الآر1 قشل بيدا وبي نا ك1نع 09 
ا "-الفاصلة في الاصطلاح: 
جاء في البرهان للزركشي: «الفاصلةٌ كلمةٌ آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع»©. 
وعرّفها الدُماني والباقلاني بأنها: دحروفٌ متشاكلة في المقاطع» يق بها إفهام المعاني]!». 


)١(‏ تبذيب اللغة للأزهري: أبي منصور الأزهري ١18/17‏ باب الصاد واللام مادة (ف ص ل» باختصار. 
(؟) لسان العرب لابن منظور »184/1١‏ ويراجع كتاب التوقيف على مهمات التعاريف, للإمام المناوي ص 008. 
(3) الفاصلة القرآنية» للدكتور عبد الفتاح لاشين ص 5. 

(5) البرهان في علوم القرآن للزركشي /١‏ 57 النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي» ويراجع: 
الإتقان في علوم القرآنء النوع التاسع والخمسون: في فواصل الآي ”/ 17. 

(5) النكت في إعجاز القرآن» للرماني ص/4» وإعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني ص »77١‏ ويراجع: مرشد 
الخلان» عبد الرازق على إبراهيم موسى ص 5 ". 


: 


َعَم القدَإنقى َيِل اينات )0 دراسَة اكه ا( ع ته 


وقبل في تعريفها: اهي الكلمةٌ التي د" تَخْتَمُ بها الآية» وبها يتم معناهاء ويزدادٌ 
وُضُوحًا وجلاةً»77» وعلى هذا فليس كل ينام آبة فاصلةٌ؛ لأن الآية قد تّحْتمُ قبل 
تمام المعتى. 

وعرّفها أبو عمرو الداني بأنها اكلم آخر الحملة» قال: «وأما الفاصلة: 
فهي الكلام التام المنفصل عما بعده؛ والكلام التام قد يكون رأسٌ آية وكذلك 
الفواصلء يكنّ رؤوسٌ آي وغيرهاء فكل رأس آبةٍ فاصلة» وليس كل فاصلة رأس 


آية» فالفاصلة تعمٌ النوعين وتجمع الضريين» . 


وعرّفها د. أحمد بدوي: بأنها الكلمة التي ت<ْ تَخْمّم بها الآية من القرآن””". 

واختار الأديب محمد الحسناوي في كتابه «الفاصلة في القرآن». أن الفاصلة: 
«هي كلمة آخر الآية: كقافية الشعر» وسجعة النثر»2». 

وفرَّق د. السيد خضر بين تعريف الفاصلة من جهة الصوت. ومن جهة الدلالة» 
أما بالاعتبار الصوتي فهي آخِرَ كلمةٍ ني الآبة» وأما باعتبارٍ الدلالةٍ فيقول: «وباعتبار 
الدلالة نجد جملة الفاصلة» وفيها تكون كلمة الفاصلة جزءًا من تركيب جملة 
مستقلّة في نهاية الآية» وهي جمل تأ للتعقيب أو لتقرير مضمون الآية غالبا ©. 

قلتّ: وليس كل فاصلة قرآنية جزءًا من تذييل؛ إذ كل آية لها فاصلة» وإن لم 
تختم بتذييل. 


.5 ١ الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم نذير حمدان ص‎ )١( 
. ١75 (؟) البيان في عد آي القرآن» لأبي عمرو الداني ص‎ 
.5 من بلاغة القرآن» أحمد بدوي ص‎ )*( 

(5) الفاصلة في القرآن. محمد الحسناوي ص 79. 


(5) الفواصل القرآنية دراسة بلاغية» للدكتور السيد خضر ص 01. 


عون بَعَمَالفَآنِوِتَنِيِ اليا «رسة تَمِيْلِيَة 


8 خامسًا: ببن التذييل والفاصلة : 

0 الفواصل تقع في الشعر والسجع وغيرهما من فنون الكلام كما تقع في 
كناب اله تعالى.» 

* الفاصلة هي المقطع الأخير من الكلمة الأخيرة في الآية» تم بها المعنى أم 
ريع 

0 الفذينل طري” للم يان له 

* التذييل لا يقع إلا بجملة» أما الفاصلة فالمقطع الآخير من آخر الآية. 

* لكل نباية آية فاصلةٌ» وليس لكل آية تذ 

* الفاصلة للآية كالقافية للبيت» بها يعرف ختامُهاء ويُراعَى في الفواصل 
غالبا التوافق اللفظي والانسجام الصوتيء مع السياق. : 

* معرفة الفواصل أمرٌ يسيرٌء بينما الوقوف على التذييل يحتاج لدراسة 
وتدفيق. 

* درج بعض المفسرين والبلغاء على الاكتفاء بمراعاة الفواصل كتعليل» 
وربما يغلق بذلك الباب عن النكات البلاغية واللطائف والدقائق المعنوية 


الى تيت عن القارقة< فلا يرق سوى مراغاة الفاضلة» أو توعابة 


الفواصل. 


4 كك كك 


بلعم القن ؤْتَذينِل الات راس ْصِيْلِيَمُ' 5096 
م اللبحث الثاني 
12 أهه هميّة دراسة التذييل في القرآ ن اده 


طْ 


1 من سمات القرآن الكريم» تدلّ على بلاعَته وروعته» وجماله 
وجلاله وتعينُ على فهم المعنى واستنباطٍ الأحكام» من هنا ممت الحاجةٌ إلى 
ليكوت عند بنزيلات الآبات» وإطالة التطر فيهاء وإيراز معانيها» وبيان تناسيها 
وتآخيها. 

وفيما يلي أتناول أهمية التذييل» بشيء من التفصيل» فأقولٌ - وعلى الله قصدٌ 
اليا ١‏ 
© أولا : الاستعانة بهذا العلمر على فهمر كتاب الله : 

1 0 اله دير 0 وإمعان النظر في مبانيه ومعايشة معانيه وتذوّق أساليبه 
وتتبّع تراكيبه؛ لاستنباط الأحكام؛ واستجلاء ءِ المعاني» وإن دراسة أساليي التلييل: 
مما يُعِينُ على فهم معنى محكم التنزيل؛ ويّبين عن كثير من اللطائف والدقائق. 

قال الرماني: «الفواصل: حروفٌ متشاكلة ني المقاطِع, توجبُ حُسْسَ إفهام المعاني””. 

تأمل في قوله تعالى: ود أن َأ حَاَتَ ما بَعِلهَا شسُورًا أو ِعَرَاضًا فَلَاجْسَاحَ عَلَتِمَآ أن 
8 له 68 شلا والظله ا وإن مُحيسئوأ وَتَتَّعُوأ ورك اهكان 
يما مورت حرا (9 وأ فستطيها لقال قر 1 التعطورة عق كل قب ازامظ] امل 
كتيوه التو وإ فيش تكن تارك الله 6و ورا تجِيهًا 41007 لف3143 


درق إعجاز القرآن للرماني ضمن كتاب ثلاث رسائل في الإعجاز» تحقيق محمد زغلول سلام ص 17. 


( عند يي منة ؤت ->##آ#آ[آ[آ[ 1ه 


2د عسا ده 


تعملوت 0 وحنييت الثانية 0 عاههة بر وَتَكَفم 0 
حبر ا و 


عَعْورًا بََحِيما #؟ 


فالآية الأولى: إذا خافت الزوجةٌ إعراصض زوجها وانصراقّه عنهاء فلها أن 
تتخاضّى عن بعض حقوقها في النفقة أو في المبيتٍ إرضاءً لزوجهاء فإذا اتفقًا على 
ذلك قلا بأسء إبقاء للعشرة ييتهماء » فالصلحٌ خيرٌ وإن ترنّب عليه التخاضي عن 
بعض الحقوق» ذلك أن الس قد جلت على الشّح. يحرص الإنسان على نيل 
حقوقه كاملة» وربما قصّر في حقوق غيره» لكن إذا وفى الإنسانٌ حقٌّ غيره وتنازل 
عن بعض حقوقه» فهذا من باب السماحة» ومن شيم أهل التقى والإحسان. لذا 
كان تذيل الآية يقوله تعائر + رون قي رتت ررك الاي 2 
#2 أي وإن تسترا و صلكو يرركه بمراقة الى :و تحستوا فى الات كي 
مع الناس» #وَتَّنَّقُوا َحَمَلُو # من الإحسان والتقوى وسائر الأعمال» حيرا #: 
بطبائع النفوس وبواعثهاء حيرا # ببواطن الأمور وظواهرهاء #حيرا # بأعمالكم 
بجاريكم علبهاء «فالاجبيان والتتوى هما مقاط الأمري التهاية ولق وضية نهدا 
شي ءٌ على صاحبه. فإن الله خبيرٌ بما تعملّهُ كل نفس؛ خبيرٌ ببواعِيِهِ وكوامنه. والهنَافُ 
للنفس المؤمنة بالإحسان والتقوىء والنداءٌ لها باسم الله الخبير بما تعمل» مُتافٌ 
مؤثر» ونداءٌ مُستجابٌء بل هو وحدّه الهُنَافٌ المؤثّرٌ والنداء المستجاب)2". (وإِنْ 
تَحْسِنُوا بإمساكهن بمعروفٍ وحَسْن المعاشرةء مع عدم موافقتهن لطباعكم. وَتنَقُوا 
ظلمَهُن بالنشوز والاعراضي» فاه تعالى يثيبكم عليه؛©. 


.507 في ظلال القرآن ؟/‎ )١( 
ويراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ .55٠ /7 حاشية محبي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي‎ 0 
م/لاءة.‎ 


: 


بلع القن فتذيِلٍ لبت «دراسة تَصْلِيَ2» 75 


وفي الآية الثانية: دعوةً الأزواج إلى الإصلاح والتقوى, بالعدل بين الزوجات 
بالونا اس تي مائرعن» فمن كل ذلك غَثَرٌ اله لهما لفت من 
إفراطٍ وتفريط» وعمًا عما بَدَرَ منه من ميل قلبي لا سلطا له عليه. ولمّا كان الميل 
المنهيٌ عنه ظلمّاء هو الميلٌ الماديٌ في النفقة والمسكن والقسمةء وجاءت الدعوةٌ 
إلى تحرّي العدل والإنصافء والسعيٌّ للإصلاح بقدر المستطاعء نَاسَبَ ذلك 
البشارة بالمغفرة والرحمة على ما فات قبل نزول هذه الآيات» أو على ما ليس 
بوسع الإنسانٍ طالما أنه اجتهد بقدرٍ طاقتهِ إلى مراعاةٍ حدّ العدالةٍ والإصلاح. 


© ثانيًا: إبرازجانب مهم من جوانب الإعجاز القرآني: 

عسي عد هد انيب دقيق وق الظاعميق نب انر الآزلاونا تش كه 
من معانء وبين ختامها حدس لبن وتوكيذهاء والتذييل يَزِيدٌ المُذيّل سنا 
رف فبالتذييل تزداد المعاني حلذة وتردان الألفاط والعبارات روعة 
[الداءة وتتجلى لظاقفٌ الصلات ودقائل المتاسبات بين الآبات بها يكسف غن 
الوحدة الموضوعية للقرآن» ويبرزٌ جانبًا من جوانب إعجازه البلاغي. 

ولقد ذكر الباقلاني رَجِمَدْلَنَهُ من وجوه إعجاز القرآن الوجه الثالث: «..أنه 
بديعٌ النظم عجيبٌ التأليفيء متناهِ في البلاغةٍ إلى الحدّ الذي يُعْلَمُ عجر الخلق 


ققد 00 


)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني ص 5” ويراجع ما ذكره في ص 7”". ويراجع: النبأ العظيم للدكتور محمد 
عبد الله دراز ص 7٠١94‏ وإعجاز القرآن والبلاغة النبوية» الأستاذ مصطفى صادق الرافعى ص 27/٠١‏ 


حي لقان دَتَدْيْلالَيْنَاتٌ «دراسَة ا ( 


فما تُعَدُ وَلا ُخصى عَجَائيُه السام علي لكاي 00 

فالدرٌ يداد شنا وهو مَتظطة 1 ويس يفصن درا غثر مكظو 1 

وقال د. محمد عبد الله دراز رَمَدَأانَهُ للَّهُ في كتابه النبأ العظيم: «لعمري لئن كان 
للق رآن في بلاغة تعبيره معجزات. وفي أساليب ترتيبه معجزات.ء وفي نبوءته الصادقة 
معجزات» وفي كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات» 
اسو ا ار بر 

وقال الشيخ سعيد حوى رمه نَّهُ: (وإن منَزّلَ هذا القرآنٍ المحيط بكل شيء 
جِعَلَ في كتابه من أسرار الإعجازء ومن تشابك الصّلات بين سُوَّرِه وآياته ما به 
يعرف أن هذا لايمكن أن يكون ]إلا إذا كان مول هذا القرآن هر الله وبية الكالمهمم 
الذي أحاط بكل شيء علمًا»7. 


© ثالثا : بيان مُشكل التذييل: 
فقد تخفى وجوه المناسبة بين ختام الآية والسياق» وهنا تأتي أهميةٌ دراسة 
هذا العلم والتعمّق فيه لإيضاح المشكل ودفع ما يوهِم ظاهرّه التعارضٌ. 


تلك مت الدية 


مثال ذلك: قوله تعالى: عن ا ا الو 1 
تاه 


من المشكل» » قال أبو حيان: «وظاهر قوله: إن أل نت لعي لل 4 


١ 
ل‎ 


)١(‏ البردة للبوصيري» شرح البردة» تأليف السوسي على كان حيا قبل ١١7١‏ مخطوط 8١١565‏ ش.س 
5 بجامعة الملك سعود لوحة /7. 

(؟) النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز ص .7١9‏ 

() الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى 7/ 507”. وينظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» الأستاذ 
مصطفى صادق الرافعي ص .1/8٠١‏ 


: 


عَم القدآن ديل الاب يد ورابة تَأصليٌ ( كنف 


أنه جواب الشرطء والمعنى لأفَِنَكَ أْتَالْمرٌ © الذي لا يمتنع عليك ما تريده. 
"الور مما تفْعُلهاتضل من تشاء وعبدي من تشاء...(2. 

قلتٌ: في جواب الشرط مناسبة لطيفة؛ فإنه لما ادّعى النصارى أن الله تعالى 
أرسل عيسى ابن مريم - وهو في زعمهم الباطل واعتقادهم الفاسد - ابنه الوحيد 
الذي أرسله ليكون فداء وكفارة لخطايا البشرية» وكأنه تعالى - على زعمهم - 
عَجَرَ عن مغفرتها بغير هذا الأسلوب الغريب العجيبء من هنا بِيّن سبحانه قدرتة 
على المغفرة؛ حيث لا يمتنع عليه شيء» فإن شاء أن يُعذَّب وإن شاء أن يغفر دون 
افتقار إلى واسطة أو وسيلةٍ تتنافى مع عرَّته تعالى وحكمته؛ والعقل السليم يمح 
هذه العقيدة الملتوية التي تأباها الفطرة السويّة» وما هي إلا مضاهاة لبعضٍ من 
الأديان الوثنية القديمة» والتي تحمل أسطورة الثالوث والصلب والفداء. ْ 

كذلك لما جاء في صدر الآية على لسان المسيح عَهالسَام # إن تَعَذّبهم فَإِتَهُم 
لذت 4 ناسبَ ذلك مقام العرة والتحكمة فهو تعالن العوية الغالب 
الذي لا يمتنع عليه شيء. زهو ندم في أقداره وأحكامه لبر 
لذكيمٌ 4: وقيل: المعنى إن تُبقِهم على كُفرهم حتى يموتواء وتَعذّيهم فإنهم 
ادكه رإن ينهم إلى عوسعيدك وطاعتاك تحر لهم فإناك نت العزيز للقي ل 
بمعم علراك اناترراني اللتككير :فيه كقعلةه لق من كتتاء وضياص من اتنام. 
© رابعًا : رد شبهات المستشرقين وأعداء الدين حول الوحدة القرآنية : 

في دراسة هذا الموضوع ردٌ علميٌّ على أعداء الإسلام من الطاعنين في وحدة 


القرآن ا مله وكتاسيه الفذيا , فى الق أن عد لد وى سيف 
يم عموماء وتناسب التذييل في القرانٍ على وجه الخصوص»ء حر 


." 5/8/5 البحر المحيط لأبي حيان 5/ 17» ويراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


5 َعَم القن ؤتَذِيرْلٍ الآيات «در ل ا 


أثاروا الشّبّة حول ترتيب القرآن ورَعَمُو أن آبات” الث روا ريبش 
وأوصوا بإعادة ترتيب القرآن. 

ففي دائرة المعارف البريطانية: أن القرآن لا حكمة في ترتيبه» واستدلوا على 
هذه الدعوى بالفواصل والتذييلات القرآنية» حيث جاء فيها: «وكان القرآن يعطي 
للقارئ أنه مجرد إنشاء جاء بطريقة عشوائية» ويؤكّد صحّة ذلك طريقة ختم هذه 
الآيات» بآيات مثل: (إن الله عليم)» (إن الله حكيم)» (إن الله يعلم ما لا تعلمون)» 
وأن هذه الأخيرة لا علاقة لها مع ما قبلهاء وأنبا وضعت فقط لتتميم السجع 
والقافية)2"20. 

ويقول المستشرق الفرنسي بلاشير'": «إن إعادة ترتيب السور الذي اقترحه 
[نولدكه]”" ينال هنا كامل الأهمية؛ لآنه يلقي على المصحف أضواء مطمئنة) 
ويرد وضع النصوص إلى آفاق سهلة الإدراك لكونها مقرونة إلى السياق التاريخي 
المعقول (يعني وفق نزولها). 

ويقول بلاشير أيضا: «ويتوصل القارئ الغربي :اك يشان لا اند 
إلى الاقتناع بأن الحياة قد أعيدت للصحف فما عاد يظهر على شكل متتابع 
مُصطنع وغير منتظم للنصوصء بل على شكل سلسلة من الموضوعات عالجها 
محمد خلال عشرين عامًا وفقا لمقتضيات دعوته)». 


.917 - /9 يراجع قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» للدكتور فضل حسن عباس ص‎ )١( 

(؟) مستشرق فرنسي من أشهر كتبه تاريخ الأدب العربي وكتابه القرآن: نزوله تدوينه ترجمته وتأثيره - 
تراجع ترجمته في كتاب المستشرقون للأستاذ/ نجيب العقيقي :7١9/١(‏ 711). 

(9) مستشرق ألماني ت1970١م‏ له مؤلفات عديدة منها تاريخ النص القرآني - تراجع ترجمته في كتاب 
المستشرقون للأستاذ/ نجيب العقيقي (؟/ 9/ا": 7/77). 


: 


بلع القن فَتَذْينْل الات «وراسة تَصيْلِيَةٌ ' نه 


ثم يقول ني الموضوع نفسه: «والمهم منذ تلك اللحظة أن يقبّل قارئٌ القرآن 
١‏ ببدلئ[ة الغقيدبالمراحل الومنية للترقيب الذي اقترسحه 
نولدكه وأخذ به بعض المترجمين يجعل قراءة المصحف سهلة بل ممتعة)". 
وما ذهب إليه بلاشير ومن قبله نولدكه أغرب إليه المستشرق اليهودي 
جولدزيهر ني كتابه مذاهب التفسير الإسلامي» حيث يقول: (إن القرآن في جميع 
الشوط القديم للتاريخ الإسلامي لم يحرز الميل إلى التوحيد العقدي للنص إلا 
انتتصارات طفيفة)20". 
وأقول: إن التذيبلات والفواصل القرآئية مبنيّةٌ أولّا على مراعاة المعتّى» 
وثانيًا على اعتبار تناسب اللفظ والنّظمء وإن كان مراعاةٌ اللفظٍ والنظم ليس 
مطَّرداك ومرجعٌ ذلك إلى مور منها: 
* أن المع هو الأصل؛ للف والنظم تابع له 
2 افش والتنوَعٌ ف الأساليب القرآنية» وهذا من سمات القرآن التي تفرّد بها 
عن غيره؛ ذلك أنه ليس بسجع ولا شعر» كما أنه ليس كالكلام المرسل» 
لي ايد 
ع الكنيتوث القرال سول بسي الاتكلف بل يتسم بالرصانة والعمق» مع 


عذوبته وحلاوته. 
© خامسًا: الاستعانة بهذا العلم في تثبيت حفظ القرآن الكريم: 


من فوائد دراسة التذبيل أيضًا تثبيت حفظ القرآن الكريم. حيث يقع اللبس 


. 5 5 القرآن: نزوله تدوينه ترجمته وتأثيره» لبلاشير» ترجمة رضا سعادة ص”77:‎ )١( 


(9) الإطناب. 


وعد لَأعالفآن ويل اتات ,رمه يي 
ع > ف 3 
أحيانًا في ختام الآية» فيعينٌ هذا العلمٌ على تجنب ذلك,. ولقد عني العلماءٌ 


)١(‏ ومن الكتب المؤلفة في ذلك: درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب الإسكافي: أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله ات ١47ه»)»‏ ط دار الآفاق الجديدة بيروت» والبرهان في متشابه القرآن» للكرماني محمود بن 
حمزة بن نصر الكرماني (ت 500 ه)» ط دار صادر بيروت» ودار الاعتصام بالقاهرة» وملاك التأويل 
في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» للإمام أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي (ت ٠١/‏ 
ه) ط دار الغرب الإسلامي بيروت» كشف المعاني في المتشابه من المثاني» لبدر الدين بن جماعة (ت 
“ا“الاه)ء ط جامعة الدراسات الإسلامية كراتشيء ودار الوفاء بالمنصورة. 


َعَم القن ودين الآتيات «ورايية تَأميْليةٌ ؛ 1 


8 الفصل الأول 
+7( فوائد التذييل وأصولٌ الوقوف على لطائفه ‏ هده 
المبحث الأول 
13 فوائد التذييل !د 


للتذييل فوائدٌ عديدةٌ فهو لون من ألوان الإطناب! "به تلت الجُمَلٍ وتألقّهاء 
ا شار أنه وتأنقيك وانجلاء المعانٍ وتدققهاء وهومن المحقنات البادقة 
حيث حُسْنٌ الختام, وَبَرَاعَةُ المقطع. وتَعَائُقٌ الأطرافي وَعْمْقٌ الصّلَ ومن الفوائدٍ 
الحمة: ١ ١‏ 


2 أولا: التبيين: 
فالتذييلٌ إيضاح وتبيين» به انجلاءٌ المعاني» وتبيانُ الحكّمء فالقرآنُ الكريمٌ 


بج خسري أ عيوعادة 


كالاكيية ابالشيعات و جب ةساطعات: 7 تعالى: ## وَلْقَد أنرلنا ليكو ايت 
نت انان َك لوووط قن (4)2 النور: 1+4 بل إن الهدف 
لبجب ا 0 
م ا 2 ا 
3 ل 1 : رأث كل عي عينث أله فط 
رشوأك سام ف حيو ١‏ ل١ذل].‏ 
جملة التذييل: ومن يَعَنَوِم بألَوَ فَصَّدٌ طدى ِل صِرط مُسَنَقِ لاقن 4 فى يبان 
للمخرج من هذه الفتن» والعصمةٍ من تلك المكائد فمن يلوذ بجنابه ويُدِيمٌ طرقٌ 


200 مذاهب التفسير الإسلامي لجولدزيهر ص ٠ه‏ ترجمة د عبد الحليم النجار. 


احم القدان ذَتَدِييْلٍ الآبْتَايكٌ دراي 0 


7 


قال القاسمى: «أي: من يتمسك بدينه الحق الذي بيّنه بآياته على لسان رسوله؛ 


- 
3 


قال الزمخشري: ويجوز أن يكون حثا لهم على الالتجاء إليه في دفع شرور 
الكفار ومكايدهم - انتهى - فالجملة حينقذ تذيبل لقوله: ## كايا اذى ارا إل 
يعو ًا 4... إلخ؛ لأن مضمونه أنكم إن تطيعوهم لخوف شرورهم ومكايدهم 
فلا تخافوهم والتجؤوا إلى الله في دفع ذلك؛ لآن من التجأ إليه كفاه)”". 

وتأمّل التّذييل في قوله تعالى: لإإن مَأ بكم ما لاص وَيَأ تاي وكا 
أَسَدُ عل دَلِكَ درا © [النساء: 18]» فلماذا أتى بصفة القدرة؟ 

قال أبو حيّان: «وأتى بصيغة المبالعّة في القدرة؛ لأنه تعالى لا يمتنع عليه 
شي أراد وعدا ققرت ساد لاقتدارو)”". 
2 ثانيًا: تقريز المعاني : 

ياي التذييل مقررًا لما سبقه من معان, ومؤكدًا لهاء وهذه سمة من سماث 
البيان القراق» سيت تالف العا وملديطنب ا مسقا ابل فى حا الاي الني 
تدعو للتوبة دائما بالمغفرة والرحمة المؤكدة بأساليب التوكيد؛ لفتح باب الطمع 
والرجاء واليقين في مغفرة الله والبشارة برحمته» فالمخطئ في أمسٌ الحاجة لهذا 
التأكيد» ليُقبل على التوبة ويطمئن قلبه» فما من ذنب في القرآن مهما عَظُّم ومهما 


)١(‏ محاسن التأويل للقاسمي ص ».4١7‏ ويراجع الكشاف, للزمخشري /١(‏ ؟57). 
(0) البحر المحيط لأبى حيان "/ 717. 


قبح» وما من تقصير أو تفريطء إلا وقد أعقبه القرآن بالدعوة للتوبة» وما من دعوة 
للتوبة إلا واقترنت وذيلت ببيان وتقرير مغفرة الله ورحمته» تأمل قوله تعالى في 


سورة الفرقان: ##وَالَدِينَ لايدغوت مم الله لها ءَاحَرَ وَلايِفَسُلُونَ التَضْسَآلَ حَرَّم إلا 
2 لاا ار ل سل سرحت سج و خيس ب تت رجانه سر سرح ره 


ع ج خا حم ا جو اج التداتيت رن حر عرد وه 2 
2 0 ا انض راي يذ عراس خب - هه 7 0 0 تعن عير 
مهسانا 880 لام تَابَ وام وَعَمِلَ مَل صدلِحافاوْلهلت وَل الله يعاتهم حسناج 


قد 


ِ 


1 د مو سس 2 5 أنه . 300 2 
كان أله حَمُوراتحِيمَا (:4105 [الفرقان: 770-74] وقوله تعالى في سورة الأحزاب: لمس 
مه ىح ددهو ب 6< ريو هه سس جر يددح 8غ سرع د رد لعافو ميا 2 

َبِتِحكُم جتاح فِيمَآ أخطأثم بو ولكن ما تَعَمَّدَتَ قلوبك وكات الله عَفُورًا يما 


ا 


[الأحزاب: 0]» وأفاد التعبيرٌ ب##وَكان الله عَفُورًا تََِماك: الدوامَ والاستمرارء أي 
ارلا ال 
والجمع بين هذين الاسمين الجليلين #عَفورًا صما يشيرٌ إلى الكرم 
الغامِر» والفضل العييي: فهو تعالى مع عيداووة عن الزلات» وإقالته العثراتِ» 
وعفوه عن السيئات» رحيم بعبادةء مُتفضّلٌ عليهم يغمرهم بلطفد 507 
بكرمه وَإِحْسَانِهِ وفي ذلك تقويةٌ لداعي الرجاء في حُصُولٍ المغفرة» وشحدٌ 
للهِمّم. وتقديمٌ المغفرة على الرحمة لأنّه بالمغفرة تستدرك الرحمة» فهي 
سبيلُها ومُقدٌمُّهء بالمغفرة غَثَر لهم ما بَدَرَ من إفراطٍ أو تفريط» وبالرحمة لَه 
أَغْلَّى المراتب وَمَنَحَهُم الأجرّ قبل تَمَام الأعمال» وبالمغفرة نجَّاهُم من النيرانِ» 
وبالرحمةٍ أدخلهم الجنان. 1 
(1) قال الإمام السيوطي: «كان فعل ناقص... معناه في الأصل المضي والانقطاع نحو #كَلَدِيََ من 
دح انوا أَحَدَّ مِسَكُ فر وَأَكْمَ رَأََوَكَا وََوَلَدًا 4 [التوبة: 14]. وتأتي بمعنى الدوام والاستمرار 
نحو لوَكانَ لله عَفُورًا ينحِيم 4 [النساء 21٠٠١‏ لوحن يكل سَىْءِ عَللِِينَ * [الأنبياء: ]8١‏ أي لم نزل 


كذلكء وعلى هذا المعنى تتخرح جميع الصفات الذاتية المقترنة بكان». الإتقان /١‏ 2197 وقريب 
من ذلك ما ذكره الإمام الراغب الأصفهاني: في المفردات 7/ 777. 


وه يي ١.‏ ->>##آ#آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ ‏ 1ه 


اه لا عَمَلقرنِ ؤَتَذيِلٍ الات : دِرَاسة أو صَِلِيَمٌ ( 


وفي إيثار صيغة المبالغة #عفورًا سما [صبغة' فقوّل. لكان "اوج يجان 
لشمول مغفرته تعالى وسّعةٍ رحمته. وفي ذلك ترجية لهم. 
ومن تقرير المعنى أيضا: التذييل بقوله تعالى: # وَمَنْأَحَسَنٌ دِيسَامِمَنَ أُسَلَم 


ول رح ور ل "يرك 2 حت خخ افير 


بد فوخي امتهم حنم موق هميلا ()4 الساء: 11٠٠‏ 
جملة التذييل: ود امه مُإرهيم خَليلا #: تنوية بمقام برام طاسب 
باع ملَيِهه فقد اصطفى الله إبراهيم عَليهلتَكة واتخذه خليلا. 
قال الزمخشري: الوفاكدتها اسقط زاة لتاأكيل ودورت اتباع ملّته؛ لأنَّ مَنْ بَلََ 
مِن الزُلْمَى عند الله أن انَخَدَّه حَلِيكاء كان جديرًا بأن يتّبع)20. 


آذآ آي كه 


ومن تقريرها ما ورد في قوله تعالى: # وَإِنِْكْمَرََّا يفن َه كلمن سَعَيِدء 
وَكانَ أله وَاسعًا حَكيِمَا (405 [النساء: ]1٠١‏ من تذييل. فتأمل كيف ناسب هنا ذكر 
السعة. تقريرا لما تقدّم من توسِعَته نه 


قال الرازي: «... فهو تعالى واسع الرزق» واسع الفضلء واسع الرحمة» 
واسعٌ القدرة» واسعٌ العلم فلو ذَكَرَ تعالى أنه واسعٌ في كذا لاختصّ ذلك بذلك 
المذكور» ولكنه لما ذكر الواسمَ وما أضافه إلى شيء معينء دل على أنه واسمٌ في 
جميع الكمالاتِ»)”". وناسب ذكر وصف الحكمة. لبيان أنه تعالى حكيم في سعته 
وماد غان عاذي كبرق العقابة وأقداره. 

ولتقرير الأحكام: تذَيّلُ الأوامرٌ بما يُرَعْبُ فيها ويُحَبْبِهَا للنفوس» وتَذَيّلٌ 
النواهي بما يَرْجُرٌ عنْها ويُتَفرٌ مها ويُرَهّبُ من عاقبتًا. من ذلك على سبيل المثال 


() الكشاف للرمخشري .7١١ /١‏ 
(0) التفسير الكبير للرازي /١١‏ 594. 


بلعم لقان لكك ) راس تَأْصْلِيَةٌ ( دن 
حك 


# يكأها الَّذِينَ منوأ لاسر قوم من قَوَمٍ عسو أن يكون وأ حيرا مهم ولا نضَاء من يْسآءِ عمو أن يك 
7 --3 > هام 2 عي سرس ني ها م252 حد حرا صن صر و ص ف عزوس عط معزي م 
حَااأ من ولا دروأ أنص سك ولا ابروأ يالا لعب ينس الاسم الفْسوق بَعَدَ الْإِيِمُنِ ومن لم ينب 
مه | و ا 2 

َأوْليِكٌ هم الظَِمُوتَ (400 [الحجرات: .]1١‏ 


قال ابن عاشور: «تذييل للمنهيات المتقدمة وهو تعريض قَوِيٌّ بأن ما نُهوا 
عنه سوق وظلمء إذ لا مناسبة بين مدلول هذه الجملة وبين الجمل التي قبلها 
لاش القويكن بأذ ذلك سوق وذلك مدموم ومعاقب علي قدل قوله: 
نس لام ألْسْمُوقُ َعدَ لمن # على أن ما نهوا عنه مذموم؛ لأنه فسوق يعاقب 
عليه ولا تزِيلُه إلا التوبة؛ فوقع إيجاز بحذف جملتين في الكلام اكتفاء بما دل عليه 
لل 
ولآن تذيبل القصة المقرر لمعانيها قوله تعالى: +9 وآتل علين بآ الزساققة 
يا سكج مِنْها َِسَُ آلشَِّطنُ فَكانَ من لكاو 53 وَلوْ سِنْمَا لمعنه يب وَلَكنه: 


ج 


عر ع م م عه مس عزن 7 عرس دصاس ‏ صم شع د 200 عرس 1 > ادا 2 رحس 6 
أخلد إلى الأرضٍ وأتبع هونة مَنَْه ككل أأحكي إن خحمِلْ عَلِيْهِ يَلْهَتْ أو تَرركه يُلْهَثْ 
ع عير هر < ساو وص دخ ف سروغر رركا رفخ قواته حت ين تخت نت بورح اس سر سسا 

ذَّلِكَ مَكَلُ ألْصَوِْ اَذ كَدَنوا باينا صصص الْقَصص لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ (407 [الأعراف: 11/0 
*1]» حيث وردت هذه القصة. وجاء التذييل منومًا بأهمية القصص في التفكر 


والاعتبار. 


قال ابن عاشور: «... وهذا تذييل للقصة الممثل بها يشملها وغيرها من 
القصص التي في القرآن» فإن في القصص تفكرًا وموعظة» فيرجى منه تفكرهم 
وموعظتهم؛ لأن للأمئال واستحضار النظائر شأنًا عظيمًا في اهتداء النفوس بها 
وتقريب الأحوال الخفية إلى النفوس الذاهلة أو المتغافلة» لما في التنظير بالقصة 
المختصرصة دن تلدر مشا هده الندالةبالتدوان و يكاذت المذكرر المعره يه 


.754 /١5 نفس المرجع‎ )١( 


حي القدآن مك «دراسَة ا ( 


التنظير بالشيء المحسوس)"". 
2 ثالثًا: جمالٌ العبارة: 

فالتذييل لون بديعٌ من ألوان البلاغة» به تتألق العباراتٌ دوم 9 
وتنسجم 2 الحروق .والأضوات. شهولة وانتظاماء. وتتعاتم داك - ضهن 
وسلاسة» مع تناسُتٍ الألفاظٍ واتساق العبَارَاتِء فهو سهل المساق حش الاتاتج 
خلء المذاف» قري من فهم السايع» عذبٌ المساغ ف الْلهواتٍ لم0 وإنما 
5 خدال العبارة في تناب الألفاظ وتناسقهَاء وتنوع الأساليب وتَالْقهَا” 
وثراء المعاق وتأتقهاء فكلّما أمعنت النظرَ وأطلت التددر وأجلت الفكن وجل 


نفسّك أمام معنى جديدٍء غير الذي سَبَقَ إلى فهمك أولّ مرَّةِ وكذلك حتى ترى 
للجملة الرااحية أو الكل الر ابعرة وكا عتاك ذلا يسفيليا الود ماد 1 
العبارةٌ القرآنية» كأنما هي ذُرَّةٌ يتيمةٌ تبهر الأبصارٌ كلّما نظرتٌ إليها من أي ناحية 
وجدتٌ حسنًا وجمالاء وروعة وبهاءً» ولمعةً وضياءً» أو كروضة غَنَاء في واحةٍ 
بحاي ا لك رياخينياء وغكوث أطيارهاء وتسفت أزهار هاه 
وق انكف سدار ايا ونتلة قرا هاه رابكث تطادياة إنها رياكن: لان 
الكريية ال 

وحديفة الترفان ماكة ران بالتربجمان لاه 

والوحي يقَطْرٌسَْسَلامِنسَلْسَلٍ رامت القن اديه 2174" 

وتأمّل جناس الاشتقاق وهو من ألوان البديع في قوله تعالى: # وَلاجترلْعَنِ لذت 


عم قاع لاض ووه 


يحْمَاونَ أنشسَُمْ إِنَّ أله لايحِسب كان حْوَانًا يما 40 [النساء: .]٠١7‏ بين #يكَْانونَ 4 


.١5 /5 نفس المرجع‎ )١( 
.)7”0 /١( الشوقيات» لأمير الشعراء أحمد شوقيء الهمزية‎ )0( 


بلعم القن ؤَتَذْييْلٍ ليت وا ا ( 00 
وحَوَانًا 4 وهذا لون من ألوان البديع» وفيه تنفيرٌ واستهجانٌ لصفةٍ الخيانة. 
والالتفات من التكلّم للقيبة: مع إظهار اسم الجلالة في يتك موا 
0ه ريد ظَنْما يَلََلِمِينَ 40 [آل عمران: :1٠١8‏ الإدخال الروع في 
ضمير السامع وتربية المهابة»”". مراعاةً لمقام الرهبة والإجلال» ولفتٌّ للأذهان 
ولفسش] مله فسخرجٌ مخرج المثل. 
والتعبيرٌ بالاسم الظاهر في موضع الإضمار كما في قوله تعالى: أ وَإِدَاصَرَمُفِ 


م اوسا اه 2-2 0 و ح دوه سء ررس ب وح سس حم اف عبر 
الْدرَضٍ فيس عَلَجدْ جناح أن فصوأ ون الصَلوة إن فم أن يفتكم لذن كفروأ إن كفي كانواأ لكر 


7 
0104 


عَدُوَامِينًا (400 [الساء: 1٠١١‏ لبيانِ سبب هذه العداوة» وهو الكفرٌء فهي عداوةٌ لا 
يُرْجى انقضاؤهاء كما قِيلّ: 
ئُُ الْعَدَاوَاتِ قَدْ تَرْجَى مَوَدَنَهَا ‏ إِلَا عَدَاوَةُ مَنْ عَادَاكَ في الدَّينِ 
والتعبيرٌ الاسم الظاهر في مقام الإضمار ُو الصو إنَااصَكاة4! لتشريٍ 
وتعظيم أمرٍ الصلاة» وكذلك لبَخْرّحَ التذييل مَخْرَجَ المفل» ولهذا حْسّنَ الإظهادٌ 
ليستقلٌ عما قبلَهُ. وكذلك العدول عن الضمير للاسم الظاهر لعل الْمُوْمِييت »* 
ولم يقل عليكم؛ فعبّر بالاسم الظاهر للتأكيد على أنها لا تقبلٌ إلا من أهل الإيمانء 
وأنه حَريٌٍ بهم أن يقيجٌوها فَهِي بُرِهَانُ وشِعارٌ على إيمانهم. ْ 
وض فل حتيلة اليل اغا شنب 1 11011 لمارا 


و ع عر بر ع حت برضم ١‏ الو رو 


لَه ِنمًا وَُعُوهًا وَعَل جو بِحَكُمٌ ذا أَظمَأَمَتمَ كأَققِمُوأ ألصَلوءً إِنَّ الصَلاه كَانتَ عل 
لومي كبا مَوفوَكَا (4 [النساء: 1٠١‏ ليما بين الجملتين من كمال الانقطاع؛ 
. عن . 3 0 2 ل ”5 
فجملة التذييل خيرية وال قبلها جملة إنشائية طلبية» لذّاخشن الفضل بيتهُمًا. 


4٠0 فيض الفتاح على حواشي شرح تلخيص المفتاح» لعبد الرحمن الشربيني من شيوخ الأزهرء‎ )١( 


2 


5 َعَم القن ؤَتَدْييْلالأيْناتٌ «دراسَة ا ( 


لا والتقديم والتأخير: 

كما في قوله تعالى: #وَلَا ِلْعَنِ اَذ يحْمَانوْنَ نهم إِنَّ أله ايت من 
م (0* [الساء: :]٠١0‏ تقديمٌ الخيانة على الإثم 8 عجاثورا”"الكبياتة 
وألصقوا التهمة بالأبرياء» فَوَضْفٌ الخيانة لأمهم سَرَقُوا وَأنْكَرُوا الوديعة» والإثم: 
باعتبار تهمةٍ البريء. 

قال أبو حيان: «وقَدَّمَتْ صفةٌ الخيانة على صفة الإثم» لأنها سببٌ له أو 
لتواخي الفواصل»”"2» فتقديمٌ الخيانة على الإثم: لترتيب باأفالوة انكر ةا أولا. 

ثم افتروا على الآخرين» وهذا الافتراءٌ إثمٌ كبيرٌ كما أن الخائن آثمٌ» فالخيانة إثم. 

#ا والطياق: 

في جهلة العذيبل #إكن 5 الى يُتَر ضَألَهَكَرْضا سسكا قَدعِفك مو أسعافا كيز 
وَأللّهُ يفيض 0 ل رك )4 [البقرة: 4 1]. 


7 ا 


1 واللفٌ والنشر المرتب: 


0112 مم لس “ارجا دس د ظ مهو 2 ور رع ومو 
اس ا 0 4 عن دين فسوفٌ يأقى الله يقو حجهم و حبونهو 
دىم مجوء 2 02 خعرسر ص واس بست ١‏ اتوص قاد اعت اعد جين راع تجن هه 


لو عَلَ الْمَؤْمِِينَ عرو عَلَ الْكَفْرِنَ مْهِدُوت ف سي لٍ لَه ولا يحَاهُونَ لَوْمَدَ كيم دَلِكَ 


-_-- 4 57 سب سر ره وو سه 01 


أله وَاسِعٌ ليم (4005 [المائدة :54» فقوله: 00 دَلِكَ فَضْلٌ اكد # 
يقابله ونه وسِععَلِيمٌ 4 وقوله: يوه مَنيَقَآءْ 4 يقابله #عَلِيءٌ 4. 


- 
> م 


لله يَؤْتِيهِ من مشاء 


5 رابا را 3- 
حب 0 يف التذييل معان 1 ستخاصها م من ادير 2 تلبيل الآيات» 
وأمعنَ النظرٌ في السياق» حيث 00 المعاني» وتتواردٌ الخواطرء وتتفتق الفِكرٌ 


)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان ٠09/7‏ بتصرف. 


لقث القن نبي تناك «وراية تي 

وتتفجّرٌ ينابيع البيان. 
تقراً النصّ القرآني: 

فتلقّى فيه ثراءً ووفاءً بالمعنى المراد» فهو رسالةٌ كلّ العصور وخطابٌ لجميع 
الأجيال؛ مععجزة خالدة ورسالة متجددة وخهرٌ مُطّرده وبحرٌ زاخرٌ لا ساحلٌ له. 

يقول صاحبٌ المناهل تحت عنوان (قصد القرآن في اللفظ مع وفائه 
الماضية: اق هذا أنك في كل فو حول القراك فد ينانا قاعيدًا نقد | على 
حاجة النفوس البشرية من الهداية الإلهية» دون أن يزيد اللفظ على المعنى» أو 
يقصر عن الوفاء بحاجات الخلق من هداية الخالق» ومع هذا القصد اللفظي 
31 الأسراف والتقدير تجده قد يعلى لك المعتى ق.ضورة كاملة لا نض 
شيئا يعتبر عنصرًا أصليًا فيها أو حلية مكملة لهاء كما أنها لا تزيد شيئا يعتبر دخيًا 
الك يا ماه بل عو كبا قآل 319:21 456 أجوة وله 2 ترق وو اث تر 
حَبِير ()4 [هود: 200]1. 


كما يأتي التذييل بلطائف المعاني» ودقائق الفوائد من ذلك على سبيل 
المثال: قوله تعالى: ل إِنْتُفَرْسُوا لَه صا حَسَنَا ِصَلعِفَهُ لك ويمْفِر لك وأله شَكوْرٌ 
حلي 4:0 [التغاين: .]1١‏ 

فقوله تعالى: #وَآسَه سَكوْرٌ سَلِيِمٌ 4: أي شاكرٌ للمحسن إحسانه» حليمٌ 
بالعباد حيث لا يعاجلهم بالعقوبة مع كثرة ذنوبهم» بل يرحم ضعمّهم ويُمهلهم 
لعلهم يتوبون» ومِنّ شّكْرِه تعالى لعباده مجازاثه لهم بالأجر الجزيل على العمل 
القليل. َ 


صر 


.777 مناهل العرفانء للزرقاني ؟/‎ )١( 


بلعم القن ؤتَذْييْلٍ الآيَْات «دراسَة لا ( 


وقد أشار الشننقيطي: هاهنا إلى لطيفة فقا "وز التي حي يا جم لالد 
بالعقوية بل وسار ويتجاوز عن الذثوب» وم عدا ١‏ و رمي ل يشعر بالتوجيه في 
عضن اراحي إضااج الأسرة» وهو أن يقبلّ كل من الزوجين عمل الخ باكر 
ويقابل كلّ إساءة بحلم ليتم معنى سن العشرةء ولأن الإنفاق يستحق ق المقابلة 
بالشكر والعداو ة تَقابَل بالحله0”". 
18 وثراء المعنى: 

من دلائل عَظَمّة القرآنء ومن وجوه إعجازه وفنونٍ بلاغَتِه وينابيع عطائه لا 
تلض تنضب معانيه ولا تنقضٍ عوائ ول د عو ا 

ومع هذا الثراء والتنوع فلا تلقى تناقضًا ولا تلمسٌ اختلاقًا بين هذه المعاني» 
بل تراها متآخية متلازمة. 

قال البوصيري: 

جاة اتن« الآناق فالضرفت وجَتننًا بكتاب غير مُنصرم 

آياتةُ كلمًا طَالَ المدّى جُدُدٌ يَزِينهُنَ جَدَال العِْقِ والقدّم 

فالدرٌ اموسر واب ‏ سياة غيرَ مُنتظم'"ا 

من هنا تتجلى فوائدٌ الوقوف على لطائف التذييل» وا 
ومعرفة الوجوه. عن أبي الدرداء صَعََيدعَنَهُ موقوفًا: لا ب بفقه يلف لوس كا انقو سه 
يَرَى للقرآنٍ وَجُوهًا كثيرة”". 


.77٠ /8 أضواء البيان للشنقيطى‎ )١( 
.717 البردة للبوصيري» شرح البردة» تأليف السوسي على» مخطوط لوحة‎ )0( 
حديث 5177 238 والطبقات‎ 700 /١١ المصنف. لابن أبى شيبة /1/ /141» والمصنف. لعبد الرزاق‎ )»9( 


بلعم القن ؤَتَذيْلٍ الآبَات «دراسِة نأو يليم ) 00 


م © خامسًا: حُسْنُ التعليل: 
دحك يمعي ل لاك وار 
ما ذكره البقاعيٌ ومَهُكنَهُ في تفسير قوله تعالى: #مَإِكَ رَيمْمَرَحِمْكمْ فَِتَفْكُميمَا 
ماوت تداقلر ةا بنَاتٍأَلسُدُور 4 [الزمر: ]: قال: «ولما كان ا ع كنا أشان 
التاكان- 5200 الأعمنال الكائنة بالفعل أو القوق حش اللي بقولةة 
نه عَلِيِممْ بذَّاتٍ ألصّدُورٍ © [الزمر: 9]» أي بصاحبتها من الخواطر والعزوم» وذلك 
بمادلت عليه الصحبة كل ما لم يبرز إلى الخارجء فهو بما برز أعلم)". 


ومثال ذلك: التَّذِيلُ في قولِه تعالى: «صرِيَتَ عَم ذه أبن مَا مُقمُوا لاحل 
روة 


ص 
لوس ف تت ساإساط ا اا بغرت شن بارت حت الو التي ب . ارس و عه 
١ | 5 1‏ و 
من ألله وحبلٍ من الناس بَأءُو بِعَصَبٍ ين لَه وَصرٍبتٌ لبهم ألْمَسَكتَةَ دل لكَيأنهُم كانو 
ب ا الل د دي لماج يرو ةا نسم 2 هه ومع ار موص و مد 
يُكفرون ايت الله ويفتلون الْأنا َه بعَيرحَقّ دَلِكَ يسَاعَصَوأ وَكَانوا يَمتَدُونَ (4)83: 
آل عشران :1 13]: 


جملة التذييل: ##ذَّلِكَ يِمَاعَصَوأ وَكَانوا يَعْتَدُونَ # وذلك إشارة إلى سبب 
كفرهم وقتلهم الأنبياءء وهو إصرارهم على العصيان واعتداؤهم» ويمكن 
ال ا الذنة والمبكة وغضت 


الأنبياءسييه الأعتداء)0, 


ع 4 


)١(‏ نظم الدرر للبقاعي 7/ 2777 ومثال ذلك أيضًا ما ذكره الألوسي في تفسير قوله تعالى: أله لَلِيعُ 
يعِبَادِوه يردق من يَكَء وهر الوك 3 ألم )4 [انشورى: 15]: يراجع روح المعاني للألوسي 18/ 
/01؟. 

(0) التحرير والتنوير لابن عاشور 5/ /ا5 باختصار. 


َعَم القن تَذيِلٍ الات «وراسة تصِْلِيَمٌ 


وفي حاشية محبي الدين شيخ زاده: «(إشارة إلى علة العلة» ولهذا المعنى قال 
أرباب المعاملات: من ابتلي بترك السنة وقع في ترك الفرضء ومن ابتلي بترك 
الفريضة وقع في استحقار الشريعة؛ ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر)""". 

وقال صاحب المنار: «جرَّأهم على ذلك سبقٌ المعاصي والاستمرارٌ على 
العداءء فتدرّجوا من الصغائر إلى الكبائر» إلى أكبر الموبقات وهو الكفر وقتل 
الأنناة والتصلحيى» فصان هذا العضيان والاععداة خلا للكت اله ثيه 
يتوارثه الأبناء عن الآباء بلا نكير»”). «وهذه الجملة: مؤكدة لما قبلهاء فالعضيان 
والاعتداء هو عين الكفر وقتلهم الأنبياء» ويحتمل أنها ليس مؤكدةً بل هي علةٌ 
لعل فعلّةُ ضَرْبٍ الذَّلَّهَ والمسكنة والغضب من الله: كفرهم وقتلّهُم الأنبياءء 
وعلة الكفر والقتل: عصيائهُم أمرّ الله وتجاورّهم الحدّ»””. 

والتعبير بالماضي #دَلِكَ يِمَاعَصوأْ © لإفادة تحقق العصيان, وبالفعل «كان) 
مع المضارع #أوَكانوا يعْنَدُونَ 4 لبيان اعتداءاتهم المتكررة المستمرة بلا توقف. 
مع مراعاة الفاصلة. 


.١59 /7 حاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي‎ )١( 

(1) تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار للسيد رشيد رضا 4/ ١‏ وقد ذكر الأستاذ عبد الكريم 
الخطيب في كتابه التفسير القرآني للقرآن» وكذلك الشيخ سعيد حوى في كتابه الأساس في التفسير» 
كلاما طيبا حول هذه الآية وما قبلهاء وهو قريبٌ مما ذكرناه وترجع قيمةٌ ما كتبه الخطيب إلى أنه 
كتبه بعد النكسة بثلاثة شهور كما أشار إلى ذلك في تفسيره: «لنتتخذ منها أمالّا يدفئع صدورناء ويطمئن 
قلوبناء ويخفف آلام جراحنا التي نعانيها من هذا الحدث الذي نعيش فيه في مرارة وألم وقلقٍ... وإننا 
مطمئنون إلى فهمنا للآية الكريمة: واثقون من معطياتها التي لا تتخلف أبدا» نفس المرجع .588/١‏ 

(*) حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» للشيخ محمد الأمين بن عبد الله الْأَرَمِي العلوي 
الهرري الشافعي 5/ 564. 


: 


2-6 


مثال آخر: التَذِيبلُ في قوله تعالى : «77)إد مضيس م لصَّلَوءَ رهبم 
ودوك بكم ود ماحم موأ ألصلوء إنَّألصَكاة كات عل الْمُؤمييت 
كتنبا مَوفُوصَا 415 [النساء: .]٠0"‏ أي فرضًا محدَّدَ الأوقات» لا يجوز إخرّاججها عن 
أُوقَاتِهًا في شيء من الأحوالء بل لا بد من أدائِهًا في أوقاتِها سَمَرَا وحَضَرَاء وآَمْنًا 

متاك كذ العتييل نوهدة ومقررة لما قبلهاء ومينة التدكمة فى هذه 
الرخصة» وهي التمكنٌ من إقامة الصلاة التي لها أوقاتها المعلومة؛ قال ابن 
عاشور: «والجملة مسوقةٌ مساقٌ التعليل للحرص على أدائها في أوقاتها»”". 
© سادسًا: حُسْنْ الختام: 

كما يأتي التذيبل إيذانًا بتمام الكلام؛ فيتضَوَّعٌ منه مسك الختام؛ ويفوح عبقه 
انك مايش فى الأذعان» ولذا تقد فيه الآدياء ويرهوا فيه «الكتداريما حفظ 
من دون سائر الكلام» فيتعين أن يجتهد في رشاقته وحلاوته وجزالته)”". فكما 
أن لحسن المطلع روعته ووقعه. كذلك للخاتمة وقعها في النفوس. وروعتها في 
القلوبء وأثرُها الذي يبقّى في الأذهان؛ فهي آخرٌ عهدٍ المستوع بالمتكلّم. 

وحين نقرأ كلامَ الباري نلمسٌ ذلك الإحكامً» ونستشعرٌ تلك الروعة ونتذوقٌ 
هذه العذوبة والحلاوةً في كل ما ورد ختامًا لقصة أو مقطع أو سورة» حيث يأتي 
السياق معقبا أحسن تعقيبء فيأتي بتمام الموضع واكتماله» ويسوق نتائجه ويبرزٌ 


أبعاده» كما يُجَلَى عِبَرّهُ وعظاته. وفوائدّه وثمراته. 


)غ2 التحرير والتنوير لابن عاشور 0/ 6 . 
(5) الفوائد المشوق لابن القيم ص 17/8 . 


مثال ذلك: قوله تعالى : لنَومكُ لسوت وَالْخْرْضٍ وَمَانِهِنَ فول كل ىوقيو 45 


.]١٠١ [المائدة:‎ 


قال ابن عاشور: الول 507 بانتهاء الكلام» أن جل العا م 
عبودية كل الموجودات لله تعالى» فناسبت ما تقدَّمَ من الردٌ على النصارق؛ 
رذنت ]د حييديا ن يقالن : فناسبت ما تقدّم من جزاء الصادقيا. .فنك 

ومن الأمثلة على ذلك: المناسبة بين ختام سورة الأنعام وما حوته. قال 
تعالى : «وَهُوٌ الى جَعَلكُحْ حَليفَ الْارْضٍ وَرَكمَ بض هوق بَعَضٍ وجنت لِسَبَوَكهف مآ 
تك لِنَرَيّكَ سَرِيِع مما وَإنَّه مور يحم (4)50 [الأنعام: ١8‏ ]. 


1 و 


قالابن عاشور: وجملة : #إِنَّريكَ سردم الحِفَابٍ وَإِنَه حورو حم # تذييل للكلام 
وإيذان بأنْ المقصود منه العمل والامتثال؛ فلذلك جمع هنا بين صفة #إِنَّرَيكَ 
سَرِيعٌ لقا #* ووصف #إوَإِنَه حَقو فور يحم ليناسب جميع ما حوته هذه السّورة. 
وبهذا يننظم تذييل السورة بمضمونها؛ حيث تقرير العقيدة الصحيحة وترسيخها في 
القلونب: 


8 سابعا: الاحتراس: 
وهو أن يكون الكلام محتملا لشيء بعيد فيؤتى بما يدفع ذلك الاحتمال”", 


2519 /4 التحرير والتنوير» لابن عاشور 5/ 07. باختصار. ويراجع التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
ويراجع لشي لوصو امور الأندي سراد قدحي الملجاة ء بإبراز الصلة‎ .5١ /٠١و‎ 
بين نباية السورة ومضمونها كما فعل البقاعي وأبو السعود وسيد قطب وسعيد حوّى وغيرٌهم وللإمام‎ 
السيوطي رسالةٌ وجيزةٌ بعنوان «مراصد المطالع في تناسب المطالع والمقاطع» وهي مطبوعة.‎ 

(0) البرهان في علوم القرآن ”/ 55 - القسم الثاني والعشرون الاحتراس» ويراجع: الإتقان ”/ 21919 
والإيضاح في علوم البلاغة ص ١97‏ النوع السابع عشر التكميل ويراجع: إعجاز القرآن للباقلاني /١‏ 14. 


ه- --- رق 09901315 


0 


َعَم القن ذِتَدْييْلٍالآباتٌ «ورا ب اي 7 5 


وقيل: «توق عن إيهام خلاف المقصود)”". 
ومثال ذلك الاحتراس في قولِه تعالى: ٍ«كْتَمجَرَ و وتاب مره 
َلْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن المركّر تومن يمه و ءَامْرََ 
صر 2 اك مَنْهُمُ الْمْؤْميُوت وأكرهم الْمَِفُونَ 40 [آل عمران: :]1٠١‏ 
نكل التذيبل: مَنْهُمُ الْمؤّمئورت وَأككترهُم الْمَسيِفُونَ * وفيها احتراسٌ 
لدفع ما قد يُتَوهُمٌ من انتفاء الإيمان عن سائر أهل الكتاب؟ فإن منهم من آمن» 
وإنمآ يسري النف على أكثرهم الذين آثروا الكفرء وثبتوا عليه وهذا من دقَةِ تعبير 
القرآن» وإنصافه ني الحكم على الآخرين» حيث بين أن من أهل الكتاب من اختار 
طريق الإيمان» وفي هذا درسٌ للدعاةٍ والمصلحين أن يتحرّوا الدقة في الحكمء 
ويتجنبوا التعميم في الأحكام؛ بلا دليل. 
عطاق الخر: +9و[ةا كنت ينيغ كدت تر القعارة نانقة تنايكة ينك تدك 
وَلَأْمْدُوَا لَنِحتهُمٌ دا سَجَدُوأ كلسَكوثوأ ين وَرَآيحَكُمْ وَلَتَأتِ طَلِمَةُ أْخْرَك 
- هوا مَك وَلَلنُدُوأ حِذّرَهَمَ اتلس ةقورا 2 دريس عن 
ملحي وَأََتسيو بويد علقي راي سمه اف رن 1 رو 
كل واكك ترق 1 ل قتا لظف وكذوا دوف إن أنه أمد ا كَفْرينَ عَذَابًا 
مهنا (401 [النساء: ؟١1].‏ 
جاءت جملة التذييل احتراسًا بات ير قال أبو السعود فقال: 
١ن‏ أله أَعَدَّ إآ كَفْرينَ عَذَابًا مهيا #: تعليل لكين راعذ الحذي غامد يِلَكفْرينَ 
عَدَبَا مهيا # بأن يخذلهم وينصركم عليهم فاهتموا بأموركمء ولا تهملوا في 
مباشرة الأسباب كي يحل بهم عذابةٌ بأيديكم» وقيل: لما كان الأمرٌ بالحَدّرِ من 


درق فيض الفتاح على حواشي شرح تلخيص المفتاح» لعبد الرحمن ن الشربيني ص ؟ ٠‏ 06 


بَلاعَن القن ديل الآيات «وراسة تصِيْلِيَمٌ؛ 


العدو مُوهِمًا لتوقع عَلَبَتهِ واعتزازوء تَمَى ذلك الإيهام بأن الله تعالى ينصرهم 


ويهين عدوهم لتقوّى قلوبهم»)”". 


م 


ومن أمثلة الاحتراس في تذييل الآيات قوله تعالى: # وَقِيِلَ يُتأرض الى مَآءكٍ 
ع عير عن عم 2 ا ال ا و ع0 ص مم عياف ب خرص بي جوت د ان وس سوا ماس 01 
وََْسَمَآءُ أقلي وَيِيصَ الْمَهُ وفضى الأمر وأَسَْيَوتٌ عَلَ لَلْوويٌ وفِيلْبِعَدًا لِلْمَو رالظَدليِينَ )4 


و هد و 


[هود: 44]. إذ الدعاء عليهم مشعِرٌ بأنهم مستحقون الهلاك احتراسًا إذ قد يُتَوَهُمْ أن 
الهلاك اليشمل من يستحق ومن لا يستحق » اكد بالدعاء على الملستطفين 1 


© ثامنا : التنوع والتفنن: 

كذا من فوائد التذيبل التنوع في الأساليب والتفننُ في الكلام» وذلك: بإبراز 
المعنى الواحد في قوالبَ متعددة وصياغاتٍ متنوعة وفي سياقاتٍ مختلفة؛ لتقرير 
هذه المعان وترسيخهاء مع مراعاة السياق الذى به تنتظم المعانى» ونجد ف 
تذييلات الآيات ذلك فتارة يقدم صفة وتارة يؤخرها على ما اقترنت به» وتارة 
يختم الآية بتعليل أو رجاءء ثم يختم ما يليها بتعليل آخر أو رجاءء وتارة يختم 
الحسنى» وختمت ببيان جميع مقاصد القرآن» وغير ذلك من وجوه ومعانٍء وهذا 
من خصائص الأسلوت القرآنى» كما قال ربنا انظ كن صرف لذبت عله 
يفقهورت * [الأنعام: #كد لِك نُصَرَفْ ليت لِمَوم يَشَكُمونَ 4 [الأعراف: 0]ء 


ع دك علري عبر 


ل وَلقَد صرَن ليس في هلدا أْشْرَْانِ َكل مكل [الإسراء: 84]. 


فتصريف الآيات مجيء المعاني في صور متعددة» وسياقات متنوعة تقريرًا لها 


)١(‏ إرشاد العقل السليم» لأبي السعود ”/ 77/8. وحاشية القونوي على تفسير البيضاوي لعصام الدين 
إسماعيل بن محمد الحنفي القونوي 1 7/57. 
(؟) روح المعاني للآلوسي /٠١‏ 7”07. 


وإثراء وين فوق بيان» وصدق ربنا إد يقول : #ألده مدل شوق لتييك كا مني 
مََِنَ صمّعوٌ نه جلو ألدِبنَ يسوب وَبَهُم ثم تين جلود هُمْ ووُلُوبهُمإِلَ ذْكْر سه دَِكَ 
هُدَى أنه يبَدِى يه مّن لكام و يلا لَه شا له, مِنّ هَادٍ (55)* [الزمر: 7]. 


© تاسعا: إخراج الكلام مخرج المثل: 

فالملاحظ أن جملة التذيبل مع ارتباطها الوثيق بما قبلهاء إلا أنها مستقلة 
14و ترشييًا"ودلالتهاء بحيث يمكن اقشاسها بل يحسن ويجمل ذلك» كما 
هي عادة الخطباء والأدباء» وقد سبق تقسيم ابن أبي الأصبع التذييل لقسمين: 
«قسمٌ لايَزِيدُ على المعنى الأول وإنما يؤْتَى به للتوكيد والتحقيق» وقسمٌ يُخْرجُهُ 
المتكلم مخرجّ المثل السائر ليحققٌ به ما قبله»0". 

ومالك اليل في قول و ممالى: يا ان شَأسَهِ تتَلُوهَا عَلِِكَ بألْحَنّ وما ألم 


20 سح سا 


رِبدُ ظَلْما لِلْعَالِمِينَ 0 من 11 وأغلب نيلات القرآن خرجت مخرج 


1 ل ل ل وعد ع و بد دوء و دهدد اعرت 


عار د 2 
ويله غيب ١‏ تمت الف وله ويك الأدر 5 اا 0 


كفل عَنَا تعَمَلُونَ 4:5 [هود: 011١‏ لا من حَِلَ صَللِصًا فيه وَمَنْ أَسَك مََلتهَاوَمَا 


الراض .عير ايد 0 مه 


يك طلم لََحِيدٍ (4)5 [فصلت: 147 لا إلا اربنَءَامَنْأ ولوأ ألصَلِحَاتٍ ودَكَروأ له 


)١(‏ تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر لابن أبي الأصبع باب التذييل ص 7”87» ويراجع في ذلك: خزانة 
الأدب وغاية الآربء لتقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي /١‏ 2747 ومعجم البلاغة العربية» 
د. بدوي طبانة ص 2715 والمعجم المفصل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني د. إنعام نوال 
عكاوي ص٠‏ : ": وجاء في التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: (التذييلٌ: تعقيبٌ جملةٍ بجملةٍ 
مشتملةٍ على معنَّاهًا للتأكيدٍ «التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي /١‏ 15/4. 
ويراجع فيض الفتاح على حواشي شرح تلخيص المفتاح؛ لعبد الرحمن الشربيني من شيوخ الأزهرء 
ص ”07 5. 


( إعحد ودي ا نة رؤز ->##آ#آ[آ[آ[آ[آ[آ 1ه 


ٍ له سم بورض الست مام ود ام 
زر جح سرس وح سر يلد اس سس سل حار دادر اا بوص ماسرو 2 ِ 
]ل و َل جَاء لْحَقٌّ وى الْمنطِل إِنَّالبنطِ لكان هوقا (4)20 [الإسراء: .]4١‏ جاء في 


ختام عهد أبي بكر لعمر وَبَْعْعَنعًا بالخلافة اقتباسه”" لقوله تعالى #وَسَيتَاه اي 


9 


و 


مك ا م ير(؟) م مناه >ة : 2 الدكد 
ظلموا أىَّ مُنقَلبٍ ينَقَلِوَنَ ©”". وكان ختام كثير من الخطب: ##وَالْمَتبَة لْمتّقيت * 
[الأعراف: 2717/8 . 


)١(‏ الاقتباس: تضمين الكلام نثرًا أو نظمًا شيئًا من قرآن أو حديث»» التوقيف على مهمات التعاريف. عبد 
الرؤوف بن تاج العارفين المناوي(171١٠١ه)ء‏ ص١‏ 8/. 

(؟) الكامل في اللغة والآدب للمبرد .)١5 /١(‏ 

() جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة» أحمد زكي صفوت»ء (7/ .)45١‏ 


ه--- ( 090159357 


1 30 الوقوف على لطائفه /8- 


تحدثت في المبحث السابق عن فوائد التذييل» وفي هذا المبحث أبِيِّن أصول 

الوقوف على لطاتف التذييل» فأقول والله المستعان: للوقوفٍ على بلاغة التذييل 

- 5 5 1 3 و 

ومعرفة حِكمِهِ وأسرارِه أصولٌ مهمّة» لا بد من مراعاتهاء ومصاحبتها حينَ نجول 

في رياض القرآن, وتُّجِيلَ النّظرٌ في تذيبلاته» وهنا نشيرٌ إلى أهمٌ هذه الأصولء 
فنقول - ومِنَ الله القبول -: 


030 أولا: مراعاة مقاصد القرآن الكريم: 

1 0 القرآن مما يُعين على تنم عطره وشذاه. وتذوّق لطائفه 
وقطوفه. والتحقق من دلالاتِهِ والتعمّق في هداياتة» والتبخُر في دقائق معا 

نيان كفيرًا من التذييللات يكشف لنا غن مقاصد القرآن عمومًا ا 
مواضيعه (أحكامه. وقصصه. وأمثاله» ومواعظه. ووصاياه). 

لعلكم تعقلون (سبعة مواضع»» لعلكم تتقون (ستة مواضع). لعلكم 
تشكرون (في ثمانية مواضع)» لعلكم تفلحون (أحد عشر موضعًا)... وهكذ 

بل يلاحظ التناسب بين هذه المقاصدء ففي سورة الأنعام آيات الوصايا العشر 
قال تعالى: # # كَلّتصالرَأ م د وَيِاَلْولِدَينِ 


ع عوسره ع مدع عو 


الم وَلَا نَشَدْنُوا أَولدَكُم يِنْإِمْلَقٍ خحَنُ عن نَرَرْفَكُمَ وَإَا كرفا سينا 
طلم نوبط 6 نوا الى ابعال د 


ا ولا فَرَبوا مَالَ) 0 عدي أَسْدَّدوَاو وا الْحكبْلٌ وَالِْيَاهَ 
١‏ و اما ك1 0 01 وَيعَهَدِاسَهِ وذ 


ل 


كد دض العم لفن ؤَتَْييْلٍ الآ ف )0 ايه و عل ( 


نكم وَصَكْْ بد للك تَدَكَرُوت (5)وَأنّ هذا راط مُسَيَقِمَا أيََحوَة وكا نبوأ 
َمِل دعر بكم عن سبلو دلْكُم وَصَكُم بو لَعَلَكْمتَنَّفُونَ (45 [الأنعام: 1٠١‏ 
»]١6*‏ فالتعقل طريق التذكر والتذكر طريق التقوى. فثمرة التعقل والعلكز تقوى 
لله تعالى . ونظيره لاوَلَدَ صَرَبَا تايس ف هد اران مكل مكل لهم يَدَكَرُوَ 7 


عرس و نو 


انربيا غَيرَذى عوج لَعَلَّهُم ينون (420 [الزمر: 59 1]. 


© ثانيًا: الدراية باللغة العربية وأساليبها وفنونها : 

فمن المؤهّلات الأساسية لمن يدرسٌُ التذييل وغيرَةُ من عُلُوم البلاغة» أن 
يكون على دراية بلغةٍ العرب وأساليبهم وفنونهم في الكلام. 

قال مجاهد: الايحل لأحدٍ يُؤْمِنُْ بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذَا 
لم يكُنْ عالمًا بلغاتٍ العرب»”9. 1 

فجملة التذييل لا بد أن تكون مستقلة عما قبلها لفظا ومعنى» وهذا أمرٌ يحتاج 
من الباحث لدراية بقواعد اللغة» فليس كل خباية آية تذيبلاء إذ قد يكون خبراً 
لمعداء أوعهواتًا لشرظ سابق» أو عفا لامها قبله: 

والنظر في هذا يمكن الباحث من معرفة التذييل من غيره؛ فلا يمر بآية ويغفل 
عن ختامها بتذييل» أو يقول: إنها ختمت بتذيبل وما هو بتذييل» كذلك إبراز 
جماليات التذييل يحتاج لاطلاع على فنون البلاغة؛ إذ التذييل لون من ألوان 
البديع» وبعضهم يذكره في أغراض الإطناب وفئونه. 


2 ثالثا: مراعاةٌ قواعد التفسير وأصوله : 
؟« :. 1 84- 01 
قواعدٌ التفسير هيّ: أحكامٌ كلية تعينُ على فهم القرآن واستنباط أحكامه. 


.447 /١ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ »147 /١ البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 


بلع القن فَتذيِلٍ لبت «دراسة تَصيْلِيَم) 7 


ولا بد لمن طَرَقٌ بَابَ التفسير أن يكون على دراية بقواعِدِه التي يُسْتَضَاءٌ ها في هذا 
الطريق؛ فمن خلالها يسيرٌ المفسّر على بِينةٍ من أمره» ويستعين بمعرفتِهًا على فهم 
كلام الله عَيَيجَلَ واستخلاص المعاني» واستنباط الأحكام» والوقوفٍ على العبّرِ 
00 يسم مراعاة قواعد التفسير عامة: فضلًا عن مراعاة القواعد المتعلقة 
بالتذييل خاصة. 

ومنها على سبيل المثال: مراعاة السياقٍ القريب والبعيدء أعني السياقٌ العام 
للسورة» والسياقٌ القريبّ للآية موضع البحثء فالتذيبلٌ جزءٌ من الآية؛ لذا ينبغي 
تدبُرُها في سياقها. الأصل هو القولُ بمقتضّى الظاهرء فلا نقولُ بالعدولٍ إلا بقرينة» 
في العدولٍ عن مقتضى ظاهر الكلام ما يَنْمٌ عن دقائقٌ عجيبة ولطائف بليغة. 


9 رابًا: النظرة الكلية للسورة: 

كما ينبغي استحضارٌ مقاصد القرآن بوجه عاء؛ كذلك على المفسر أن يقف 
أمام مقاصد السورة ومعالمها؛ فإِنَّ هذا مما يفتحُ له آفاقا رحيبةً في فهم لطائف 
التذييل» وهذا يتم من خلال تلاوةٍ السورةٍ وتدبّرها ومدارستهاء مع مراعاة النظرة 
الكلر الغاملة اللى تعين على فهو مقاصدها لوقو على محورها العام الذي 
تنتظمٌ في سلكه آياتها وتدُورٌ في فُلْكِه موضوعاتهاء مما 0 
التتذييل» والأمرٌ يتطلبُ القراءة المتأنية للسورةء مع تكرار القراءة بتديُرٍ وإمعان.” 

وقد قرر ذلك المبحث الإمامٌ الشاطبنٌ فقال: «اعتبار جهة النظم في السورة 
لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر؛ فالاقتصار على بعضها غير مفيد 
)١(‏ يراجع في هذا الموضوع: مبادئ أساسية في فهم القرآن» لأبي الأعلى المودودي ص 54: ١‏ 5: ويراجع 


ماذكره السيوطي حول هذا المعنى في الإتقان 7/ ١78‏ وما ذكره الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه 
النبأ العظيم للأستاخص 2157 165. 


َعَم لقان ؤَتَْييْ اينات «دراسَة لا ( 


للمقصود منهاء كما أن الاقتصار على بعض ا لآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا 
بعد كمال النظر في جميعها)"'". 


تأمل في سورة الأنبياء: 7 ## ولد ءَائيسَآ باهم رشّده ون قب وناب علمِينَ 
00 [الأنبياء: 01]. 
0 إِذ كاين دب ِدْنَضَسَتَ فِيِهِ عَنَم الْقَوَو وذ كه 
0 © [الأنبياء: 6لاء 0/9]» #وَلِسَليْمْ نري عَاصفَهَ تجرى 
روك لاض أل بركانها سكا حكن يكل شَوْء علوي (0) ومس النِنِ من يَُوصُورت 


_ اسا ممم 


ع اخ جا حو ع ندا بج ور م ا الوسر اهرت 


بد الاي وَعِلما وَسَخَرَنا مم داو لبا 


2 


لك ارت ل دون ذلدت وكا لمع حفظي (05) # [الأنبياء: 4١‏ 47]: تلحظ 
عناية الله تعالى ورعايته ولطفه وإحاطة علمه وحفظه لأنبيائه عََيْه اسك ولم 
تتكرر هذه الصيغ وتجتمع في سورة أخرىء وفي هذا مناسبة لعنوان السورة 
(الأنبياء) ومقصودهاء بيان إكرام الله ولطفه بهم. 
2 خامسًا: النظر في السياق: 

فمن الأمور الأساسية للناظر في تذييل الآيات أن د ينعم النظرَ في السياق السابق 
واللاحق» حتى يقف على لطائف التذييل وفوائده: عن معلم زن وسار قال ]ل 
حدقا عن اللسحزيكا قلات موق 25 ما قله ونا بعل 39 

وقال الزركشيٌ في البحر المحيط: فب والستا ركه إلى شين السدماضة 


)١(‏ الموافقات» للشاطبي / 515. ويراجع: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء للبقاعي 
ص 2١1550‏ ويّراجع ما ذكره السبوطيٌ في الإتقان حول هذا المعنى: الإتقان في علوم القرآن» للسبوطي 
1/1 . 

(0) فضائل القرآن للقاسم بن سلام (؟/ 57١‏ حديث 598). 


و 


اَعَد القن ؤَتَذْييْلٍ يات «دراسِة تْصْلِيَمٌ » 5 


2 مه - 


2 


وترجيح المحتملات وتقرير الواضحات» وكل ذلك يُعْرَفَ بالاستعمال». 

وقال في البرهان: «والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها 
مكملة لما قبلها أو مستقلة» ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلهاء ففي ذلك علم 
جمٌء وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له)0". 


عو 001 


تأمل التذييل في قوله تعالى: #فلْيَتاهَلَ الكتب لم دكفروت كيت الله وله صهِيدٌ 
عل مَاتَحَمَلُونَ (هة)! 4 [آل عمران: /4]. 

لما ختم الآية السابقة بقوله: لقَِنَ ألَهَحَنعَن الْمَلَمِينَ 4 ناسب أنْ يُنَكِرَ على 
كفار أهل الكتاب كفرّهم بآيات الله مع قيام الحجَّةٍ عليهم» فكفرهم أشنع وأقبخ 
من كفر غيرهم لآنهم أوتوا الكتاب فكفروا جحودًا وعنادّاء وبغيا وحسدًاء «فأخبر 
جل ثناؤه عنهم أنهم متعمّدون الكفر بالله وبرسوله على علم منهم» ومعرفةٍ من 
كفرهم)"”". 

وتأمّل التذييل بقوله تعالى: ©أوَمَنَيحَتَصِم بل فََدَ هُدِىَإِلَ صرّطٍ مُسَنَقمِ # [آل 
عمران: ١١٠اء»‏ كيف جاء بعذه الأمر بالاعتصام وَاَعْسَصِمُوأ يبل الله جَمِيعًا ولا 
عاض تبر و 
تَهَرَّفَوأ # [آل عمران: .]٠١‏ 

عي 86 7 5 4 0 

وتأمّل حسن وروعة الترتيب بين التذيبلات: التذييل في قوله تعالى: # إِنَّ 
و2 شاه 4 وءوس سا سر 7 رو ا 2 هر ع0 2 ااي اصاخ عر 2ه عراس 
لَه يعفر أن مُشْرَكَ بو وَيَمْرمَادُوب ذلك لمن ينَكَآهُ وَمَن يمرك بالل ققد صَلَّ صَللاً 


بحيدًا(03* [النساء: 115]. 


ب( 7 53500 لس س لت ا ا 0565 و 
التذيبل في قوله تعالى: #ومن سَِذ شيط وَلِيكَامّن دور الله فَقَدْ خَسِرَ 


(1) البرهان في علوم القرآن للزركشي /١(‏ /”) ويراجع البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ 07). 
(0) جامع البيان للطبري 5/ 07. 


لع القن ديل الآتنات «وراية تمي 
حُسَرَانًا قُبِيكَا # [النساء: 114]. لما بِيِّن الوصف والحال بيّن العاقبة والمآل» 
فهذا الضال عاقبته الخسران. 


48 سادسًا: التدّوق وصفاءٌ الذهن ومعايشة القَرْآن مع الاستعانة بالله : 
و 1 و و 

الوقوف على لطائف التذييل» وإدراك معانيه ومراميه. يحتاجح إلى تذوّق 

قال السّكاكيٌ : «(اعلم أ شَأنُ الإعجاز فحيته يدرك ولا 00 10 
كاستقامة الوؤق تدرك ولا يمك وصنهاء وكالماضعة؛ وتذوك الأعا #عكوو 
هو الذوق لبس الي 

ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: ##وَالسَارِفٌ واَلسَّارِكَةُ فأقط عو أيِدِيَهَمَا 
سس لسع رع ل سس سس سه سس ال ري 
ةيما كسيا من أله وألَهُ عير حكية (4150 [المائدة: 17 حيث وقع التذييل 
5 له * : 0200 سسحع خر 
بقوله تعالى: #إوالله عير ع #. 

قيل: عزيرٌ في حكمه فهو الغالب القاهر وفي شرعه الحكيم العزةٌ والكرامة 
والأمنُ والاستقامة» فهو عزيرٌ في شرع الرّدع. حكيم في إيجاب القطع. 

وقيل: عزيرٌ في انتقامه من السارقٍ وغيره مِن أهل المعصية» حكيمٌ في فرائضِه 
وحدودوء روي أن أعرابيًا سَمِعَ قارًا يقرأ: # وَأَلسَارِقُ وَأَلسَارِقَه 4 إلى آخرهاء 
وَحَتَمَهَا بقوله: والله غفور رحيم. فقال: ما هذا كلامُ ذ فصيح. فقيل له: ليس التلاوة 


وقال ابن الجوزي في مقدمة تة نفسيره لسورة التوبة - براءة -: «وقد ثقل عن 


.544 /١ ويراجع الإتقان في علوم القرآنء للإمام السيوطي‎ 218١ /١ مفتاح العلوم للسكاكي‎ )١( 
2478 /4 والبحر المحيط لأبي حيان‎ 235١/8 /” زاد المسير لابن الجوزي‎ )0( 


باع القن ؤْتَذْييْلٍ الآَيَْاتَ «دراسَة اكه ( كنت 


بعض العرب أنه سمع قارنًا يقرأ هذه السورة» فقال الأعرابي: إني لأحسب هذه 
من آخر ما نزل من القرآن» قيل له: ومن أين علمت؟ فقال: إني لأسمع عهودًا 
نطو ايا نتَقّذه0'". وهكذا أدرك الأعرابي أن السورة من أواخر ما نزل» وذلك 
بستليقته الحاضرة وذوقه الصافي. 

كذلك ذكر بعض المفسرين قصة أخرى لأعرابي تلي على مسامعه قوله 
الوم اكانن اتوت عاسنا اتذواق القن عكاكة وله كبكو تويك 
لشَبَطنٍ إِنَّهُ لحكُم حَدُوُ مين (00) فَنإن وَكَلْشْر مَْ بشي ما جَآةَتْحكُمْ الِييَئكُ 
مأعلمرا أن لله حير عبط (4)2 البقر: 1و ٠‏ فختمها القارئ خطأ «فاعلموا 
أن الله غفور حكيم»» فأنكر الأعرابي ذلك وقال بفطرته النقية وقريحته الصافية: 
ما هكذا نزلت! (إن كان هذا كلام الله فلا يقول: كذاء فالحكيم لا يذكر الغفران 
خبدهالزلل!". 

من هنا ندرك أثر صَمَاء الذُهن في تذوق كلام الله وتنسّم عَبّقه وَسَدَاهُ فهذا 
8 بي عاش حياةً فطرية في البادية جعلت منه صاحب ذهن قاد وسمع مرهف. 
واوا كاد اناا وعديو لتر انالا [لابسةا دمن وحصور للميارا إلقاء 
سمعء والتذييلٌ من دقائقٍ المعاني ولطائف الأساليب التي تحتاجٌ في استجلائها 
إلى تجريدٍ الفكر واستجماع القلبء فلا بدّ من حضور القلب وصفائِهِ حتى يرى 
تلك المعاني بوضوح وجلاءء ويحيا بها عملا وسلوكاء فكلما تفرع القلبُ من 
هدوم الدنيا ومشِاغِلِهاء وطَهّر من التعلّق بها وجعل الآخرةً همّه وشّعْلّه تَجَلَتْ 
له المعاني وأقبلث عليه اللطائف وَحَضَرَنُُ الفوائد. 


درق نفس المرجع ”/ .١55‏ 
شق الكشافء للزمخشريء )6٠ /١(‏ والتفسير الكبير» الرازي (5/ ,)0 


ين لَعَمَالفَآن وْتَي الات «رسِة يليم 


قال 0 في البرهان: «اعلم أنه لا يحصّلُ للناظر فهمُ معاني الوحيء 
ولا يظهرٌ له أسرارٌةٌ وفى قلبه بدعة؛ أو كبر أو وى أوكحيك التجاء | 1276 


على ذنبٍ أو غيرٌ م: متحققٍ بالإيمانٍ أو ضعيفٌ التحقيق أو يعتمدٌ على قول مُمَسَرٍ 
ليس عنده علمٌ أو راجع ه إلى معقولة» وهذه كلها حت واو درفنا اليا 
بعضص)27'. 


كذلك: واجبُ من بنهض لهذه المهمة الجليلة الشأن مهمة الر توف كاه 
تذييلات القرآن: أن يتعايش مع القرآن بقلبه ووجدانه وروحه وعاطفته. 0 
القرآنَ الكريمَ في جميع شؤونه وسائر أحواله» "» فمعايشة القرآنٍ الكريم: مِنْ 
أعظم السب إلى فهم أحكامد والوقوفٍ على معانيه وإدراك حِكَمِهِ ومراميه» ومن 
أل على سبيل المثاي في العوامل التي أعانت الصحابة على التعمق في فهم كلا] 
الله؛ لوجد من أهمّها معاية يشّْهُمْ للقرآن» وحياتهُم في ظلاله يتنسّمُون عبيره وشذاه» 
وَيترسّمون سبيلة وهداف ويقفسون من أنواره ويقتطقون من أزهارهة عون 
من ثماره» ولن تتفتح لنا أكمامٌ التذيبلات» ولن تتفيّق لنا الشمراثٌ إلا حين نتعايش 
مع كتاب الله تعالى تلاوةً وتدبّراء وعلمًا وعملاء ودعوةً وتربية» ولا بد مع ذلك 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن» للزركشي ؟7/ »16١‏ والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي ”/ 5174. ويراجع: 
أخلاق حملة القرآنء للآجَرّي ١؛‏ (بتصرف). 

(لااد كما مان كينا التاقتووهة بعش بالقرآن ويا بالقرآن ويسم بالقرآن كات القران له واذاء 
وسراجاء وروحاء ومنهاجاء فالقرآنٌ حياةٌ القلوبء ونورٌ الدروب. ومِنْهَاجٌ الحياق» روى الإمام مسلم 
في صحيحه عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام ابْنِ عَامِرِ: لسكا المونيزماك قال لهايا م الْمُْمِننَ نئي عَنْ 
خُلّقٍ رَسُولِ الله صََلتَعَيووسَ؟ قَالَتْ :(لبس قرا القآن؟) قَالَ : قَلْتٌ بَلَى» قَالَتْ (َإنَ خلْقَ نبي الله 
صََلعَيوْسهَ الْهْآنَّ) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن 
نام عنها أو مرض - 017/١‏ حديث 151. 


هب --- ( 090159357 


00 ستعانة بالله 7 ين لاح ار الا 


ا 


م 


1 َعَم القدآن ف يدل الآيْأتٌ, واي ات 
الفصل الثاني 
9( فنون التذييل وسماته !- 
المبحث الأول 
| من فنون التذييل في القرآن !6 


بيّنا فيما سبقء فوائد التذييل» وأصول الوقوف على لطائفه. وهنا نبين فنونّه» 
وسماته» والمقصود بفنونه: أنواعه» والسمات هى خصائصه. والغرض من هذا 
المبحثء زيادة توضيح معنى التذييل» وإبراز لطائفه وجمالياته. 

للنذيبل في القرآن: أنواغٌ كثيرةٌ متنوعة. وألوان رائعة مائعة تدم عن احا 
وجمالء وبهاءٍ وجلالٍ» وفصاحة وبيانٍ» منها: 


© أولا: التتميم: 
ان ء و و افو كه ل 00 3 5 
«وهو أ يؤْتَّى في كلام اموه غير الما يد نقة0". ومثاله قو 


روح ددوهةمه 2ه دعم برموء 


تعالى : ف أوْلقِكَالْدَِ شمو الصَكَاَالهدَئ مَمَايص حَرَمُهُمَوَمَاكا وأ شمكييت (45 
[البقرة: 15]» «قيل: لما لم يكن قوله تعالى: #فمَاركت يرنه # مفيدًا لذهاب 
رؤوس أموالهم. أتبعه بقوله: #وَمَاكاوُأْمْهَئّديت #4 فكمُل المعنى بذلك. وتم به 


المقصود) "2 وإن صح المعنى بدونه» ولكن أفاد معنى يمان 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن» للسبوطيء النوع الثامن عشر 7/ 5. ويراجع الإيضاح في علوم البلاغة 
للقزويني (؟/ 271 والفضلة كالحال والمفعول ونحوه. وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح 
لتقي الدين السبكي (1/1/7), (1/ 515). فيض الفتاح على حواشي شرح تلخيص المفتاح» لعبد 
الرحمن الشربيني ص 6٠5‏ 

(5) البحر المحيطء لأبي حيان /١‏ 5/. 


: 


َعَم لفن ؤَتَذِيرْلٍ الات «دراية تَصْلِيَةٌ ( د ته 

وجاء في الطراز: (التتميم: الإتيان بجملة عقيب كلام متقدم» لإفادة التوكيد له 

ال 00 ب صو 50 موسلا 

والتقرير لمعناه» ومثاله قوله تعالى: 9# ذَلِكَ جِرسَهم يما كفروأ وحَلْ تحر إلا الكفور 

509 أسكا:- لذ ] فقوله: #وَهلْ جر إلا الكثور 4 إنما ورد على جهة التوكيد» لما 
2ه مر صح و2 


مضى من الكلام الأولء ومثاله: قوله تعالى: 9 وَمَاجَعَلْنا لسر من قَلِكَ الْحْلّد * 
[الأنبياء: 4 *] ثم قال: #أفَايْن َتَّ فَهُم للْحِيدُوتَ 0 


-ه 


© ثانيًا: التصدير: 

وهو التناسب اللفظي والمعنوي بين صدر الآية وعجزهاء وهو من رد العجز 
على الصدرء ومثاله قوله تعالى: صف يَهدى الله هما حكدروأ بَعَدَ يمني 
ةن الول حَن دهم الست ونه لابدَرى الْعو ماليليي (ج)* ذال 
عمران: 87]. فجاء ختام الآية مناسبا لأولها. 

قال الشيخ أبو زهرة: «ذيّل الله سْبَحَانَهُوتعَالَ الآية بهذا النص الحكيم للإشارة 
إلى أنهم ظالمونء» فهم ظلموا أنفسهم» وظلموا الرسول» وظلموا الحقائق 
وطمسوا على بصائرهم؛ فلا يمكن أن تدخل الهداية إلى قلوبهم»””". 


3 
اس اع اخ دم الع يي عر 


وقوله تعالى: '#وَهَبلنا من لَدنكَ رحمة إنك أنت الْوَهَابٌ # [آل عمران: 4]. وهذا 
من أدب الدعاء»؛ ومن باب التوسل لله بأسمائه» وقد بدأت الآية بالطلب (وهب) 
وختمت باسم الله الوهابء بما يزيد العبد رجاء لربه» فضلًا عن التوسل بأسماء 
الله تعالى. وقد لا حظت في القرآن الكريم ختام الأدعية بأسماء الله الحسنى» سواء 
في أدعية الأنبياء أو الصالحين أو الآدعية التي ذكرها القرآن بإطلاق» وهذا يدل 
على وحدة المنهجء تأمل على سبيل المثال دعاء إبراهيم عَلِاتَحْ مواد يرقم 


.)3١1١ /7( الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» يحيى بن حمزة المؤيد بالله 55 لاه‎ )١( 
.1705 /” (؟) زهرة التفاسير» الشيخ محمد أبو زهرة‎ 


جسم مواد ليت وَإِسْمَنِلُ تلمك نك أت تيع اللي (8) رَبنَوَاجَمَلنَا 
متيمز كك ومن جْرَيَزنآ أكةٌ ميمه أن وَآركامرَا كوب عا إئَكَ الت الترا كا الج ا 
را وَأَبََت وهم رَسْولَايَتُمْ يَتلُوأ عَلْهِمْ َاييِكَ وَيُعَلْمُْهُمْ الكتب وللكمة وركيم إِنَّكَ 
أنتَ الْعَوِيٌ لْفَكِيم (05* [البقرة: 175-159]» ودعاء امرأة عمران #أدَالتِأمْرآتُ عِمَونَ 


بباح بيو 7 9 اساي 


ص 0 مو ا زا ل 
رَبّإِفْ نذرت لكمَافي بطنى محرا فتقبل مو إنك أنت السميع الْعَلِيِمَ 50 [ آل اعماراك 6م 


2-2 


4 
فى د 


كي 1 1 و ها 2526 -ه 5 سج عه 
ودعاء موسى عَلَددااتَك 9# َالَ رَبّ أعفْرٌ لي وَلإنن ود طِْمَا ف ميك وأنت 
يكم حيرت (400 [الأعراف: »]15١‏ ودعاء زكريا عَكواَكة #ورَكربَاِذْ نادف 
ريه رَبٌ لاصَدَرْفِ فَسزدًا وَأنَتَ حَيرٌ رئيس (3):* [الأنبياء: 44]. وهكذا نلمس من 
خلال التذييل وحدة منهج الأنبياء والصالحين في الدعاء. 
و د وي ا ل يي سدع عر يد عرص ند عرس سؤر م 
ومثاله أيضا التذييل في قوله تعالى: # وَلوَلا فَضَِلٌ اللَّهِ عَلِيَكَ وَرَحمَتَهُ لست 


اسم 6 


ا ا ل ا ا 0 ا 
أده َلك الْككب وَلدْكُمَةَ وَحَلَمََما لم ككل تَقَلَم وكارك فَضْلُ أله عليَكَ عَظِيمًا 
405 [النساء: 11]. فبدأت ببيان وجوه لفضل الله على نبيه» وختمت ببيان عموم 
فضله تعالى على نبينا صَِآَلنَهعَِتَوِوَسَلَ وهذا من رد الصدر على العجزء تقريرًا 
للمعنى وإثراء له» فضلًا عن جمال النظم. 

قال الرازي: «وهذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب)7". 


© ثالثا: التوشيح: 
٠ 5 4 1‏ و جيم 2 
أن يكون معنى الآية مشيرًا إلى تذييلهاء ومثلوا له بقوله تعالى: ‏ وََايَه لَهُمْ 
)١(‏ التفسير الكبيرء الرازي »)75١7 /١١(‏ ورد الصدر على العجز: أن يجعل أحد اللفظين المكرّرين» أو 


المتجانسين» أو الملحقين بهما في أوّل الفقرة» والآخر في آخرها. عروس الأفراح في شرح تلخيص 
المفتاح لتقي الدين السبكي (الالا) /”١‏ 591). 


بلعم القن ؤَْذيِلالآتتنات «وراية يليم 7 


8 لجَل سَلَخ ةاردا هم مُظَلِمُونَ (4)50 [يس: /0ا. 
قال ابن أبي الأصبع: «فإن من كان حافظًا لهذه السورة متفطنًا إلى أن مقاطع 
آيهًا النونُ المرادفةٌ» وسمع في صدر الآية انسلاخ النهار من الليل» علم أن الفاصلة 
مظلمون؛ لأن من أسلخ النهار عن ليله أظلم: أي دخل في الظلمة» ولذلك سمي 
توشيحًاء لأن الكلام لما دل أولّهُ على آخره نَل المعنى منزلة الوشاح» ونزل أولٌ 
الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح. اللذين تحوط عليهما الوشاح)". 


ور سر سوس م 10 وه جه فرع سعد سا وم 
2< عه 3 


ومثاله قوله تعالى فتبارك الله 8# شلقنا النطفة علق فَحَلقنا العلقة مضكحة 
سس صدوح - جاع دمرس . فرع عور جز ول ع سعد و ررح م جإعس عرض ال اد 
كان ا العصمة عظلما فكوا اماد لتما د انان تلقاء لكر فتبارك الله أحة 
َِقِينَ 419 [المؤمنون: .]١4‏ 
سل عرق يس خررجالاتة ع 3 01 75 9 + د بر | 
عن ابن عباس ووََلَنَدَعَتْعَا أنه قال: لما نزلت هذهو الاية قال عمر وركََانَدَعَتَهُ 


م ا 0 


#فَتَبَارَكٌ اللهُ أَحْسَنْلشَِقِينَ * فقال رسول الله صََِدَدعبتَهوَسَلَرَ هكذا نزل يا عمد ". 


وقال مقاتل والزجاج: كان عمر وَزَتَدعَنَهُ عند رسول الله صَآلنَهءََِهوَسَل إذ 


0 مه 5 3 ور سجس ص رح سد م سر سرس حر .سه سر سجس لاح سس 2 لكرج 50 
يلك عله هله اليه 311 قها لفلف تكة مقتنا انقكة 1 عرة مقانت 


معو ء اه صرح حك صرب اع عن ب قت > سروت و طرخ كي عن رع 5 0 
الشركة عظدما فكوا اليطل لتما ذد أشائة حلخاءلكر #-فقال غم : #افتبارك 
م 0200 د د 5 9 بي آ-ه 

لله أحَسَن الْحلِقِينَ #» فقال النبى عَلَيِاَلتَكة: «هكذا أنزلت علىّ)”"وروي مثل 
٠‏ 0 ل 6 8 3 َ مه 2 > هه ده .هم 7 عه وو 

ذلك عن عبد الله بْنِ سَعَدٍ بْنِ أبي سَرِح» كان قد تكلم بالإسلام» فدعاه رسول 


> 
21 ا 


0 و ررب ف 0 سند يزه رع 0 2 0 ا . 
الله صَؤْنَمءَلتهِوَسَهَ ذات يوم يكتب لَه شَيْنَاء فلمًا تَرَلْتِ الآيّة التي في المؤمنين 


."0/8 تحرير التحبير» لابن أبي الأصبع ص‎ )١( 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان (7/ ..)١67‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان (7/ »)١57”‏ وبحر العلوم؛ السمرقندي (7/ 51/5))» وعزاه السيوطي: 5”/ 415 
إلى الطبراني وابن مردويه. 


فد وين ١.‏ ->>##آ#آ[آ[آ[آ[آ 1ه 


ل القن + مك «دراسَة ا ( 


5 وَلَقَدْ خَلقَمَا لاضن مِن سْللَةَ * [المؤمنون: ؟١]‏ أُمْلَاهَا عَلَيّهِ فَلَمّا انْتَهَى إل قولة 
2 و سح ل 


2 دقان كلكا 4 [المؤمئون: ]١4‏ عَحِب عبد الله من تَمصِيلٍ حَلَقٍ الإنسان 
فقال: اإقتبارك الله أنه لُحْسم للقت # فَقَالٌ رسول اللّه 2011 51 نوت 


عَلَىَ...200. 


© رابعًا: التمكين: 

وهو أن تمهد قبلها تمهيدا تأتى به الفاصلة ممكنة في مكانها مستقرة ففرأ ركيا 
مطمئنة في موضعهاء متعلقا معناها بمعنى الكلام كله تعلقًا تاماه بحيث لو طُرِحَتَ 
اختلّ المعنى واضطرب الفه.©©. 

مغال ذلك قوله. تعالى: #ودد أله أن كَقَرُوأ يمه لريتالوأ حزما وكَىَ أل 
لْمؤْمنَالْيِكَالَ وكا آَلَّهُ مايا (40 [الأحزاب: 10]» فلقد مهّد لهذا التذيبل بما 
يدل عليه أبلغ دلالة» فلقد فلقد رد الله الأحزاب ففرّق جمعهم وشتت شملّهم» ولم 
يتحقق لهم ما رَمّوا إليه من هذا الغزوء وكفى الله المؤمنين القتال. 

قال البقاعي: «ولما كان هذا أمرًا باهرّاء أتبعه ما يدل على أنه عنده يسير فقال: 
وكات آنَّهُ 4 أي الذي له كل صفة كمال دائمًا أزلًا وأبدًا #قَويًا4 لا يعجزه شيء 
لعَِيا 4 يغلب كل شيء”” 


ولزيادة التمكين يعود الاسم الظاهرء فترى العدول عن المضمر إلى الظاهر: 


#وأنه يحْضٌ يخلص يرحَمَتِه- ا وَأنَّهُ دو أَلْمَضْلٍ الْمَظِيٍ * [البقرة: ٠6‏ ]. 


.)777” أسباب النزول للواحدي (ص:‎ )١( 
."0١ /١يطويسلل والإتقان في علوم القرآن‎ 78 /١ البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )( 
08 /”7( فرق نظم الدررء للبقاعي»‎ 


: 


بلعم القن ؤَتَذْييْلٍ ليان «دراسَة اكه ( كنت 


قال ابن عاشور: «تذييل لأن الفضل يشمل إعطاء الخير والمعاملة بالرحمة» 
وتنبيه على أن واجب مريد الخير التعرض لفضل الله تعالى والرغبة إليه في أن 
يتجلى عليه بصفة الفضل والرحمة» فيتخلى عن المعاصي والخبائث» ويتحلى 
بالفضائل والطاعات عسى أن يحبه ربه)20. 


© خامسًا: الإيغال: 

وهو أن يستوفى معنى الكلام قبل البلوغ إلى مقطعه. ثم يأتي بالمقطع فيزيد 
معنى آخر يزيد به وضوحًا وشرحًا وتوكيدًا وحستاء وأصل الكلمة من قولهم: 
عل في الآمرء إذا أَبْعَدَ الذهاب فيه» فتسميته بالإيغال؛ لآن المتكلم قد تجاوز 
المعنى الذي هو آخدٌ فيه» وبلغ إلى زيادة على الحدّ". ومنه: «ختم الكلام بما 
افد لكتةايعه المعتى يدوع ا200. 

وزعم بعضهم أنه خاصٌ بالشعرء وُردَ بأنه وقع في القرآن» من ذلك: #ثَالَ 
ثور نبوا المرسيايرت 8 نيعأ أ ململي را و وهم شم مُهَمَدُونَ 45 [يس: 
101١-٠‏ فقوله: #أوَهُم مهَمَدُويَ ‏ إيغال؛ لأنه يتم المعنى بدونه» إذ الرسول مهتد 
لا محالة» لكن فيه زيادة مبالغة في الحتٌ على اتباع الرسل والترغيب فيه. 


قال الزركشي: «َإِنَ الْمَْتى تَمَ بقَوْلِ : لجرا 4 ثُمَ زا الْمَاصِلَة ِمُناسبَة وموس 
الآي» فأوغل بها كما ترى» حتى أتى بها تفيد معنى زائدا عَلَى مَعْنَى الَكلام)9. 


.)57”5 /١( التحرير والتنوير» ابن عاشور»‎ )١( 

(0) استفدت هذا المعنى من بعض كتب البلاغة» يراجع البديع في نقد الشعرء لأسامة بن منقذ (ت 045)» 
ص .٠٠١‏ والصناعتين» لأبي هلال العسكري: حسن بن عبد الله 011/7 797 والمثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر لأبي الفتح ضياء الدين نصرالله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصليء (؟/ 07307 

() الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ص .١99‏ 

(4) البرهان في علوم القرآن /١(‏ /91). 


وقال ابن أبي 5-5 «ومن إيغال الكتاب العزيز أيضًا قوله تعالى: 
# أَتَيِعْوأ أ ملسمل لجرا وهم مُهَمَدُونَ ([0405 فإن المعنى تمَّ بقوله سبحانه: 
#مََلّاسسَليٌ را 24 ثم أراد الفاصلة لمناسبة رؤوس الآي» فأوغل بها كما ترى. 
حيث أتى بها تفيد معنى زائدًا على معنى الكلام؛ وجاء ني الكلام إيغال حسن بعد 
000002 

قال ابن عاشور: أي وهم متصفون بالاهتداء إلى ما يأتي بالسعادة الأبدية» 
وهم إنما يدعونكم إلى أن تسيروا سيرتهم, فإذا كانوا هم مهتدين فإن ما يدعونكم 
إليه من الاقتداء بهم دعوة إلى الهدىء فتضمّنت هذه الجملة بموقعها بعد التي 
قبلها ثناء على المرسلين وعلى ما يدعون إليه» وترغيبًا في متابعتهم. 

واعلم أن هذه الآية قد مدل بها القزويني في "الإيضاح» و«التلخيص» للإطناب 
المسمى بالإيغال» وهو أن يؤتى بعد تمام المعنى المقصود بكلام آخر يتم المعنى 
بدونه لنكتة» وقد تبيّن لك مما فسّرنا به أن قوله: #وَهُم مُهَمَدُويَ © لم يكن مجرد 
زيادة» بل كان لتوقف الموعظة عليهاء وكان قوله: ##مَنْلَّاسَمَلُمْ لجرا * كالتوطئة 
له. ونعتذر لصاحب «التلخيص» بأن المثال يكفي فيه الفرضن والتقدب 3 


ا 


بن تله تذب 


)775 تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثرء ابن أبي الأصبع (ص:‎ )١( 


اث القدَآن ؤِتَييْلٍ الات «دراسة اي ( ع ذف 
المبحث الثاني 


3 سمات التذييل !د 


للتذييل في محكم التنزيل سماتٌ فريدةٌ» لا يُمكنٌ الإحاطة بهاء ومن بين هذه 
الحطات: 


2 أولا: مراعاة الفاصلة : 

وهذه سمة بارزةٌ في تذيبلات الآيات» ذلك أن للقرآن أسلويًا فريدًا ومسلكًا 
الاك وكام البخر كير ارس يشعن رذ سكع ربا يفيه الخلدم العرسل؛ 
ذلك؛ لأنه كلام من اليس كيو ىش وَمْوَ تيع لير © [الشورى: .]1١‏ 


© ثانيًا: التناسب: 
«ترتيب المعاني المتآخية التي تتلاءم ولا تتنافر» والقرآن العظيم كله متناسب» 
لاقام لبدو لا ساء )00 وللساسي هو عديدة منها! 


8 تناسب الأطراف: 

ويسمى «تعانق الأطراف». وذلك في تشابه الألفاظ فضلًا عن تناسب 
المعاني» ومثال ذلك ختام يونس: اعماج إِيكَ صر حَقّ > 0 
لمن 421 [يونس: »]1١9‏ مع مطلع سورة هود 9 «جقق لع كله اقلت 
فول حك ر حير 400 [هود: »]١‏ ومنه قوله تعالى: 9# ورا المجرمور دََلثَارَ قَظمُوأ َنم 
مُوَايِعُوهًَا وَلَمْ مدو أْعََهَا مَصْرِدًا () وَلََدَ صَرَهمَاف هذا ران يي من حكُلٍ مَلٍ وَكانَ 
آلاضنُ كر شَىْءِ جَدَلَا )4 [الكهف: «ه - 04]. 


.88 »481/ الفوائد المشوقة لابن القيم‎ )١( 


فالمجرمون لا يجدون _-- لما هم فيه» وكيف وقد ذهبت الدنيا دار 
العمل» وصاروا في دار الجزاء» وقد نكبوا عن طريق النجاة وأعرضوا عنه في 
الدنياء وهو كتاب الله تعالى الذي صرّف الله تعالى فيه من الآيات والعبر ووجوه 
الوعيد وأساليبه المتنوعة ؛ ليذّكروا ويعتبروا فما زادهم إلا نفورًا وإعراضًا. 
1غ تناسب أول تذيبل في مطلع السورة مع تذييل ختامها : 
كما في سورة الحشرء قوله تعالى: 7 نه مَافى ألسّمُوتِ وَمَافَ الْأَرَضٍ وَهْوٌ 
لْمَرِيرُ نكيم 4*5 [الحشر: .]١‏ مع قوله تعالى في ختامها: 9 هر أَسَهُاَلْحَنِقُ 
قارو انكر له الْسَمك الْحَسَئْ ضيح له م فى السَموَات وَالْارَضِ وَهوَالْعَي و لكر (4)80 
[الحشر: 1١‏ 
8# تناسب تذييل ختام السورة بتدييل ختام السورة الني نليها : 
تأمل في ختام سورة الحجر وختام سورة 00 تجد توجيهات للنبي 
َلوسر تنبت قلبه وتشدٌ أزره #وَلقد ل أنك يضق صَدمك يما يقولر0 07 
2 ميخ يدر ريك ودين الكجيبة 2 وأعبد ريا يدعي بيك يقث )1 [الحجر: 
9 ل و مور 8 الله وَلَا خحْرَنْ عَلَئْهُمْ وَلَا نلف فى 
صََيْقٍ ِيَكَايَتَحِكُرُونَ (5) إنَّأمَه مع ألَدينَ هوا وَلَذِنَ هُم ُحْسِمُوت 405 [النحل: 
»886 ؟ ١‏ )|. 
وتأمّل ختام سورة المزمل بقوله تعالى 0 00 د ما © [المزمل: 
مع ختام سورة المدثر #وَمَاد كرون إلا أن يه هل لتقو وَأَهلْ احفر (14)5 


[المدثر: 5ه]. 


8ض التناسب بين الألفاظوالمعاني. ويسمى بانتلاف اللفظ مع المعنى : 
وهو عند أهل البلاغة أن تكون الألفاظ مناسبة للمعنى المقصود موائمة ل 


: 


اعم القن ؤْتَذْييْلٍ الأَيَْاتَ «دراسَة اكه ( كتف 


«فإذا كان المعنى فخمًا كان اللفظ الموضوع له جزلاء وإذا كان المعنى رقيقا 
كان اللفظ رشيقاء وإذا كان المعنى غريبًا كان اللفظ كذلكء» وهو وادٍ من أودية 
للببحوة ركني ةك ,كنرز البيان»'وسيأي مثالٌ له عند الحديث عن العمق والدقة. 


© ثالثًا: التعميم: 
ومن السمات الغالبة على التذييل القرآني التعميم» حيث يغلب على التذيبل 
أسلوب التعميم؛ مما يخرجه مخرج المثل السائر» والقاعدة الراسخة. 
تأمل قوله تعالى: # كيف يَهَدى اله وما كهفروأ بَعَدَ يمن 3ران 
اهم الت ا 22 الخ انين )41 [آل عمران: 85] فقد 
ورد في سبب نزولها : عن ابن عباس ومن قال: كَانََجُلَ ِنَ الأنْصَارِء سكم 
نَم اْتدَ وَلَحِقٌ بِالشَّركِ م م َم أرْسَلَ إلى قَوْه سَلُواِي وَسُولَ اللو لاق إلكَهعَلِتَهوسَلَ 
هَل لي مِنْ تَوْبَةِ؟ فَجَاءَ قَوْمُهُ إلى رَ سُولُ اللّهِ صَوَّلتَهعَووْسلََ فَقَالُوا : إن فلانًا قَدْ نِم 
7 أن تشالك كل الذي 5ن ترلق كت ككوف اند احكررا 


1 ب برمرفءة سي دودو د عد سه سس لو 


ذل سه 000 74 ده 0 ع 
بعد ايملنهم وَسَهِدَوأَآنَ الرسولٌ حقّ وجاءهم الت وان لدف ألم اللطيية 


_-_ه 


30 شاه كاي 


© 4م [آل عمران: 85]» ا قوله ا 1 00 0 دَلِكَ وَأصَكَحُوأ ما 


فقد أفاد التذييل التعميم؛ ا 
أو أهل طائفة بعينهاء بل كل ظالم ليس جديرًا بهداية الله تعالى» إذ العبرةً بعموم 


64075 رواه النسائي في السنن عَنٍِ ابْنِ عبّاسِ كتاب تحريم الدم. باب توبة المرتد. الحديث رقم:‎ )١( 
2157/5 وأخرجه ابن حاون سح كيان موارد الظمآن ص 577 والحاكم في المستدرك‎ 
وقال في كلا الموضعين: صحيح الإسناد ولم يُخرَّجَاهُ ووافقه الذهبي» كما رواه الطبريٌ في‎ 4 
.١98 /8 والبيهقي في اسنن الكبرى‎ 71١8/7 تفسيره بإسنادٍ صحيح: جامع البيان‎ 


فد يي وآ[ 1ه 


بلعم القن ؤتَذْييْلٍ ليت «دراسَة لا ( 


اللفظٍ لا بخصوص السبب. وسياقٌ الآيات في كفارٍ أهل الكتاب» وإن كانت 
تشملٌ كلّ من اختار طريق الكفر بعد جلاء البرهانء أو ارد عن آلإ طبلام) 

قال السعدي: «فهؤلاء ظلّموا وتركوا الحق بعدما عرفوه؛ واتَبَعوا الباطل مع 
علمهم ببطلانه» ظلمًا ما وبغيا واتباعًا لآهوائهم. فهؤلاء لا يوفقون للهداية؛ لأن 
الذي يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق وهو حريص على التماسه. فهذا 
بالتدرى أن تير الل له أسباب الهاذانة ويصوته مى أميناك الذة باكر 


© رابعًا: الوضوح والبيان: 

من سمات التذييل القرآني الوضوح والبيان» فلا غموض فيه ولا خفاء» وهذه 
سمة عامة من سمات القرآن» فهو كتاب بِيّنُ واضح. فيأتي التذييل واضحا بِينَا 
وقد سبق الحديث عن التوضيح والتبيين في فوائد التذييل. 


© خامسًا: التكرار: 
وهو مُسْتطابٌ في كلام الخالق جَزَّويَلَا؛ له حلاوته وتأثيره. وله فوق ذلك 
مقاصدّه. وهو وسيلةٌ من وسائل البيان والتقرير والإقناع» ومنهجٌ تربوي آضيا ة وفيه 
موعظة وتذكيرٌ»ء وزيادة تفصيل وبيانٍ. 
وإذا كان التكرار في كلام البشر كثيرًا ما يملّ منه القارئ والسامع» فإن التكرار 
فل القرآن سنا من سمال الزاقعة وآسالييه البديعة»»وؤليل على ضدقه وبرغان غ7 
أنه من كلام الغالق > "وقد قال سيحانة 2 أل ني اله 1 نَ وَلوَكانَ من عِندِ غير 
أن لجدوافة لغيادنا سكييا 45 [النساء ]ء #اتدرل لعسة) 1 ازيف 5 نافيا 


3 وه ور وى مع 2 


تان نصَمَعرٌ ترا الي لزه 3 2 ين جَلودهُمْ وَعلُوبْهُمَإِك ذ ذم سه كَلِكَ 


2 


.)١1/ /١( تفسير السعدي‎ )١( 


: 


احم القدآن ؤَتَدييْلٍا لات «دراسِة اي ( نه 


هُدَى أله مَدِى به- من و قير نَدُ شا لَه مِنّ هَادٍ (0)* [الزفرة ©4137 أي يشب 
بعضه بعضًا في روعته ورفعته» وجماله وجلاله ومقاصده؛ وأحكامه وحكمه. وقصصه 


وأمعال ةو خروارانةة" 


© سادسًا : العمق والدقة 

من سمات التذييل القرآني: العمق والدقة في المعاني والألفاظ؛ فالقرآن كتاب 
محكمٌ مفصّلٌ نزل من لدن حكيم خبير. 

تالأأتغالى: اال رككث أيكت تإكئة 2 فيك من أ عكر كير (405 زموه 1]. 


كحودنه م 


وقال 2000 وَإِنَكَ تل اشاس من دن حكيو علي 42 [النمل: *]. 

5 4 5 5 ِ 
قال ابن عطية في مقدمة التفسير: «إن كتاب الله لو نُرَعَت منه لفظة, ثم أدير لسان 
العرب على لفظة غيرها لم يوجد. ونحن يتبيّن لنا البراعة في أكثره» ويخفى علينا وجهه 

في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذٍ في سلامة الذوق» وجودة القريحة)”". 


© سابعا: التنوع والتفنن: 

ذكرث في فوائد التذييل كونه من ألوان التصريف في القول» ومن أساليب 
القرآن وفنونه» وهنا أذكر كون التنوع والتفنن سمة من سمات التذييل بوجه 
خاصء فللتذييل صورٌ متنوعة وفنونٌ رائعةٌ تتناسب مع المضمون والسياق» 


.571 /” ويراجع ما ذكره الزرقاني في مناهل العرفان‎ )١( 

(؟) مقدمة المحرر الوجيز لابن عطية /١‏ 279 وقد نبّه الباقلاني كذلك على دقة القرآن الكريم في اختيار 
الألفاظ, وأن الكلمة في القرآن تنزل في مكانها المناسب لهاء مستقرة غير نافرة» وضرب لهذا أمثلة كثيرة 
إعجاز القرآن الباقلاني /١‏ 2185 ويراجع ما ذكره الخطَّابِي حول هذا المعنى في كتابه: بيان إعجاز 
القرآن للخطابي: أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 


ص 59. 


( إع د ويي نة بز -->###آ[آ[آ[آ[آ[ 1ه 


عي 2 ,مالفآ وْتَذِِلٍالآيات ةليم 


وتضفي على رياض القرآن وحدائقه المونقة ببجة وضياءً وروعة ورواء» وصدق 
من قال: 
غناواتنا شك وحياك واد 0 إلى. ذاك لقال 234 
لا ومن التنوع في التذييل: 
اتفاق صدر الآية مع اختلاف فاصلتهاء وله شواهدٌ كثيرة في القرآن» منها 
نولة. تعالى؟ زوم اقلخ تو سكل ساق ورد متدرا ع ا يها 
إرت الْإِضَنَ لظَلومٌ كار (4050 [براهيم: 1+4 حيث سبق الحديث عن الكفر 


وعاقبته» ومن بذدَّلوا نعمة الله كفرًا: #أَنَّهألْرِى لَهُدمَاف السَمَنواتٍ وَمَا ف ا لأرض 
وَوَيلُ لِلْككْفْر مِنْ عَدَاٍ سَدِيدٍ © ادن يَسْسَحِبُونَ آلْحَيَوةَ لدبا عل الأيخرة 


سراد ع د 


اي سين 
يصدوبت عن سييل الله وَسِغونها عوجا اولخ في صَلَلٍ بيد [إبراهيم: *. #]» 


وقال تعالى: 7 الم تَرَّإِكَ ادن بويت أمَهِكْرا ولَحَلُوأمَومَهُمْ دار لبوا 1450 
[إبراهيم: 18]» وقوله جَلَّوكَكا: ا ل ا 
0 # [النحل: 18]. 

فسياق المورة فق السلييةا عن :يكم الله تعالى المبعوقة فى هده المورة الكيعة* 
ومنها مغفرته تعالى ورحمتّه لعباده. 


وأشار الرازي إلى نكتة لطيفة» فقال عند تفسيره لموضع النحل: «البحث 
الثاني: أنه تعالى قال في هذا الموضع: #إإرت الْإضْنَ لَظَلُومٌ كَنَادٌ 4 وقال في 
سورة النحل: #إرك أله لعَفورٌ تَحِيِمرٌ * [النحل: 0118 ولما تأملت فيه لاحت لي 
فيه دقيقة» كأنه يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة فأنتَ الذي أخذتها وأنا الذي 
أعطيتهاء فحصل لك عند أخذها وصفان: وهما كونك ظلومًا كفارّاء ولي وصفان 
عند إعطائها وهما كوني غفورًا رحيمّاء والمقصود كأنه يقول: إن كنت ظلومًا فأنا 


بلعم القن ويل الات «درَاسَة تصيْلِيَمٌ ' 7 
غفور وإن كنت كفارًا فأنا رحيم» أعلم عجزك وقصوركء فلا أقابل تقصيرك إلا 
بالتوفير» ولا أجازي جفاء إلا بالوفاء» ونسأل الله حسن العاقبة والرحمة)2"©. 

ا ومن التنوع والتفنن: 

الَديبلُ في قولِه تعالى : طقْيكآملَالككب م تَكَمو ات لئَهَأميد لما 
تَكَمَلُونَ (0ه) 4 [آل عمران: /9]. 

التَذييلُ في الآية التي تليها: قولِه تعالى: #قُلْ يكأهْل الْكِنب لم تَصِدُو تعن 


سحت سس سه سحت ل سسا 


م عر د ريرم عير 0 يو د ل 0 
سيل الله من ءامن مع با عِوجَا وَأَنسم سهد مَا الله يفل ما تَعَمِلُونَ (50) #4 


[آل عمران: 49]. 

فالآية الثانية أشد من الأولى في الوعيد؛ حيث جمعوا إلى جانب كفرهم 
صدهم عن سبيل الله» فكان التهديد الثاني أشد من الأولء لأنه أنكر عليهم في 
الآية السابقة مجاهرتهم بالكفر وإصرارهم عليه؛ ثم أنكر عليهم في هذه الآية 
سعيّهم واحتيالهم في الصد عن سبيل الله من آمن» وحرصّهم الدائب على نشر 
الزيغ والانحراف والإضلال أشد من الضلال. 

قال البيضاوي: «لما كان المنكرٌ في الآية الأولى كفرّهم وهم يجهرون به 
ختمها بقوله: #وَآَلَهَبِيدْعََ مَاتحَمَُوْنَ 4» ولما كان في هذه الآية صدهم للمؤمنين 
عن الإسلام وكانوا يخفونه ويحتالون فيه قال #وَمَاالَهبَفِلٍ عَمَا تَعَمِلُوَنَ 004". 
فالمتأمل في الجملتين يلحظ التدرج في مخاطبتهم وترهيبهم» وأضيف إلى ذلك 
أن التذييلات المتلاحقة يكمل بعضها بعضًا. 


)٠٠١ /١9( التفسير الكبير الرازي‎ )١( 
.87 أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ص‎ )0( 


ا .مه 1 الككا) د 0 
55 لحم القران9 20 7 


ومن التنوع والتفنن أيضًا: 8 إنَللَه ايمر أن يشْرَكَ و ويمَرٌ ادن دَلِكَ لِمَن 
َعَم وَمَن مُشْرِكَ باس فَمَدِ رك إِعَمَا عَظِيمًا (4)2 [الساء: 44]» وقوله تعالى في نفس 
5 00 م ا 1 وَمَن يُشْرِك لله فَقَدٌ 
صَلَّ صَللدُ بَحِيدَا 410 [النساء: 115]. «ختمت الآيةٌ المتقدمة بقوله: مأفَمَرِ هئ * 
هله 0 ##فَقَدَ صَنَّ ؛ لأن الأولى في شأن أهل الكتاب وهم عندهم علم 
بصحة نبوته» وأن شريعتّةُ ناسخةٌ لجميع الشرائع» ومع ذلك فقد كابّروا في ذلك 
زائاروا على اتن وعامق شار توم مشركي امسن لهم كناكو ا 0 
قَنَامَبَ وصفهم بالضلال» وأيضًا قد تقدم هنا ذكرٌ الهُدَى وهو ضدٌّ الصّلال0©. 


كذلك ني هذا التنوع بان لكون المشرك بالله قد جمع بين هذين الإثمين بين 
اقتزاقه على اللهتعالى وبين قبنلالة؛ فالشرك افتراة و ]؛ ثم عظيمٌ كما أنه أعظمٌ أنواع 
الضلالة» وأبعدها عن الصواب والاستقامة. 


1# ومن التنوع في التذييل: 
ما نلحظه من ختام الآيات بأساليب متنوعة إنشائية أو خبرية» مثل ختامها 
بجملة منفية: #8 وقول من لَه ليسول وَأطعنَا موسو هن يتوم سد دَلِكَ وما 


9 


ولك بِالْمَؤْمنِنَ (4)50 [النور: 0149 فادعوا الإيمان وجاء الختام نافيا دعواهم. 
ختامها بالاستفهام: 
1 5 5 5 م عز ءءىء جز ضير د أ وي اعركتق وو مه د حرج خبر اح ٠ ١‏ حت خرلة لاع خب جا تدع 0006 
تأمل قوله ا فل يسم إن صل الله حك الْيَلَ سرْمدا إِلَ يو مِالقِيمَةِمَنَ لَه 
2 سر و 2لءم 2 أ عن 
عير أبَّهِ يَتِحكُم بضها سملو ألا تتقرت قل أزتبثز ب بتصك أنه د 2 
صذ دس ره 


5-5 و ها ست يخ رد س2 ره سه 
1 اليزر تكو من يك عراف رسكم بي قسغ يفيه أقلا تروت 4109 
[القصص: ١لا‏ 177]. 


)غ2 يرا جع درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي ص5 7؛ /٠١‏ 1 


: 


عَم ادن ؤَتَذْييْلٍ الآ ١‏ ورابة ام ( دنه 
قال الرازي: «وإنما قرن بالضياء أفلا تسمعون؛ لآن السمع يدرك ما لا يدركه 
البصر من درك منافعه ووصف فوائده» وقرن بالليل أفلا تبصرون؛ لآن غيرك 
يدرك من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه»)0". 
وقال الألوسي: «ولعله لاعتبار الأولية والآخرية ديلت الآية الأولى بقوله 
الي ان فريك 4 بناء على أن المعتى #أفْلاشْمَعُويَت 4 ممن سلف من 
آبائكم» أو مما سلف منا أن آلهتكم لا تقدر على مثل ذلك! والثانية بقوله سبحانه 
#أمَكا تُصِرُورت * بناء على أن المعنى لأفلا يُصِرُوت * أنتم عجزها عن مثل 
ذلك. 


واس لج جايو 


وقيل في وجه تذييل الآية الأولى بقوله تعالى: #أفَلاسَْمَعُوت* دون قوله 
سبحانه #إأقلا تبَصِرٌوت *: إن المفروض لو تحقق بقي معه السمع دون الابصار؛ 
إذ ظلمة الليل لا تحجب السمع وتحجب البصرء وفي وجه تذييل الثانية بقوله: 
#أفلا تبْصِرٌويت * دون أفلا تسمعون أن تحقق المفروض وعدمه سيان في أمر 
السمع دون الإبصارء إذ لضياء النهار مدخل في الإبصارء وليس له مدخل في 
السمع أصلا)2". 


8ا ختامها بالشرط: 


5 
ا 
9 
بع 
0 
! 
ُ 
ع 
9 
3 
3 
حر 
زع 
5 
ب 2 


.)١7 التفسير الكبير» للرازي (0؟/‎ )١( 
.)3١8 /50( (؟) روح المعاني»‎ 


باع القن ؤْتَدييْل الَينات «دراسَة ا ( 


همه - 


شرع الله في الطلاق» مقررة للأحكام الشرعية مؤكدة أن العدل فيهاء #يَسَلُوتَكَ 
عن الال قل ) و م ع للا 
إن كسم مُؤْمِنينَ ([4)5 [الأنفال: .]١‏ وحذف جواب الشرط لدلالة السياق عليه. وفي 
التذييل إلهاب لمشاعر المؤمنين» وحث لهم على الطاعة. 

لا ختامهابالمدح: 


9 عر وت لحاس واس د 07 


نعم التُواب وحسنت مرتفقا 45 [الفيكن: 0 شه بفاء ا 0 مقررًا 
لما جاء من أوصاف النعيم مجيلًا له. وقوله تعالى + #« تقل الك عن الخد ” 
هل هوَ أ ى كئلوا النسةى الْمحسيض 5 كتربوهٌ حي يهن عدا مهن كور جاو 
حََثُ أمركز دن أله بجحب المَوبِينَ وجوج لمتطهربرت 405 [البقرة: ؟1]» وفيه تقرير 
للأحكام» وتشويق للنفوس المحبة لربها بامتثال أوامره والتزام ما يحبه. 
هلا ختامها بالدم: 

«واتبثوان هنزو كته وى ايند يننا الرقْد المرفود (4)15 [هود: 95]. 

8 ختامها بالتعليل: 

7 لال ار 0 05 
[المائدة: /5]. فلو عقلوا لعظموها. 

18 ختامها بالامر: 

* # وأدكروأ أله ي > أي مَعَدُوداتٍ حي كل ورا 0 نم عَلَْهِ وَمَن 
كما إن عَليَه لمأتف ويلا كت رون )4 [البقرة: 70]» 
والتناسب بين الحج والحشر ا «قال راي : وكلية الحج ومناسكه 
مطابق في الاعتبار لآمر يوم الحشر ومواقفه. من خروج الحاج من وطنه متزودًا 


5 


بلعم القن ؤَتَذْييْلٍ ليت «دراسَة اكه ( 1 7 


كخروج الميت من الدنيا متزودًا بزاد العمل» ووصوله إلى الميقات وإهلاله 
متجردًا كانبعاثه من القبر متعريّاء وتلبيته في حجه كتلبيته في حشره)"'. 

ومع هذا التفنن والتنوع في التذييلات إلا أن الحَسْنَ واحد. فالقرآن الكريم 
في درجة ايكذ 2 اليصاحة والبيان والحسنٍ والروعة والبلاغة والرفعة؛ فهو 
كلام الله تعالى الذي لا تمَلْ منه التفوسٌ ولا يشي منه الوجدادَ قال ابن قتيبة: 
اوجعل الله تعالى القرآن متلواء معان طول الفاكوق وسسموكا لأ نه 
الآذان» 2 لاق على كثرة الترداة0", 
© ثامنا: التناسق: 

وهذا التناسق نلمسه في التشابه اللفظي والمعنوي بين التذييلات في السورة 
الواحدة» مع حُسن الترتيب» تأمل ف سورة المنافتوة: هم ادن يووا شْفِفُوا 
عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أله حون ا موت وَالْأَرَضٍ وَلكنّ الْمَكِفِقِينَ لا 
انا إن تجنكةنالترركة انفيض القزينها الخال ري المزة تراد 
وَلِلْمُؤّمك ولك نَالْمْتَفْقِص لَايِعَلَمُونَ ((ه)4 (المنافقون: .٠‏ ]» فجاءت الخاتمتان 
مختلفتين إثراء للمعنى واستيعابًا للمقصود. كما أن البلاغة تق: تقتضي الترقي في النفي 
من الأعلى للأدنى» فنفى عنهم الفقه ثم نفى العلمء يقال نايس يقد راغا 
ولايقال: فلان ليس بعالم ولا فقيه» فالفقه أعلى مرتبة من العلم. 

كما أن الحقيقة الأولى غيبية لا يدركها إلا من له علم وفهم وإدراك» والثانية 
مشاهدة ملموسة فلا تخفى سوى على جاهل لا علم له. وقد أشار الفيروزأبادي 
لمعنى لطيف فقال: «قوله: لوَلككيٌ لكف َلَاينْقَهُو» وبعده: الايتلئوت 4: 


(9) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ”. 


َعَم القن وَتَدييلٍ الآ 0 ( 


يُحتاج إلى فطنة» ابتار لا فطنة 7 انار ا 0 #وَينَهِ الْعِرّة ولرسُوله 
وَللْمُؤمييت > وَلْكنَالْمْتفْق ب لَايِعَلمُونَ (4)2 أي: لا يعلمون بِأَنَّ الله معز لأوليائه 


ومذِلٌ لأعدائه.)20. 


5 أ 8 دم عه. 2 0 3 2826 
بح وو سه سح سا عر رمت ١‏ طن عور م | الي ا ل ا ح ء 
افقو رت 5 لبؤتسط يما إلى أ 1 رمن اه 07 


سح ل عي 


ير كرية كتمهم جنيمًا وم مَقَّ لك تف كر بقارت 407 انطترم ١‏ 
4 فالتفقه أعلى مرتبة من مجرد التعقل؛ لذا نفى الأعلى قبل نفي الأدنى. 

فالآية الأولى اشتملت على حقيقة لا تغيب إلا على من لا فقه له؛ إذ هي تعبّر 
عما في ضمائرهم, فكان الأحرى بهم أن تمتلئ قلوبهم برهبة الله لكنها امتلأت 
برهبة الخلقء ولو كانوا يفقهون لقدروا الله حق قدره. والحقيقة الثانية لا تغيب 
إلا على من لا عقل له فهي واضحة جليّة تعبر عن ظاهر حالهم؛ التحصّن وبناء 
الجدران والتشرذم فيما بينهم فلا يجمعهم إلا كراهية المسلمين. 

قال الشيخ زكريا الأنصاري 4 الغدمة نهنا رقو له +( لاك توصت #ويعله رقوالة 
0 لَايمَقَِنُوت * لأن الأول متصل بقوله: 2 سد رَهَهٌ في صُدُورهِم َنَّ أله » 
أي تسسات انوس والفقهُ معرفة الظاهر والباطن؛ فناسب 
نفيه الفقه عنهم . والثاني متّصلٌ بقوله : #حسَبهمْجِيعَا وَوُلُوهُمَ َف 4 أي لو عقلوا 
لاجتمعوا على الحقٌّ ولم يتفرّقواء فناسب َف العقل عنهم»”". 


)97١ /١( بصائر ذوى التمييز في لطاتف الكتاب العزيز‎ )١( 
.)008 /١( (؟) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» الشيخ زكريا الأنصاري (ت: 977ه)‎ 


َعَم القن ؤتَذِييِلٍ الات «درَاسِة تَْصْلِيََ » كنف 


وقال النيسابوري: «وإنما قال هاهنا: طَلِكَ يأتَمْرَمَوم لايَقَرت 4 وفي 
الأول لا يفْمَهُونَ4 لأن الفقه معرفة ظاهر الشيء وغامضه فنفي عنهم ذلك كما 

ع ع قو 2 
قلناء وأراد هاهنا أنهم لو عقلوا لاجتمعوا على الحق ولم يتفرقواء فتشتتهم دليل 
عدم عقلهم؛ لأن العقل يحكم بأن الاجتماع معين على المطلوب والتفرق يوهن 
القوى ولا سيما إذا كانوا مبطلين»"". 

وقال عبد الكريم الخطيب: «ولهذا جاء وصفهم هنا اَمَو لايسَقِئُوت * 
لبهم قوم لا يمَقهورت * إذ كان العقل - مجرد العقل - كافيا في تقدير السلامة 
من الخطرء وأن السلامة رهن بالاجتماع لا بالتفرق» حتى إن بعض الحيوانات 
لتهتدي إلى هذا بغريزتهاء فإذا واجهها خطر واجهته جبهة واحدة, لم يفر منها 
أحد. أما في مقام الخشية لله» فإنها لا تكون عن عقل - مجرد عقل - بل لا بد من 
عقل» معه فقه وعلم)'". 


5 8 يت جد داص معزو دع د عاد رو ١‏ 2 كدوم سمي ١‏ 

وي سورهة الطلاق: 2 ذا بن أجلهن فم سِكوهنٌ بمَعروفي أو فارفوهنّ يمرو 

0007 6 ساح لحن ل سخ لكل فاغر ا عر نز بست اتن كا هر 5 سس م ره م دصتارد 
وَأَشْيِدُأْدوَىٌ عَدَلٍ يدك موا الشَّهددَءَ لَه ذلِحكم بوعظ بو م نان يُؤْمِبُ باه وَالَْوَوِ 


مده 2خ 


الخ وَمن يق أله جل لَهه را ((5)* [الطلاق: ؟]. 


7 ا مك 00-6 م 58 رس لمي . ا 2 م -- ده دو 
وقال جَزَّوَتََا: *« ولت بِسَنَمَالْمْحِضٍ من شَايكر إن بسر مَعِدَمنَ تَلدنهُ أشهرٍ 
00 م ع2 رد م< م عرو 01 35 سو 0 ل لي 7 < 2 « 
وَل لرَيحِصنَ وَأَؤْلّتُ الْاحمَالٍ لَجلَهنَّ أن يصَعَنّ حمَلَهُنَ وَمَنيَئقٍ أله جعل لمن أمرو مسرا( 


ع و سار ل سه م بر وسح سح له 2 دخ 1ق كج ١‏ 
َِكَ أمئه ٍلْوَق لله فرعن سوملم لجرا (ر) 4 [الطلاق: .. ]. 


)7/1/ /5( غرائب القرآن ورغائب الفرقانء للنيسابوري‎ )١( 
.)817 /١5( )١79٠0ت( التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم الخطيب‎ )( 


كه لا يلقن ؤَتَديِلٍ الات , دِرَاسة أو صَِلِيَمٌ ( 


ففي ثنايا الحديث عن أحكام الطلاق نلمس هذه اللطائف التربوية من ترسيخ 
للإيمان وتبذيب للنفوس وتزكية لهاء وتحليق بها في أجواء الفضيلة» ومن تغذية 
للعقول وتوعيةٍ لها وتبصرةٍ للقلوب» وغرسي للقيم. فتقوى الله تعالى والتوكل 
عليه واليقين بما عنده خيرٌ ما يواجة به العبد ما يعتريه من همومء وما يعترضه من 
مشكلات وأزمات. 


وللتقوى أثرها ني حياة المسلم ومعاملاته وسلوكه؛ والآتقياء أوفى الناس 
وأحرصهم على أداء الحقوق» من هنا تأتي أهمية التقوى في الامتثال لشرع الله 
تعالى في الطلاق. والملاحظ ارتباط جميع آيات الطلاق في القرآن بالحضٌ على 
التقوى. تأمل في قول سبحانه في سورة البقرة في ثنايا الحديث عن أحكام الطلاق 
والأمر بالعدل والإحسان: وتوأ أله وأَعَلَموأ أن أله كل َيْءِ علي © [البقرة: ]5١‏ 
ونمو أله وََعَلمُ] أنَ الها عون بصِيرٌ > [البقرة: 010 ا انملعت مت أبالمعروضي” 
حَقَاعَلَ الْمتّقيرت (4)19 [البقرة: 4١‏ 1]. 


وفي النساء بعد الحديث عن أحكام النساء والوصية بهن # وَينَّهِ مكافى 


اسيراض اعد . مع اع طلا مصاع ل د وس 28 ل ل ب ومسل غ2 وم مث هج مي 5 مي 
لسَّموّتِ وَمَانَ الْأرضٍ ولقد وصينا الذي أونوأ الْكتبَين مِلِحكم وإِيَاحم أن فوأ أله # 
بريه عير موص و 


[النساء: »]1١‏ وقوله: #ومن يِسَّق الله يجعل لَه حرا 4 : دن على التقوى في سائر 
الأحوالء ولا سيما فيما سبق من أمر الطلاق» والمعنى ومن يتق الله فيطلق للسّئة 
ولم يضارٌ المعتدّة» ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد, ولم يظلم يجِعَلْلَهُ 
رجا # من الهموم والكروب والكّرب والمحن. 

قال البيضاوي: «وعدٌ لعامّة المتقين بالخلاص عن مضارٌ الدارين والفوز 


: 0 لكر 
بخيرهما من حيث لا يحتسبون» . 


.410 /" أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوي‎ )١ 


بلعم القن فَتَذِيرْلٍ الآيَات «دراسَة اكه (( د ته 


م وَقالالنيساتوري:"«ومن أسرار القرآن ولطائفه أنه سبحانه حت على التقوى 
في هذه السورة ثلاث مرات: بقوله: ##وَمِن يِنَّق أله * وذلك على عدد الطلقات 
الثلاث» ووعد في كل مرة نوعًا من الجزاء: 

د الأول: أنه يخرجه مما دخل فيه وهو كاره؛ ويتيح له خيرًا ممن طلقها. 

* الثاني: اليسر في الآمور والموالاة في المقاصد ما دام حيا 

الثالث: (أفضل الجزاء) وهو ما يكون في الآخرة من النعماء)"©. 

وقال صاحب الظلال: «لإوَمن يق الله يجعل لَه ضيعا () ويروفُينَ حَِثُ لا 
يحسِبُ # [الطلاق: ؟. *]. مخرجًا من الضيق في الدنيا والآخرة. 10 فد ميث 
لا يقدر ولا يننظرء وهو تقريرٌ عام» وحقيقة دائمة» ولكن إلصاقها هنا بأحكام 
الطلاق يوحي بدقة انطباقها وتحققها عندما يتقي المتقون ربّهم في هذا الشأن 
"عاض ة: وهو الشآن الذى لا شابط فيه احس بولا آدق من ضابط الشعور 
والضميرء فالتلاعب فيه مجاله واسع, لا يقف دونه إلا تقوى الله وحساسية 
الفتمير)”, 

وقد جمعت هذه الوعود الثلاث لأعظم ما يحتاجه الإنسان» فالمُمتحن 
والمُبتلّى يبحث عن المخرجء سيما لو كانت المحنة في الحياة الزوجية» يحتاج 
إلى تيسير من الله تعالى أن ييسر الله على الزوج المُعسّر للوفاء بالتزاماته المالية 
والمعيشية» وييسر على الحامل حملها ووضعهاء ثم الجميع في حاجة لتكفير الله 
تعالى السيئات» سيما ما قد يقع بين الزوجين» بسبب الغضب والكراهية والنفور» 
فيلاحظ هذا الترتيب العجيبء لشْدٌ ما يحتاجه المُمتحّن إلى المخرج» ثم بعد 


.)١7/5 /1( غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري‎ )١( 
.)75082/5( في ظلال القرآن‎ )0( 


د نش َعَم | لقدآن ؤَتَدييلٍا احلا الت )0 وزائية ا لي ( 


إسعافه بالمخرج يحتاج للتيسير ثم في النهاية يحتاج للمغفرة والرحمة والفضل 
فق الحواى الادير. 


وتشتمل على: 

د أولا: اخلط البحث ونتائجه. 

* ثانيًا: توصيات. 

* ثالثًا: المراجع. 

2 أولا: خلاصة البحث ونتانجه : 

بعد هذه الرحلة في رحاب القرآن: يمكننا أن نقدّم خلاصة البحث ونتائججه 
في السطور التالية: 

* جملة التذييل: جملة تأت في ختام الآية بعد تمام المعنى لتقريره وبيانه. 
وهي من خصائص أسلوب القرآن. ومن فنون بلاغته» وأفانين روعته. 
وغرضها البيان والتقرير وإثراء المعنى وتحقيقه. وخرج بقولنا جملة: شبه 
الجملة» والمفردة؛ فإنها لا تصلح تذييلاء بل التذييل جملة اسمية أو فعلية. 

#* بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للتذييل صلة قويّة. 

* الفاصلةٌ هي الكلمةٌ الأخيرةٌ في الآية» تم بها المعنى أم لم يترّ» أما التذييل: 
فإنه يأتي بتمام المعتى. 

* التذييلٌ لا يكون إلا جملة» أما الفاصلةً فإنها المقطع الأخير في آخر كلمة 
بالآية» وقد تكون الآية كلها فاصلة» مثل البداية بالأحرف المقطعة في 
أوائل السور لمن عدها آية» وقد تكون الآية كلمة واحدة فتكون الفاصلة 
مقطعها الأخير. 


35 عَم العرن ؤِتَذِييْلٍ ليان «دراية لا ( 


2 5 7 2 
* كل نباية آبةِ فاصِلَّة» وليسّ كل فَاصِلةٍ تذييلا. 


يُراعى في التذييل دائما تَنَاسُبُ المعنىء ويُراعئ في الفاضلة غالبا التوواف 


اللفظيٌ والانسجام الصوتيٌ) مع اتساق المعتم 
تأني جملة التذييل موصولة تارةً ومفصولة تارة» حَسْبَ ياتا واتسَاقِها. 


و الخد حمل التذييل أغراضًا كثيرة» متها العببين والعدد ,وار |السايد 


والاختر اس و2 للف هنا يزه على التتاسق والسافيك لعيطة 
التذييل والكلام المذيّل. 

عَنِي عددٌ من المفسرين بالوقوف عند لطائف التذيبلات» وإبراز معانيهاء 
وبيان تناسبها وتآخيهاء وتجلية لطائفها ودقائقهاء ولا تكادُ تخلو سائرٌ كتب 
التفسير من بِيانٍ للتذيبل على تفاوتٍ بينها في مدى العناية بهذا الموضوعء 
وممن عن بإبراز لطائ التذييل في القرآن: أبو حيان الأندلسي في البحر 
المحيطء والبقاعي في نظم الدررء وأبو السعود ني إرشاد العقل السليم» 
والبيضاوي في أنوار التنزيل» والعديد من كتّاب حواشيه. والألوسي في 
روح المعاني» وابن عاشور في التحرير والتنوير» وغيرّهم. 

للتذيبل في محكم التنزيل سماتٌ فريدةٌ» ومزايا عديدة لا يُمكِنٌ الإحاطة 
بهاء كما لا يمكنٌ لمن يجُولُ في روض أو ينظْرٌ لبحر أن يحيط بأسراره 
وبيحصيّ عجائبه» ومن بين هذه السمات الفريدة: التناسب» التعميم» 
الوضوح والبيان» التكرار» العمق والدقة» التنوع والتفنن. 


للتذييلٍ فوائدٌ عديدة» وحَكمٌ رشيدث فهر لون من ألوان الاطناب به تالف 
د تله وقعانن العبارات فياك ا المعانٍ وتدثقها. 


لق الآ كنيل لتنا «وراسة يي 
م تبخاس لطر أس: وتجمال الفاضلة» وعمقٌ الصّلة وغير ذلك. 

* للوقوفٍ على بلاغة التذييل ومعرفة حِكَمِهِ وأسراره: أصول مهمة لا بد 
مكبسعا تدز ]«الاصول الاستعانة بالل تعالى على فهم كلام 
ومراعاةٌ مقاصدٍ القرآنٍ الكريم, والدراية باللغة العربية وأماليها وريه 
ومراعاة قواعدٍ التفسير وأشرنس ؤاليط اننا الور والنظر في السياق» 
والتذوقٌ» وصفاءٌ الذَهْنِء مع معايشة القَرْآنِ الكريم عملا وسلوكًا ودعوة. 

* يأتي التذييل القرآني مؤكدا للمفهوم تارة وقد يأتي مؤكدًا للمفهوم 
والمنطوق معًاء كما ذكرنا في بلاغة «التصدير). 

* نظرةٌ المفسّر للبلاعَةٍ القرآنية نظرةٌ عميقة واعية بعيدةٌ المّدى, لا تتوقفٌ 
عند إبرازهاء بل تنطلق منها إلى فَهُم عَمِيقٍ واستنباطٍ دقيق للمعاني 
والاكاب في وسيلة للمفشر لاغاية وعي 'نقاقت لابرات العدرر 

* مِن خلال الدراسة التطبيقية: رأيئًا مَدَى الذَّقَةٍ والعُمْق في التذييلات 
ومَدَى تَنَاسْبِهًا وتَلاححوِهًا مع الآية. 

* رأيناكيف حوث جُمَلُ التذييل واستوعبث كثيرًا من فنون البلاغة بأسلوب 
مول لكلف دولا عموضى. 

* للتذييل أثرٌ بالغ في ترسيخ العقيدة وتقرير الأحكام الشرعية» بالحض 
على امتثالهاء وبيان مقاصدها وحِكيهاء وإقامة الحجة» ودحض شبَه 
الميطاية: 


* يأتي التذييل بحكمة تشريعية» أو بمقصد قرآني» كما يأتي باسم أو اسمين 


ع »© 


مقترنين من أسماء الله الحسنى» وقد يأ بجملة تحضيضية» أو تعجبية» 
أو إنكارية» أو غير ذلك من معان ومقاصد. 


(فة ويي ة ؤم ->###آ[آ[آ[ 1ه 


ريع حتت وز 1 بكرم > 2 2 ره 
كن باعي القن ؤِتَذَيرْلٍ الات «دراية تَصيْلِيَمٌ ) 


© ثانيًا: توصيات: 

آمل من أساتذتي الكرام المطالبة بإضافة مقرّر دراسيٌّ في مرحلة الإجازة 
والدراسات العلياء يُعنى بالغوص في أعماق البلاغة القرآنية» وتوظيفهًا في فهم 
المعاني واستنباط العبر والأحكام» وإبراز إعجاز القرآن» وروائع أساليبه ونظمه. 


خطأ فمن نفسىء وما توفيقى إلا بالله. 


: 


8١‏ القرآن الكريم 
© كتب التفسير وعلوم القرآن: 


.١ 


الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين السيوطي (ت 4١١‏ ه)., ط عالم 
الكتب بيروت» بدون. 

أحكام القرآن, لابن العربي: أبي بكر محمد بن عبد الله ("541 ه)» دار 
الفكر بيروت /٠55١ه.‏ 

أخلاق حملة القرآن» للآجري محمد بن حسين الآجري (770ه). ط 
دار الكتاب العربى. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء لأبي السعود محمد بن 
محمد مصطفى العمادي الحنفى (ت 487 ه)ء ط دار الفكر» بدون. 
الأساس في التفسير» للشيخ سعيد حوى (ت 94٠4١ه).‏ ط دار السلام 
بالقاهرة 5٠5١اه.‏ ط١.‏ 


أسباب النزول» للواحدي: أبي الحسن على بن أحمد الواحدي 
النيسابوري (ت 518 ه).؛ ط دار الكتب العلمية بيروت سنة 96١1١ه.‏ 
إعجاز القرآن, للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت”٠‏ 5 ه) ببامش الإتقان في 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي ناصر الدين أبي الخير عبد الله بن 


كن لفان ؤكذيل التتنات واي ليم 
عمر بن محمد البيضاوي (ت 1417 ه)ء ط دار الرشيد بيروت ١57١ه.‏ 


بحر العلوم, لعلاء الدين السمرقندي» نت ١5م‏ ه). ط دار الفكر 
البحر المحيط. للإمام محمد بن يوسف الشيجن بأور حيان لان يد 
الغرناطى (ت 55/ ه).؛ ط دار إحياء التراث العربى ط سنة١151ه‏ 
ثانية. 

بالرياض. 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة» 
المنورة ط١‏ 5١5١اه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشى (ت45/ ه) دار إحياء 
الكنت العريية اه 

بيان إعجاز القرآن» للخطابي أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
(ت7”88ه) ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ط دار المعارف 
طث. 


البيان في عد آي القرآن» لأبي عمرو الداني الأندلسي.ت 444ه ط 


تأويل مشكل القرآن, لابن قتيبة الدينوري أبي محمد عبد الله بن مسلم 
رت 07/5ا7ه). ط دار التراث. 
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هرهء 
بيبا 


َعَم القن ذِتَديْلٍ الاب تدرا تصِلِيَمٌ ١‏ 2 


التحرير والتنوير» للأستاذ محمد الطاهر بن عاشور (ت 797١ه).‏ ط 
التسهيل لعلوم التنزيل» للإمام المفسر محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطى ت 47لاه. 

تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم للإمام الحافظ عبد ادر 7 
محمد بن إدريس الرازي (ت 707 "'ه)» ط مكتبة نزار مصطفى الباز مكة 
المكرمة 69١5اه.‏ 

تفشير القران العظيمء للإمام عبد الرزاق الصنعاني (ت .)35١١‏ ط دار 
المعرفة بيروت. 

تفسير القرآن العظيمء للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
كثير(ت 5/الا)» ط دار طيبة ؟ -57اه. 

التفسير القرآني للقرآن, عبد الكريم الخطيب ط دار الفكر العربي بالقاهرة. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدى (ت 
33037)») ط مؤوؤسسة الرسالة ١‏ 577 اه. 


إحياء التراث العربي ط ؟. 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد (7517/1)» ط 
دار الكتب العلمية بيروت. 
الجواهر الحسان في تفسير القرآنء للثعالبي عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبي (ت 5 1/ه)» ط مؤسسة الأعلمي بيروت»ء بدون تاريخ. 
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نوكنيل تيان «وراسة تيم 
الجواهر فى تفسير القرآن» طنطاوي جوهري 5/8١١ه»‏ ط دار إحياء 
حاشية الشهاب «عناية القاضى وكفاية الراضى». على تفسير البيضاوى 
لشهاب الدين الخفاجي ت 194 ١٠١هء‏ ط دار صادر بيروت» بدون تاريخ. 
حاشية الصاوي على الجلالين» أحمد بن محمد الصاوي المالكي (ت 
سنة ١751١‏ ه)ء ط دار إحياء التراث العربى. 
حاشية محبي الدين شيخ زاده على البيضاويء. محمد بن مصلح اللوين 
مصطفى القونوي الحنفي ت 460١‏ ه على تفسير القاضي البيضاوي 
ت1865ه ط دار الكتب العلمية بيروت. 
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» محمد الأمين بن عبد الله 
الأَرَمِي العلوي الهرري الشافعي ط دار طوق النجاة بيروت ١57١ه.‏ 
ختم الآيات بأسماء الله الحسنى ودلالتهاء د. على سليمان العبيد بحث 
محكم ط دار العاصمة بالرياض ط١‏ 51/8 ١ه.‏ 
الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون» أحمد بن يوسف, السمين 
الحلبى (ت 5هلاه) ط ١‏ دار القلم بدمشق /1٠5١ه.‏ 
الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. لجلال الدين السيوطى 4١١(‏ ه). ط 
دار الفكر سنة 5٠7‏ ١اه.‏ 
درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكاني أبي عبد الله محمد بن عبد 
الله (ت١57)»‏ ط دار الآفاق الجديدة بيروت أولى 1197ه. 
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ام 20 ث١‏ راس تَأصيْلِيَةٌ ( عد نف 
روح البيان, للبروسوى إسماعيل حقى (ت ١‏ ه). ط دار الفكر» 
بدون تاريخ. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين 
السيد محمود الألوسي (ت ١77١‏ ه). ط دار إحياء التراث العربي ط 
سه 5516 اله 
زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت 
0145 ه)ء ط المكتب الإسلامي بيروت ط١‏ سنة 11/04 ها سنة 1915104م. 
زهرة التفاسير.ء محمد أبى زهرة رَجِمَهُآنَُ ات 1945 ه). ط دار الفكر 
الخريي» 
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلمات ربنا الحكيم 
الخبيره شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (ت 01/1 
ه)» ط دار المعرفة بيروت ط 5». بدون تاريخ. 
شرح الهداية في توجيه القراءاتء لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي 
(ت.+5 5 ه) مكتبة الرشدبالرياض ط ١ه‏ 
صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم» عبد الرحمن محمد 
الدوسري ت99١1١ه‏ ط دار المغني للنشر والتوزيع بالرياض ط١‏ 
65]| هة١٠5م.‏ 
الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم» نذير حمدان. ط دار المنارة جدة ط 
١-؟١51١اهه.‏ 


8 


5 


..6 


ا" 


6 / 


. 


015 


6 


.6١ 


67 


0 


قث لشن كنيل الات «وراية تيم 
العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر العسقلاني (ت 857 ه)»؛ ط دار 
ابن الجوزي بالرياض. 
الغاية في القراءات العشرء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مَهَرَانَ 
النيسابوري (ت ١8لاه).‏ ط مطابع العبيكان طذ١‏ - 005٠5١ه.‏ 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين الحسن بن محمد بن 
الحسين القمي النيسابوري ت /7/اهه ط البابي الحلبي سنة ١ه‏ 
ط أولى. 
فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان القنوجي (7١11١ه)‏ 
مطبعة العاصمة بالقاهرة سنة ١956‏ م. 
فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» زكريا بن محمد بن أحمد بن 
زكريا الأنصاري» (ت 477ه) حققه: محمد علي الصابوني» ط دار 
القرآن الكريم» بيروت» ط١ء ١5٠1"‏ ه - 19187م. 


علي بن الشوكاني (ت ١١5٠١‏ ه) - ط دار الفكرء بدون تاريخ. 


. وي 


فهم القرآن ومعانيه» لأبي عبد الله الحارث بن أسدٍ بنٍ عبد اللو المحاسبيّ 
رت ”57 ١1ه)‏ اط لاذار الكددي دار الفكر بيروت 1ه 

في ظلال القرآن» لسيد قطب (ت 19575١م)‏ دار الشروق سنة ١501/‏ ه 
د طظ17. 


قطف الأزهار في كشف الأسرارء للسيوطيء وزارة الأوقاف 15١5١ه‏ 
65مم قطر. 
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امك 2 ث١‏ راس تَأصيْلِيَةٌ ( عد نه 
قواعد التدبر الأمثل» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ط دار القلم 


دمشق 49٠5١هط5.‏ 

الكتاب المُوضح في وجوه القراءات وعللهاء نصر بن علي بن محمد أبي 
عبد الله الشيرازي الفارسي النحوي المعروف بابن أبي مريم (ت 54 0ه) 
طبع الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة 5١5‏ ١ه‏ ط .١‏ 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ 
لمحمود بن عمر الزمخشري المعتزلى (ت 5758 ه). ط دار الفكر» 
بدون تاريخ. 

كشف التنزيل في تحقق مباحث التأويل؛ لأبي بكر الحداد اليمني(ت 
١7‏ ١ه)ط١.‏ دار المدار الإسلامي بيروت لل ٠ام.‏ 

لباب التاويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي (ت 75١‏ ه) ط؟ البابى الحلبى ١١17/0‏ ه. 

اللباب في علوم الكتاب. لابن عادل الحسلى لسراج الدين أبى حفص: 
عمر بن على بن عادل الحنبلى» الدمشقى. ط دار الكتب العلمية ط ١‏ 
-/199م. 


محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمى.» ت1777١»‏ ط دار إحياء 
الكتب العربية. مصر. 


المحرر الوجيزء لابن عطية عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى ١ت‏ 
7ه)»). ط مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر - الدوحة 5٠1‏ ١ه.‏ 
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عَم ادن تيبلل ١‏ ايه يد صَِلِيَمٌ ( 
مدارك التنزيل وحقاتق التأويل» النسفى عبد الله بن أأحمد بن كتهو 
(ت ١٠لاه).‏ ط دار الفكر. 
مراصد المطالع الطالع في تناسب المطالع والمقاطع» للسيوطي ط مكتبة 
مرشد الخلان إلى معرفة عد آي القرآن» عبد الرازق على إبراهيم موسى؛ 
مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء لبرهان الدين إبراهيم بن 
عمر بن حسن البقاعى رت 86م ه)ء. ط مكتبة المعارف بالرياضٌ 
1ه 
معالم التنزيل» للبغوي الحسين بن مسعود (ت 5١5ه).‏ ط دار الكتب 
العلمية بيروت. 
معاني القرآن الكريمء للإمام أبي جعفر النحاس المتوفى سنة "لاه ط 
مركز إحياء التراث الإسلامى - مكة المكرمة ط8/٠5١ه‏ ط١.‏ 
معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ات 7٠١1‏ ه)ء ط دار 
السرور بيروت. 


معاني القرآن وإعرابه» للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري (ت ”١١‏ 
ه)ء ط سنة 50/4 ١هء‏ ط أولي ط عالم الكتب ٠‏ 


مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» لفخر الدين الرازي (ت 505 ه) دار 
الفكر 50١ه.‏ 


َعَم القن فتذيِلٍ لبت «دراسة تَصْلِيَم) 7 


٠‏ المفردات ني غريب القرآن» للراغب الأصفهاني: للإمام أبي القاسم 
الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت 507 ه).؛ ط دار 
القلم - دمشق. 

/. النبأ العظيم» ذ. محمد عبد الله درازات /ا/ا ١‏ ه)ء ط مطبعة السعادة 
8 ه1959 م. 

7. نظم الدرر ني تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعي (185ه)؛ 
ط دار الكتب العلمية. 

7 النكت في إعجاز القرآنء للرماني أبي الحسن علي بن عيسى (85ه) 
ضمن كتاب ثلاث رسائل في الإعجاز تحقيق محمد زغلول سلام 
وآخرون ط دار المعارف بالقاهرة ١97/4‏ م. 

© كتب السنة : 

ا الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسى 

ه/. الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ط دولة 
الإمارات ١٠5١ه.‏ 

كلا. سنن ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 710 ه). ط 
دار الحديث بالقاهرة. 

52 سكن أبي داود» 0 داود سليمان بن شعث السجستاني الأزدي (/01؟ 


ه). ط دار الفكر» بدون. 
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َعَم القن تيزل اينات «درَاسِة تَأصيِْيَم ؛ 
سئن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت75917,ه)دَارَ 
الفكر /٠5١ه.‏ 
سنن الدارقطنى. على بن عمر(85" ه). ط دار المحاسن بالقاهرة 
ااه 
السئن الكبرى للبيهقى (أبو بكر أحمد بن الحسين)» ط دار الفكرء بدون 
تاريخ. 
سئن النسائى؛ أحمد بن شعيب النسائى (ت © هي)ء طبار اكيت 
العلمية بيروت. 
التبريزي» (ت: 7٠5ه):‏ إدارة الطباعة المنيرية. ؟05١١ه.‏ 
شعب الإيمان للبيهقى ط دار الكتب العلمية ١٠5١ه»‏ ط أولى. 
صحيح البخاريء أبي عبد الله محمد بن إسماعيل (ت 3505).: ط دار 


ه) دار إحياء الكتب العربية. 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي نور الدين علي أبي بكر الهيثمي 
(رت 86١7‏ )2. دار الكتاب العربى بيروت ؟ اه 

المستدرك على الصحيحين. للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ات 
كله ه) وفى ذيله تلخيص المستدرك للإمام شمس الدين الذهبي ت 
هه طط دار الكتب العلمية. 


2 08 14 ال َأ : , 
القن ؤكذينل نات «وامة نايك خودو. 


المسند» للإمام أحمد بن حنبل ط المكتب الإسلامي» بدون تاريخ. 


4 مسند أبي يعلى الموصلي (7037) ط دار القبلة جدة ومؤسسة علوم 
القرآن بيروت ط١-/٠5١ه.‏ 

4. المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١١؟)‏ ط” 
إلفتكني الإشلامي 14+17 

.١‏ المعجم الكبير للطبراني أبي القاسم سليمان بن أحمد ١‏ "اه ط دار 
البيان العربي ط 7» بدون. 

7. الموطأء للإمام مالك - برواية الإمام محمّد بن الحَسّن ط دار القلم 
شق 14181 1441م 

© كتب اللغة : 

5 الإيضاح في علوم البلاغة» لجلال الدين القزويني (ت 79/ ه). ط دار 
الكتاب المصري. 

5. بديع القرآن. لابن أبي الإصبع عبد العظيم بن عبد الواحد القيرواني 
المصري (ت 585) ذان نيضة مضر» ١‏ بدون: 

5. البديع في نقد الشعر. لأسامة بن منقذ (ت 2)2655» ط البابي الحلبي 
بالقاهرة. 

5 تاج العروس من جواهر القاموس. للإمام محب الدين أبي الفضل السيد 


.ها١١١" ه). ط المطبعة الخيرية بجمالة مصر‎ ١6 


َعَم القرآن ؤَتنْينْل الآياتَ «درَاسة تصْلِيَم؛ 
/اا. تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر» لابن أبي الأصبع (ت 5554): ط 
الميحلس الأعلى للشؤون الأسلامية كمعصر. 


1 تلخيص المفتاح قْ المعان والبيان والبديع, الخطيب القزويني رت 
64"ه).ء ط الباى الحلبى 7/86١ه.‏ 


84 تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري الهروي 
(ت ,)717٠١‏ ط الدار المصرية. 


.٠‏ جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة» أحمد زكي صفوت» ط 
المكتبة العلمية بيروت. 

.١‏ خزانة الأدب وغاية الأرب. لتقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي 
ز(ت 81777 ) ذار ضادر ببروت. 

7. سر الفصاحة. لأبي محمد عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي(ت 
5 ©» طدار الكتب العلمية »١‏ 7٠5١ه.‏ 

. شرح البردة» تأليف السوسي على كان حيا قبل ١١5١‏ مخطوط 55 /١١‏ 
قسن 555 بجامعة الملك سعود. 

الشوقيات. لأمير الشعراء أحمد شوقيء دار كنوز المعرفة. 

٠5‏ الصناعتين؛ لأبي هلال العسكري: حسن بن عبد الله ات 0746): ط دار 
الكب العلمية يروك 11 اهف 

7 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, يحيى بن حمزة 
بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني ط دار الكتب العلمية» بدون. 
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بَلعَمٌالقرنِ ؤَتَذينْلٍ الآ ث١‏ راس تَأصيْلِيَةٌ ( عد نه 
عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لتقي الدين السبكي (0/1/7), 
المكتبة العصرية بيروت ط 5577 اه ط١.‏ 
علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع» للأستاذ أحمد مصطفى المراغي 
ط دار القلم بيروت ط 25 اه 
الفاصلة القرآنية» للدكتور عبد الفتاح لاشين ط دار المريخ بالرياض 
5ه 
25 5::05١1ه1985.‏ 


. الفواصل القرآنية دراسة بلاغية» للدكتور السيد خضر - مكتبة الإيمان 


بالمنصورة؛. ط١‏ 5ه 

من شيوخ الأزهر» مطبعة مدرسة والدة عباس الأول 1177١ه.‏ 
القاموس المحيطء لمجد الدين الفيروزآابادي (ت7١8)»‏ ط المكتبة 
التجارية الكبرى طه. 

الكامل فى اللغة والأدب» محمد بن يزيد المبرد. أبو العباس (ت 7/05ه)ء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ط دار الفكر العربي - القاهرة ط ثالثة 
/١5١اه.‏ 

لسان العرب, لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد 


. ١175 


.١١ا/‎ 
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لالش فيلات «وراية امي 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. لأبي الفتح ضياء الدين نصرالله 
بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصليء» تحقيق: محمد محبي 
الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصرية - بيروت» .١9906‏ 
مختار الصحاح., للرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت 
» ط مكتبة لبنان. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للعلّامة أحمد بن محمد بن 
على المقري الفيومى ت ٠/الاه»‏ ط المكتبة العصرية بيروت. 
معجم البلاغة العربية» د. بدوي طبانة» ط دار المنارة جدة ط ١ 5٠/8‏ ه. 


المعجم المفصل قْ علوم البلاغة البديع والبيان والمعانني» د إنعام 
عكاوي دار الكتب العلمية /١١51١ه.‏ 


. مفتاح العلوم» للسكاكي أبو يعقوب يوسف بن أبي بكرات577 ه)اط 


المكتبة العلمية الجديدة بيروت. 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء وذكر وزيرها لسان الدين 
بن الخطيب» شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت 


3 ف امو 


5 * ١ه):‏ تحقيق: إحسان عباس ؛ ط ذار صادر- بيروت - لبثان. 


نهاية الأرب فى فنون الأدب. للنويري: شهاب الدين: أحمد بن عبدالوهاب 
النويري الكندي (ت: ” ”الا ه). 


اعم القن دنليات «ورَاسة تيم 


١ 


© تمهيد معنى التذييل وأهمية دراسته 232300003909009 


© المبحث الأول : تعريف التّذييل في اللغة والاصطلاح, والفرق بينه وبين الفاصلة 


أولًا: التَِّييلُ في اللغة 0000 
ثانيًا: التذييل في الاصطلاح 3 
ثالث : الصلة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 0 
رابعًا : الفاصلة في اللغة والاصطلاح 9 ار 


خامسًا : بين التذييل والفاصلة 00390909099 


© المبحث الثاني : أهمَيّة دراسة التذييل في القرآن 510700008 


أولًا: الاستعانة بهذا العلم على فهم كتاب الله ش51 
ثانيًا: إبرازجانب مهم من جوانب الإعجاز القرآني 0 
ثالث : بيان مُشْكَلٍ التذييل 116ؤ[ 1[ ز ز ز 0 0 0 0 20 
رابعًا : رد شبهات المستشرقين وأعداء الدين حول الوحدة القرآنية 000 
خامسًا : الاستعانة بهذا العلم في تثبيت حفظ القرآن الكريم اا 


© الفصل الأول : فوائد التذييل وأصولٌ الوقوف على لطائفه 5 


ثانيًا: تقريز المعاني ا ا ا ا ا 0 
ثالثا: جمال العبارة ل 


© الفصل الثاني: فنون التذييل وسماته 


كا 
© المبحث الثاني: سمات التذييل 


أولا: مراعاة الفاصلة 1510707000 


« 
٠. 


َعَم القن ؤْتَذييِلٍالآَاتَ ««رَاسِة تصِيْلِيَمٌ 


١ 


سابعا : الاحتراس 317010000 


ثامنا: التنوغ والتفننُ ا 


تاسعا: إخراج الكلام مخرج المثل 000 
© المبحث الثاني: أصولٌ الوقوف على لطائفه 
أولا: مراعاةٌ مقاصد القرآن الكريم 5200 
ثانيًا : الدراية باللفة العربية وأساليبها وفنونهًا 00008 
ثالث : مراعاة قواعد التفسير وأصوله 0000 


رابعًا : النظرة الكلية للسورة 0006 51 
خامسا: النظر في السياق 0000003 2320 


سادسًا : التدّوق وصفاءٌ الذهن ومعايشة القرآن مع الاستعانة بالله 


خامسًا: الإيغال 058 233090 


سادسًا : العمق والدقة ا““'['أ||01 ار 
سابعًا : التنوع والتفنن 000 


© الفهرس ااا 


المح الفداي: : اسِسَِةوقوَاعِدَه لكف ” 


ِرَاسِم تدَْيَة اميم قشو لا | 


سل “له جم ور 0آ] 


5 .سَعَيْدنُ راسد الصَوَافقَ 


الأستاذ المساعد بقسم العلوم الإسلامية 
كلية التربية - جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان 
2111071001 


« حصل على درجة الماجستير من جامعة آل آلبيت ‏ المملكة الأردنية الهاشمية في 
تخصص القرآن الكريم وعلومه بأطروحته : ( الوحدة الإنسانية في القرآن الكريم) 

» حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الزيتونة ‏ الجمهورية التونسية في 
العلوم الإسلامية في تخصص علوم القرآن والتفسير (بأطروحته: منهج ابن 
بركة في علوم القرآن والتفسير في كتابه الجامع دراسة منهجية مقارنة) 

© من مؤلفاته: 

« الوقف والابتداء واثرهما في المعاتي القرانية 

« القران الكريم واستشراف القيم الانسانية : قيمة العدل انموذجا 

© السند : مفهومه واهميته واثره في التفسير 

الالفات السبع في القرآن الكريم بين الرسم والقراءة 

« تدبر القرآن الكريم وصناعة الشخصية المسلمة 


دنه الم الفْدَآن ةوقو اغِده قَالتَجَامُْل )0 رايد ندري كَائيَةٌ ف سُورة لحرا (( 


يتناول هذا البحث جانبًا مهما في الحياة الإنسانية» فهو يبيّن المنهج القرآ 
اسه ا 0 الحجرات: 
وقد جاء تقسيمه إلى: مقدمة» وتمهيد» و 

المقدمة تكد مضع داخم تبرضع راس وأ 109011 

وأففلة الدراسة والورانناتك ابا عقوو الخطة 
* التمهيد فقد كان حول سورة الحجرات: بيان التنزيل» ومقتضيات المضمون. 
* المبحث الأول كان بعنوان: «منهج التعامل مع الله ورسوله)» وشمل مطلبين: 

- الأول: منهج التعامل مع الله تعالى عقيدة وشريعة. 

- والثاني: منهج التعامل مع المقام النبوي. 
المبحث الثاني فقد كان عن منهج التعامل الإنساني» وشمل مطلبين: 

- الأول: منهج التعامل في ظل الوّحدة الإنسانية. 

- والثاني: منهج التعامل في ظل المجتمعات الإنسانية. 
* وأخيرًا الخاتمة: حوّت أهم النتائج والتوصيات. 

ويهدف البحث إلى إبراز منهج القرآن الكريم ني تعامّل المسلم مع الله تعالى: 
ومع رسوله صََنَعَبََوِوسَه وتعامّل المسلم مع غيره من بني البشر» كما ورد في سورة 
الحجرات» واستخلاص أهمية هذا المنهج القرآني وبيان دوره في تنظيم حياة المسلم. 


كلمات مفتاحية : 


الحجرات » التعامل » المنهج » التدبر » التأمل. 


الم الفرآن :| مسيَهوقوَاغِدُه ف التَجَامُل « يراسي تَدْيَةٌ كَامْيِيٌ ف سْورَة راث ) 


لد بوه 

اد و 
للا 6 

أ ل 

م 7 

سك سس كا حي) يا ١‏ 


عدن 


الكلج7ة خرم" اسان وكام وفضله على سائر متخاو فاته وبدمله خليفة 
في الأرضء والصلاة والسلام على سيدنا محمد قدوة العالمين» وسيد الأولين 
والآخرين» صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» أما بعد: 

فإن الله سْبِحَاَهوَتَدَنَ عندما جعل هذا الإنسان خليفة في الأرضء؛ وضع له 
المنهج الذي يسير عليه والقواعد والأسس التي ينطلق منهاء تَمدّل ذلك في إنزال 
الرسالات السماوية إلى البشرء وآخر هذه الرسلات الرسالة الخاتمة التي جاء 
بها سيدنا محمد صَإَِلََعََِوسَلرِ فقد جاء بالهدى والنورء والمنهج الربّاني (القرآن 
الكريم). 

والحديث عن المنهج القرآني حديث عن النظام المُحكم للكون وما فيه؛ 
فالله سْبَحَانَهوتعَالَ هو الذي أبدّع الكون من العدم, وأوجّد فيه من المخلوقات 
حو ااي و بي الود نيوا 
3 مَنَا ب ادم وَمَلَتَمْ فا لبر وَالبْحْرٍ و رِ وردفتهم م ك اربق وَعَصَلَتهُمْ عل كير 
مَمَنْ حَلقَنَا تَفَضِيلا (405 [الإسراء: »]7٠١‏ وقد اخختار لهذا المخلوق الُكرّم متها 
ودستورًا في الحياة» ينظّم سلوكه في الأرضء وعلاقته بخالقه سْبِحَاَهُوتعلَ» وعلاقته 


بنفسه» وبغيره. 


لمن الفْرزِ: اليسحِدُوَتَوَاغِدُه ف التَجَامُل « يراسم ديري سَامْيَم في سورة جات ) 


نف 

وقد حوى القرآن الكريم المناهج التي يحتاجها البشر في تعاملاتهم في حياتهم 
المعاشية» ولم يدّع جانبًا من جوانب الحياة إلا كانت له نظرته الخاصة. ومنهجه 
المستقل؛ بحيث ينتج من مجموع مناهجه وأنظمته» تشريع متكامل لمناحي 
الحياة كلها #آلَِوَمَ أَكَلَتْ لم ديت وَأَمَمَتُ عل عم ووضيت الك لقم ينا # 


[المائدة:230, 


حوى القرآن الكريم المنهج القويم المتكامل للتعامل؛ ولا نستطيع في مثل 
هذا البحث المتواضع أن نأتي على جزئيات هذا المنهج» فهو شامل لجميع 
نواحي الحياة الإنسانية ومجالاتها المختلفة. 

وقد لفت انتباهي وأنا أقرأ سورة الحجرات وأتديّرُها؛ ما فيها من كنوز 
عظيمة» وما تحمله من معانٍ سامية» وما تتضمنه من مناهج مُحكمة» وما يتخلل 
ذلك من أوامرٌ ونواه وتوجيهاتء إن هذه السورة الكريمة حريٌّ بالمرء أن يتوقف 
غنذهاة.سواء بالتآمل والتدير» أو بالتليل والدراسة» ولعلّي أستطيد ما سطرة 
الكاتبون قبلي» أو أفيد بما يفتح الله علي. 

دعبا تفي حولها مروىز اساظه للد يزان السيف وانشاد والمودا ل لقي 
للباحثين والدارسين» وصدق رسولنا الكريم - صلوات الله وسلامه عليه - إذ 
يقول في وصف القرآن الكريم: «وهو الذي لا تنقضي عجائبه» ولا يخلّق على 
كثرة الردً»”". لذا اخترت سورة الحجرات لتكون أنموذجًا للمنهج القرآني في 
التعامل» ورغم أنها من السور القصار؛ إلا أنها تمثل منهجًا متكاملًا؛ حيث حوت 


)١(‏ يُنظر: مباحث في إعجاز القرآن» لمصطفى مسلم (59؟). 
(؟) جزء من حديث طويلء رواه الترمذي وغيره. يُنظر: سنن الترمذيء للترمذيء رقم الحديث (5105)) 
باب: فضل القرآن» (0/ .)١17/7‏ 


لمن لبذ اليسيَهُوَتَوَاغِدُه ف التَجَامُل « يراسم ديه سَامليَم في سورَة لمات ) كن 


أهم المرتكزات والقواعد والأسس التي من شأنها أن تجعل المجتمع مجتمعًا 
مثاليًا راقيا يسير وفق المنهج السديد. ولذلك سمت هذه السورة بسورة «الآداب 
والأخلاق». 


© أهمية الموضوع: 


لآل 


ل تبرزأهمية الدراسة فيا لأنى: 


١‏ ) تناولها لموضوع غاية في الأهمية في حياة المسلم» وهو المنهج الذي 
ينبغي أن يسلكه في تعامله مع الله تعالى» ومع رسوله ءوسل ومع 
الآخرين. 

١‏ ) تقديمها توجيهات قرآنية غاية في الرّقيّ في مجال التعامل» في ظِلَ تأرّم 
العلاقات الإنسانية في العصر الراهن. 

*) مااستُقدّمه من توصيات تتعلق بأسس التعامل» والموضوعات التي تحتاج 
إلى ميد من الحعك واللازانة هذا الميجال: 


© أهداف الدراسة تتمثل في الآني : 
١‏ ) إبراز منهج القرآن الكريم في تعامل المسلم مع الله تعالى؛ ومع رسوله 
َألنَعَلنهوسَدرَ كما ورد في سورة الحجرات. 
؟ ) توضيح منهج القرآن الكريم في تعامل المسلم مع غيره كما ورد في سورة 
*" ) استخلاص أهمية هذا المنهج القرآني ودوره في تنظيم حياة المسلم. 


1 لمن الفْرزِ: اليسحِدُوَتَوَاغِدُه ف التَجَامُل « يراسم تديرْيةٌ مَامْيَم في سورة جات ) 


© أسئلة الدراسة : 
8 تسعى الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
- ما المنهج القرآني في تعامل المسلم مع الله تعالى كما ورد في سورة 
ٍِ ما المنهج القرآني في تعامل المسلم مع الرسول صََِلنَعيَهوَسَاءَ كما ورد في 
سورة الحجرات؟ 
- ما المنهج القرآني في تعامل المسلم مع غيره في ظِلَ الوّحدة الإنسانية كما 
ورد سورة الحجرات؟ 
- ما المنهج القرآني في تعامل المسلم مع غيره في ظِل المجتمعات الإنسانية 
كما ورد سورة الحجرات؟ 
© الدراسات السابقة 
مثل هذا الموضوع يجب أن يكون فيه دراسات كثيرة ومتنوعة؛ لأنه يلامس 
حياة المجتمع الإنساني اليومية» ومع أن هناك دراسات عديدة أجريت حول سورة 
الحجرات,. إلا أنها تميل إلى الناحية التفسيرية؛ سواء التفسير التحليلىء أو التفسير 
الموضوعيء أو التركيز على بيان الجوانب الخُلّقية والتربوية» وأهم الدراسات 
التي تسنَّى لي الاطلاع عليها الآتي: 


١‏ ) الأمين (19105م)» سورة الحجرات منهج تربوي لمجتمع مثالي. 
زسالة مابسكيره كلية الشريعة والدراسات الإسلامية: جامعة الهلك عبد العؤية: 


تناولت هذه الدراسة تعريفًا للتربية وأهدافها وتاريخهاء مع التركيز على التربية 


امن الفدآن: !ابه وقواغِدة ف التعَامل «يوَايء تَدَوْيْةٌ كَامْيَةٌ ف سْورة راث ( 55 
8 الإسلامية» ثم التعريف بسورة الحجراتء وإيراز عناصرها الأساسية» وناقشت 
بعض الجوانب المتعلقة بالتربية. 

؟ ) اللوح (5١٠٠م)»‏ التربية الأخلاقية في ضوء سورة الحجرات» بحث 
مُقدّم إلى المؤتمر التربوي الأول «التربية في فلسطين وتغيرات العصر' كلية 
التربية - الجامعة الإسلامية» 7 - 785/ 5١٠١م:‏ وهذه الدراسة قائمة على 
منهج التفسير الموضوعي لسورة الحجرات, وقد تم تقسيم الموضوع على 
أساس مقاطع السورة» كل مقطع يحمل موضوعا معيئاء وعلاقة هذه المقاطع 
ببعضهاء وربط الآيات بالواقع الحالي للأمة الإسلامية. 

* ) الشنقيطي (5١٠٠م),‏ الأوامر في سورة الحجرات» بحث نشر في المجلة 
العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية): تناول الآوامر الواردة 
في سورة الحجراتء وقسّمّهِ إلى تمهيد وثمانية فصول: التمهيد في الأمر وتعريفه. 
وحكمه. وأنواعه. أما الفصول فقد تناولت الأوامر في سورة الحجرات. 

؛ ) العمر (١١١75م)»‏ سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية: وهو 
فياؤة غن تفسير لسورة الحعرات» يتضمن تسمين؛ الأول تتاول دراسة الآياث 
وتفسيرها تفسيرًا تحليليًا؛ من حيث أسباب نزول الآيات» والقراءات الواردة في 
السورة» وبعض أحكام التجويد. وتناول معاني الآيات وتفسيرهاء وما ورد في 
السورة من أحكام. والقسم الثاني: تناول دراسة السورة دراسة موضوعية شاملة. 

ه ) زغرب (5١١1م)‏ الوصايا التسع في سورة الحجرات في التعامل مع 
الناس» تناول فيه الوصايا التسع المعروفة في سورة الحجرات, ولأن المؤلف إمام 
وخطيب مسجد الفرقان بفلسطين, فإنه تناول الموضوع بأسلوب وعَظِي دعويٌ. 


منج الفدآن: : اسسسَةوقَوَاغِدُه ف التَعَامُل « اميق تَدَرْيْةٌ ايج ف سْورٌة اجات ) 


كنف 

5 ) عودة. أدت المعاملة وأثره فى بناء العللاقات الإنسانية من منظور قرآني 
ححث بالشيكة العالفية: 

ركز على جانبين: 

الأول: التوجيهات القرآنية التي تحث على الالتزام بأدب التعامل مع الآخرين» 
ودوره في بناء العلاقات الإنسانية. 

الثاني: الوقوف مع أنموذج تطبيقي» وهو موقف يوسف عَليلتَكخِ مع السجناء» 
وانعكاس ذلك على علاقته بهم 
© المنهجية: 

اتبعتٌ في هذا البحث المنهجين: الاستنباطي» والاستردادي؛ حيث قمت 
بتحديد الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الدراسة» واستنباط دلالاتها ومعانيهاء 
والاسترشاد بأقوال المفسرين والعلماء والباحثين» ولم أتعمق في اختلافات 
العلماء في المسائل الفقهية؛ وإنما حاولت الاقتصار على المختصر المفيد؛ تجنبًا 
للحشو والتطويل» فحسبي إظهار جوانب المنهج القرآني في التعامل» ولم ألتزم 
بترتيب آبات السورة» وإنما استشهدت بالآيات حسب مقتضى تقسيم البحث. 
© خطة الدراسة: 

تشمل هذه الدراسة الآتى: 

* مقدمة: حوت نبذة عن الموضوع وأهميته. وأهداف الدراسة» والدراسات 

السابقةء والنتييية المتعة: 
قي التمهيد: 2 سورة الحجرات: بيان التحزيل ومقتضيات المضمون. 


به ب | اعهه الي لس* الوه ) 


2 هر 


الم القن : ابسَيَهوقوَاغِدٌه ف التَجَامُل « اير تَدَرْيَةٌ كَامليِيٌ ف سْورَة راث ) 1 5 
م * المبحث الأول: منهج التعامل مع الله ورسوله. وشمل مطلبين: 
- المطلب الأول: منهج التعامل مع الله تعالى عقيدة وشريعة. 
- المطلب الثاني: منهج التعامل مع المقام النبوي. 
* المبحث الثاني: منهج التعامل الإنساني» وشمل مطلبين: 
- المطلب الأول: منهج التعامل في ظلّ الوّحدة الإنسانية. 
- المطلب الثاني: منهج التعامل في ظل المجتمعات الإنسانية. 
# الخاتمة: حوت أهم النتائج والتوصيات 


المنِح الفدآن: :اسِسدوقوَاغِدُهق التَجَامُل « رايد ندري كَائيَةٌ ف سور ة محارت ) 
التمهيد 
في سورة الحجرات 
ب ١‏ بيان التنزيل ومقتضيات تَ المضمون أت 


لزنف 


)١ ©‏ تعريف بالسورة: 

* سورة الححرات مدنية. 

* عدد آياتها ثماني عشرة آية7". 

00 هي السورة الثامنة بعد المئة في ترتيب نزول السور. 

* نزلت بعد سورة المجادلة وقبل سورة التحريم. 

* وكان نزول هذه السورة سنة تسعء وتسميتها بسورة الحجرات لذكر 
السمترابت .نا ؟") كعادة فسيية نقبة الور القرائيةة إذ سكى بأقير ذلا ؟ 
ذكرّته السورة» والمقصود بالحجرات: حجرات النبي صَإِلدَُعيهوسَلَ وهي 
بيوت أزواجه الطاهرات. 

وسورة الحجرات تمثل المنهج الرباني المتكامل للمجتمع الإنساني» «وهي 

- على وجازتها - جمعت أحكامًا جليلة ضخمة. تتعلق بحقائق التربية الخالدة» 
وأسس المدنية الفاضلة» حتى سمّاها بعض العلماء سورة الأخلاق)2. 


وأول ما يبرز للنظر عند مطالعة السورة الكريمة أنها تكاد تستقل بوضع معالم 


)١(‏ يُنظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير /١(‏ 027355 وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير» للشوكاني» (0/ 87). 

(0) التحرير والتنوير» لابن عاشور (178/575). 

(9) قبس من نور القرآن الكريم» للصابوني .)5١7 /١5(‏ 


المَن الفرآن :| سيَهوقوَاغِدُه ف التَجَامُل « يراس يديه كَامْيِيٌ ف سْورَة راث ) 


4ه اب نك ات رمد متسل ”© 


: 


كاملة لعالم نظيف. متضمنة القواعد والأصول والمبادئ والمناهج التي يقوم 
عليها هذا العالم» والتي تكفل قيامه وصيانته عالّم يصدر عن الله ويتجه إلى الله 
عالّم نقي القلب؛ نظيف المشاعرء عفّ اللسان» وقبل ذلك عفٌ السريرة» عالم له 
أدب مع الله وأدب مع رسوله. وأدب مع نفسه. وأدب مع غيره”" 
1# غرض السورة الكريمة بشكل عا م: 
* إرشاد المؤمنين إلى بعض الآداب التي ينبغي الالتزام بها في التعامل مع الله 
ورسوله. وكذلك بعض المناهج في التنظيم الاجتماعي. 
* كما أن هذه السورة ركرّت على بعض المبادئ والقواعد والأسس في 
التعامل بين الناس» كما حوت بعض الأمور التشريعية والعقدية» وحقائق 
عن الوجود الإفسا ”7 
* وهذه الموضوعات كلها تهدف إلى تخلية المجتمع من الأمراض 
الاجتماعية» وتحليته بالفضائل والقيم العليا. 


؟ ) أهم موضوعاتها : 

شملت سورة الحجرات موضوعات متعددة: تنوعت بين الأحكام؛ والآداب, 
والإيمان. وكلها تهدف إلى سلوك المنهج القويم في التعامل؛ سواء كان هذا 
التعامل مع الله تعالى وشرعه القويمء أو التعامل مع رسوله الكريم صَنَلدََنِوَسَلىَ 
أو تعامل الناس بين بعضهم. مع الرباط الوثيق المتصل بالله سبحانه خالق الكون 
والإنسان» والحاكم والمتصرف فيهماء قال الفخر الرازي عند الكلام على قوله 


م ل 


تعالى: #, تاها ألدنَ امئوأ إن جآء كد دسق بها يكوا 4 [التسدترافة ]2 لاله الستوواة 


.)7758 /5( في ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 


زفهم سورة الحجرات منهج تربوي لمجتمع مثالي» للأمين (؟5). 


5 لمعا رن اليسيوَقَاِدهفيالتجَامل « يراسم دبي ملم يسو ةرات ) 


فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق» وهي إما مع الله تعالى» أو مع الرسول 
200 أو مع غيرهم من أبناء الجنس)37". 


() التفسير الكبير» للفخر الرازي (/؟//98-141). 


لمن لذ اليسيَهُوَتَوَاِدُه ف التَجَامُل « يراسم ديه سَامْليَمٌ في سورَة لمات ) 
المبحث الأول 


عدن 


13 منهج التعامل مع الله ورسوله !ده 


الإنسان في هذا الكون يتعامل مع عوالم مختلفة» يتعامل مع الله سُبَحَالَهُوتَعَاقَ) 
باعتباره خالق هذا الكون ومُديّر فهو مُطَالَب بالإيمان به وعبادته» وتطبيق 
شرعه؛ ويتعامل مع رسوله الكريم الذي أرسله بهذا الشرع الحنيف. كما يتعامل 
مع بني جنسه من البشرء وهو أيضًا يتعامل مع عوالم مختلفة في هذا الكون» وقد 
رسّم القرآن الكريم لهذا الإنسان المنهج القويم في التعامل مع هذه العوالم. 


© ويشير القرآن الكريم إلى مبدأ مهم في التعامل : 


فالدِينٌ فو في المنظور القرآني ليس صلاةً وصيامًا في جهة, ولاق وجَفَاءَ في 
التعامل في الجهة الأخرى» بل هو وَحْدَةٌ متكاملة با الويمانٍ 
بالجانب العَملي في الحياة غال سال : 3ه لب ار أن اا جُوَكُم قَبَلَ الْمَشَرِة 


ُ 


د صد اه 


َالْمَعْرِبٍ وَلَكنَ لير من ءَامَنَ سه وَالَْوَمِ الآ وَالْمَلِكةٍ والكتب والبَينَ وَدَانَ ألْمَالَ 
عَلَ حْيّدء ذوى المرون والتلمئ والمسكين وأبن الكبيل َألسَِّيلِينَ وَفي لواب وَأقَامٌ 
سن سد اس رار عو ا رت اس نرقاة 58 لد م ور ا اطي 2 
الصَلَرة وَءَانَّ الرّكرة والمومورت يِعَهَدِهِمٌ إِذَا عَنْهَدُوا وَاَلصَيرَِ فى الْبأساءٍ وَالصَرَاء وَحِينَ 


وه 2 قد م ل سد ا برو مجتو مير د 


لأس أوْلَيِكَ 1 وَأَوكَيِكَ هم الْمِنْقَونَ ل [البقرة: 11/1]» فهذه الآية تشير إلى 
ملامح الشخصية الإسلامية التي ترتكز على جانبين اثنين: جانب الفكر والإيمان 
وأداء العبادات» وجانب الممارسة في السلوك الذاتي» وفي العلاقة مع الناس ومع 
المواقف الصعبة في الحياة. 


نلمح ذلك من خلال تحديد طبيعة البرّ الذي يعني التوسّع في الخير والإحسان. 


5 عار اليسْوَقَافِدهفيالتجَامل « يراسم دزي اميم يسو ةرات ) 


كما يذكر أهل اللغة"» لأنه يمثل سد الشخضيّة لدائ الموم رزج قاور 
وميدان التعامل. فبالإيمان والعمل تتكامل الشخصية واتتطلق 2 


.)00( يُنظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» للراغب الأصفهاني‎ )١( 
.)75( (؟) أدب المعاملة وأثره في بناء العلاقات الإنسانية من منظور قرآني» لعودة عبد‎ 


لمع لمر اليسسيَهُوَقَوَاِدْه ف التَجَامْل «ِرَاسَمَدْيَة سايم في سور راث دز 


8 الطلب اللاون 
+17 منهج التعامل مع الله تعالى عقيدة وشريعة !د 


الإنسان مخلوق لله سْبَحَاَهُوتَدَلَ. ويجب عليه أن يحقق معنى العبودية الخالصة 
الخالقة: (يتمكل 'ذلك في هذه السورة الكريمة من خلال ثلاثة جوانب: 

الأول: الإيمان الحقيقي الخالص لله سبحانه. 

الثاني: اتباع شرع الله المُنرّل على سيدنا محمد صَإَّلدعَهوَس0َ. 

الثالث: تقوى الله تعال:. 


9 أولا: في جانب الإيمان: 

بت السورة الكريمة منهجًا سديدًا في التعامل مع الله سْبَحَانَهوتعَلَ في الجانب 
الإيماني» فقد بيّنت حقيقة الإيمان والإسلام”"» ورسمت المنهج الذي يجب أن 
يسلكه الإنسان المسلمء وأنه لا يمكنه اذّعاء الإيمان بمجرد دخوله في الإسلام 
فالله يعلم ما في ضمير الإنسان ومُطَّلِع عليه؛ فبدأت الآيات ببيان الخطأ الذي 
وقع فيه الأعراب الذين يظنون أنهم آمنواء وادعوا بمجرد دخولهم الإسلام مقام 
الآبمان» بل .ويمثون على الى 2]/ة كدق بازناتبب»: فبيّنت السورة الكريمة 
لهؤلاء أن الأؤلى أن يحمدوا الله تعالى على توفيقه إياهم للهداية إلى الإيمان 
« + تال لتاب ءامنا ل لَه مُومِمُوأ وليكن مُولوَا ألما ولَمَايدَْلِ الْايمكنُ فى موي وإن 
تَطِيعوأ أله ورَسُوآه ينكين أعَمِلِك سان لله حَمُودنَحمْ (1 4 [الحجرات: .]١4‏ 

قيل: إن هذه الآيات نزلت في أعراب بني أسد. قالوا: آمًا أول ما دخلوا في 
الإسلام؛ ومَنُوا على رسول الله صَرَاتَعَيِوسَله قالوا: يا رسول الله أسلمنا وقاتلَكَ 


درق كثر كلام العلماء حول الإسلام والإيمان والفرق بينهماء ولا مجال للحديث هنا عن ذلك اختصارًا. 


العامة الْيسِهُوَتوَافِدْهف ليَجَامْلِ « يراسم ديد سَامْليَمٌ في سور ةرات ) 


َلدنضه 
المستضاد” 

ال مره 00 1000 
ا قيقة حقيقة الإيمان لم تستقرٌ في قلويهمه 5 0 2 


ع بوسره 2 ساح سه سه ل بيك سح جور 


000 > 

والذي يظهر أن هؤلاء الأعراب قالوا هذا الكلام جهلا منهم؛ فإنهم يظنون 
أنهم بمجرد دخولهم الإسلام أصبحوا مؤمنين خخلّضًا. 

قال ابن قيميةة «وسياق الآبة يذل على أن الله مهم لكوعبى منوا | ناوابيط 
لجهلهم وجفائهم وأظهروا ما في أنفسهم مع علم الله به06". 

ثم إن المنهج القرآني 0 هؤلاء الأعراب هذا التصرف فحسبء» 

بل بِيّن لهم الصوابء وهو أن حقيقة الإيمان ليست دعوى باللسانء وإنما عقيدة 
راسخة في القلب» تظهر آثارها في 5 الإنسان”*'» فالمؤمن الحق هو من 
أخلص في إيمانه وصدّق تصديقًا جازمًا لا يمازجه شك ولا ريب» وقام بما 
يحب عليه تجاه خالقه. ودينه يانم لْمُؤنُو الدِينَ ءامَنْوأ أله َه ورَسُولِو- كُمَ لم يرتَابُوأ 
يَحهَدُ ا َوه وَاَفْسهم في سبل اه وليك هُمُ دقوت (4):0 [الحجرات: .]١١‏ 

ويؤكد القرآن الكريم أن هذا هو الإيمان الصادق لأأوُلَيِكَ هُمُ آلصَسيوٌت »* 
«الصادقون في عقيدتهم» الصادقون حين يقولون إنهم مؤمنون. فإذا لم تتحقق 


)١(‏ مسند البزار» للبزار» حديث رقم )0١1541١(‏ مسند ابن عباس ووَدَزنَدعَنْهَا (77/8/11)) والأحكام الشرعية 
الكبرىء للإشبيلي .)35١١/5(‏ 

(0) في ظلال القرآن. لقطب (7375947/5). 

(9) الإيمان» لابن تيمية .)١91(‏ 

(4) قبس من نور القرآن الكريم؛ للصابوني (؟1١/‏ ؟55). 


الم القن ةو وعد دَق التَجَامُل )0 ا سُورَةَ الحبرَاثْ (( 


ع ا ار اا 


: 


تلك المشاعر في القلب» ولم تتحقق آثارها في واقع الحياة» فالإيمان لا يتحقق» 
والصدق 2 العقيدة وفي ادعاتها له يكون)”, 

كما أوضحت الآيات الكريمة ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الأدب مع 
الله سبحانه. الذي لا يخفى عليه ما في الضمائر» # كُلَْ أَتَنَمُو مهديك وَأَمُّ 


م< م 


يَعُلَممَافِ ألسَّمْوتِ و مَافِ الْأَرضٍ وله يكل سَىْءِ عَليم )1 اليم ا 


روك ل مسولا 


ثم يأتي اليه الرماق إلى الرسول غيآلتتترزمة: #ا بن غلك ا اسكتوا كل 
لمم إسْلصَر لاض 0 عَم أن هدس امن إن كر دوين (00 [الحجرات: /11] 
أي: يمنون عليك بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم ”" فالله غني عن عباده اعرد 
إيمانهم وعبادتهم؛ والعباد هم المحتاجون المسحاس لواشكر الأساة العاقل 
الذي هداه الله إلى الإيمان, لأيقّنَ بصدق أنه ممنون لله بهذا التوفيق الذي هداه الله 
إليه؛ فالإيمان يمنح الإنسان التصور الصحيح لهذا الكون وهذه الحياة وما فيها 
من أسرار» تنعكس عليه في حياته وفي تعامله مع الكون بما فيه من عوالم مختلفة. 

وتختم السورة الكريمة بتنبيه هؤلاء الأعراب وغيرهم على أن الله سبحَانَُوَتعَللَ 
المتفرّد بعلم الغيب يعلم كل شيء, ولا يخفى عليه ما عليه حالكم من أعمال؛ 
نض ها كن الصدون و تخنيه االشومى 738 لاتق التتوو الا الي 

بِمَاتحَمَلُونَ (41)4 [الحجرات: .]١8‏ 

© ثانيًا: في جانب التشريع : 

المشرّع هو الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ والإنسان مُطالب أن اطق شرع الله في جميع 
شؤون الحياة» ولا يمكن لأي إنسان أن يُقدّم أو يؤخر شيمًا في شرع الله. 


.)7376٠/5( في ظلال القرآن» لقطب‎ )١( 
.)795 /1/( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )0( 


منج الفدآن: : اسسسَةوقَوَاغْدُه ف التَجَامُلٍ « رايع ندري كَانئيَة ف سْورة اجات ) 


مود شير ات اق ا 
اتباعه تجاه شرع الله الذي بعث به رسوله محمدًا صَرَدَه و 

وقد ابتدأت السورة الكريمة بنداء عباد الله المؤمنين» محدّدة المنهج الذي 
يجيدحيم ازاعه ل لجاماوووع الى تسا و و ل 0 
صَبَكَة َهءَلَوسَلَهَ وأمره بتبليغه إياهم #يَكاما لد لنب ]موا ل تيمو بن يدي الله لور اك 1 
أنه َه م تمي عَم (4)8 [الحجرات: ]١‏ «أي: لا تقدّموا قولا ولا فعلا بين يدي "الله 
وقول رسوله وفعله» قيما سبيله أن تأخذوه غنههن أمر الدين وَالدّنيا 0 


قرأ الجمهور #نَْدِمُوا# بضم الفوقية وكسر الدال مشددة. وقرأ يعقوب 
بفتحهما إتَقَدَّمُوا» على أن أصله: لا تتقدموا". 


والتقدم حقيقته: المشي قبل الغير» وفعله المجرّد: قدم من باب تَصَّرّء قال 
تعالى: يدم مهد يوْم لْقسَدمَةٍ لقم # [هود: 98]. وهنا استعارة تمثيلية؛ بتشبيه حال من 


5 2-8 


يفعل فعلًا دون إذن من الله ورسوله. بحال من يتقدم مماشيه في مشيه ويتركه 
خلفه”". أي لا تقدّموا أنفسكم في حضرة النبي صََنعَيَِوَسََ أي: لا تجعلوا 
لألشتك هذه ورأنا عادة» ومحيظ ل تشبحلا القراءتان فى لمعن رهما قراءة طر3ر 
بفتح التاء والدال» وقراءة من قرأ بضم التاء وكسر الدال2©. 

والمقصود: لا تعجلوا بقضاء أمر قبل أن يُقضي الله لكم فيه ورسوله. فتقضوا 
بخلاف أمر الله ورسوله. بل كُونوا تبعًا لحكم الله ورسوله في جميع الأمور””. وقد 


.)70/7 /١5( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

() القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة» لشرف .)6١5(‏ 

() التحرير والتنوير» لابن عاشور (757/ .)١18٠١‏ 

(5) التفسير الكبير» للفخر الرازي (/7/ 97). 

() جامع البيان في تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري (١؟7/‏ 17176). وتفسير القرآن العظيم, لابن كثير (1/ 0775. 


2 ...يثك 


لمن الفْرآض: اليسيَدَوقََاغِدُه ف امامل «يِرَاسَم ديد اميم فيْسُورةالججراث) 2 د 
2 


حصل من قوله #نُمَدّمُوا# معنى اتبعوا الله ورسوله”". 

ومفاد هذا المنهج هو أنه لا يمكن للبشر - بأي حال من الأحوال - أن يقترحوا 
أحكامًا تشريعية» فضلا عن أن يكون لهم الصدارة في سَنّ الأحكام الشرعية» فالله 
سبحانه هو المُشْرّعء أو أن يُبدوا رأيًا في أي حكم شرعه الله عليهم» وإنما عليهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعناء فأحكام الله لا تقبل المفاصلة ولا المساومة» ولا يحقٌ 
با راش على حك اللده أو أذ يندخل لي لخبي ر ابي ريق كيبل 
التسليم المُطلّقء والعمل دون 5 لآن الحاكمية التطلقة رل توكاة وهر 
وحده مصدر التشريعات والأحكام. عن طريق إنزالها على رسو له صََََءَلِتهِوَسَلَىَ 
والإنسان يجب أن يتلقى أحكام الله وتشريعاته بالقبول والتسليم» وعليه تنفيذها؛ 
باتباع الأوامر الإلهية» والانتهاء عما نهى الله عنه. 

لذا فإن العالم الإسلامي مطالب اليوم أن يقف عند هذه الآبة 
ويتدبر فحواهاء ويعي مدلولهاء في سن التشريعات» وإصدار القوانين 
الي 0 
ما دام كتاب الله تعالى ورسول الله صَِزَلنَهءَِنهوَسَلمَ بين أظهرهم. والواجب عليهم 
أن ينطلقوا من هدي الله ومنهجه. المتمثل في الكتاب والسنّة. 


© ثالثا: في جانب التقوى: 


تقوى الله تعالى عامل مهم لتزكية النفس وتهذيبهاء ويترتب عليها آثار مهمّة في 
حياة الإنسان. فالتقوى قوة داخلية وقدرة نفسية تمتلك من خلالها النفس القدرة 
على إطاعة الأوامر الإلهيّة» وعلى مقاومة ميولها وأهوائهاء ومنشؤها الخوف من 


منج الفدآن: :مسوأ وَشََ قَوَاغِدْه ف التَجَامُل ) ايع ندري كانيج ف سْورة ارات ( 


لزنف 
الله وأثرها تجتّب معصيته وسخطه وهي تشاعد الأنتجان جالى تج جا ات- 
الغيطاة وإغراه الدا"ة. 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية في بيان حقيقة التقوى: «وأما التقوى فحقيقتّها 
العمل بطاغة الله إيمانًا واحتساياء أمرًا ونبياء فيفعل ما اأمر الله بايا بالل 


وتسيقينا يوعكنة و كما : نبى الله عنه إيمانًا بالنَّهيء وخوفًا من وعيده»”". 

ومن خلال هذا التّعريف والبيان لحقيقة التّقوى, والتأمل في آيات هذه السورة 
الكريمة تظهر أهميتها في حياة الإنسان؛ فقد أمر الله مباء وجعلها ثمرة طاعته في أداء 
العبادات التي كلّف بها العباد» كما جعلها الميزان الحقيقي لتفاضل النَّاسء ولذلك 
كان مقرُّها القلبء الذي هو أعظم عضو في الإنسان. والّذي عليه مدار صلاح سائر 
الافشاموالا كانم سيت يصاكنت يتلم التجدلاكل: شماه رس الوا 7 

وقد ورد ذكر التقوى بي هذه السورة الكريمة في مواضع مختلفة» تنوعت بين 
الأمر بهاء وبيان أثرهاء وامتداح الملتزمين بهاء وهي على النحو الآتي: 

ورد الأعريها ب اضاع السورة الكريية دين ابي المزساين قن القدم ل 
ورسوله- في ثوله تعالن: ‏ 1ن1ئ ل توما ب بي ارات ااه 
تيع َيه (0)* [الحجرات: »]١‏ فهو أدب نفسي مع الله ورسوله. وهو منهج في التلقّي 
والتنفيذ» وهو أصل من أصول التشريع والعمل في الوقت ذاته» وهو منبئق من تقوى 
الله وراجع إليهاء هذه التقوى النابعة من الشعور بأن الله سميع عليم». 


.)1٠١١( تزكية النفس وتبذيبهاء للأميني‎ )١( 

(1) الرسالة التبوكية» لابن قيم الجوزية (8). 

(9) التقوى: حقيقتها وأهميتها وثمرتهاء شبكة راية الإصلاح. 
(4؟) في ظلال القرآن» لقطب (7377/8/5). 


مارآ اليسسِهُوَعوَاغِدُهئي امل « يراسم ديد اميم يْسْورة اتا يور .. 
يح 1 7ب27سسحسسسسس بب ب 
م ويأني ذكر التقوى في الآية الثالثة من السورة الكريم؛ ليس أمرًا بهاء ولكن 

امتداحًا للذين يسيرون على منهج الله» وينفذون أوامره» فهم الذين نجحوا في 
الامتحانء نتيجة التقوى التي يتحلون بهاء قال تعالى : ##إِنَالدنَيحْصُونَ أَصَوَاتَهُمْ عندَ 
رول ام ولك الَدبنَ أمتحن الله لوبهم لقوق له ممَعْضِره وأَجرٌ عَظِيءٌ (4)5 [الحجرات: 
"]. أي: أخلص قلوبهم. والمعنى: اختبر الله قلوءهم فوجدهم مخلصين2". 
قال ابن جرير: «هم الذين اختبر الله قلومهم بامتحانه إياهاء فاصطفاها وأخلصها 
للتقوىء يعني لاتقائه بأداء طاعته» واجتناب معاصيه» كما يمتحن الذهب بالنار» 
فيخلص جيدهاء ويبطل خبثها»!"» فهؤلاء هم الذين تقع السكينة عليهم من هيبة 
حضرة النبي صَزَلنَهَِوسَلََ بسبب التقوى. فهم الذين امتحن الله قلوهم للتقوى 
بانتزاع حب الشهوات منها””. 
ويعود السياق بالأمر بالتقوى في قوله تعالى: نما لوحو دَصَلِحُوأبيَ 
ويف هوا أله لملّكٍ يحون (4)2 [الحجرات: »]٠١‏ والأمر هنا في هذا الموضع فيه 
إشارة إلى ما يصونهم عن التشاجر؛ لآن من اتقى الله شغله تقواه عن الاشتغال 
بغيره7). 
ثم يأمر الله تعالى بالتقوى بعد أمره عباده المؤمنين باجتناب الظن السيى» 
ونبيه سبحانه عباده عن التجسس والغيبة» وهي أمراض نفسية اجتماعية خطيرة» 
تأكيدًا منه سبحانه أن التقوى تعصم صاحبها من الوقوع في مثل هذه المحظورات» 


.)71/( سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية؛ للعمر‎ )١( 
.)785 جامع البيان في تأويل القرآن (؟75؟/‎ (0 

(9) لطائف الإشارات للقشيري (7/ 578). 

(؟) يُنظر: التفسير الكبير» للفخر الرازي .)١1١57/57/8(‏ 


لمن لمر اليسِهوَقوَاغِدُه ف التَعَامُل « يراسم تدَزْية اليم فيْسْورة راث ) 


قال تعالي + 0 ان عامقا تفتيوا ا ال ا ا 
0 لا را شي ا 1 ع 
يحم 409 [الححرات: 17 

ثم يأتي البيان الإلهي ليبيّن أن التقوى هي الميزان الحقيقي الذي يتفاضل به 
الناس» قال تعالى : يتاه داس إنَاحَلَقَينهكرِوَأَق ولك سُعُو آل عافن 

كع كم ره 5 أَسَّه عَم 8 حير (015 [الحجرات: *17]. 

قال البيضاوي: «فإن التقوى بها تكمل النفوسء وتتفاضل بها الأشخاص» 
فمن أراد شرفًا فليلتمسه منهاء كما قال صَإَنَه العتووسك: امن سره أن يكون أكرم 
التاسن فليقق الله 


)١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي (5/ 177). والحديث رواه القضاعيء مسند الشهاب» رقم 
الحديث (2277717 (7/ 7775). وذكره الجرجاني في الضعفاء وضعّف راويه. يُنظر: الكامل في الضعفاء» 
للجرجانيٍ (// ٠5‏ 5). 


المع الفرزة: اليسيِدوَقَوَاغِدْه ف التجَامْل « براسم ديه اميم يسور ة لحرا 3 
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م الطلب الثاني 
+2! منهج التعامل مع المقام النبوي !د 


مقام النبي صَََِِلنَعَبَِوسَدءَ مقام عظيم عند الله تعالى» فقد اختصه بخصائص من 
بين سائر الأنبياء والرسل» وقد وجّه الحق تبارك وتعالى الناس إلى احترام نبيهم 
وإجلاله» وإنزاله المنزلة التي تليق بمقامه العالي» وأن يتأدبوا في الحديث معه 
وفي حضرته وفي مخاطبته» أدبًا ينعكس على حركاتهم وسكناتهم» وحتى على نبرة 
أصواتهم» وكان المنهج القرآني في التعامل مع مقام النبي صَإِلْنَهءَلنهوَسَمَ كما يأتي: 


)١ ©‏ عدم رفع الصوت في حضرة النبي صََِلدَمءَلَِوِوَسَهَ : 

من المناهج القرآنية في التعامل عمومًا هو خفض الصوت. وعدم رفعه» يظهر 
ذلك في التوجيه القرآنيٍ في قوله: ا وََقصِدْ ف مَمْيِكَ وَاَعْصُضمِنْصوَتَكَ 4 القمان: 14]» 
والحكمة من ذلك كما يقول الألوسي: «أنه أوفر للمتكلم» وأبسط لنفس السامعء 
وفهمه)7". 

وإذا كان هذا المنهج مطلوبًا مع العامة؛ فإنه يكون أكيدًا مع من لهم مكانة 
وشأنًا عند الله سبحانه وعند البشرء وعلى هذا المنهج القرآني جاء التوجيه بخفض 
الصوت في حضرة النبي صَرَلَءكَدهوسَلرَ في هذه السورة الكريمة» قال تعالى: ييا 
لين اموا اموا أصَوَفَّكُم َوَقَ صَوْتٍ الي 4 [الحجرات: .]١‏ 

وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري في صحيحه في قصة وفد بني تميم 
بسنده إلى ابن الزبير» قال: قَدِم ركب من بني تميم على النبي صََتَعَيَهوسَلرَ فقال 
أبق يكر: أمّر القعقاع بن معبد بن زرارة. قال عمر: بل أمَّر الأقرع ب بن حابس. قال 


.)40 /١١( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي‎ )١( 


) الْمنعالفرَزِ: اسَدُوَتَوَاغِدُهقَالتَجَامْل « يراسم ديه مَامْيَم في سْورة جات‎ 0٠. 


أبو بكر: ما أردت إلا خلاني. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت 


ع 8 5 4 ل تمس ص ل سار ووه إن برس بو و لو لل من سل 
أصواتهماء فنزل في ذلك #إيكأمها الذي اموا لا نُعَدِموا بن يدي الله ورَسُولِو # حتى 


انقضت الآية27. 


والرفع: مستعار لجهر الصوت جهرًا متجاورًا لمعتاد الكلام”". 


قال الفخر الرازي في تفسير ##إلَاترَمَعُوَاأَصَوْتَكُمَ : «المراد حقيقته؛ وذلك لأن 
رفع الصوت دليل قلة الاحتشام وترك الاحترام)”". 


وإذا كانت الآبة الكريمة قد نزلت ني أفضل الناس وخيرة الرجال من صحابة 
الله» أمام حضرة النبي صَِآَلََهءَلَتهِوسَلرَ ولم يكن ذلك منهما بقصد الإيذاء؛ فكيف 


بغيرهما من عامة المسلميه9©»؟! 
8 ؟) عدم الجهر بالقول في مخاطبة النبي صكَنَاعكدوَ: 
فال تماق :31073 7ن لكا ترط و اننا للقت 11 


ذآ# جد م ره 3 ب < سرع 


ترون © [الحجرات: ؟] فقوله: #ولا جهروا له امول كجَه ربَحَوِ كم بَحَْضِ * نبي 
عن جهر آخر وهو الجهر بالصوت عند خطابهم الرسول صَِإَِلتَعلَهِوسَله؛ لوجوب 


ءا ا 4 ب دع داوس اث رسن جبعاية جاح ما اين 095 


و صدسء» 


ولا هر أله امول 02 


.)١9/1/ /5( باب: وفد بني تميم‎ )5٠١9( صحيح البخاري, للبخاري» حديث رقم‎ )١( 
.)١185 /75( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )0( 

(9) التفسير الكبير» للفخر الرازي (/؟/ 97). 

(4) يُنظر: قبس من نور القرآن الكريم» للصابوني .)75١87/1١1(‏ 

(5) التحرير والتنوير» لابن عاشور (75/ .)١185‏ 


لمن لبذ اليسيَهُوَتَوَاغِدُه ف التَجَامُل « يراسم ديه سَامْليَمٌ في سورَة لمات ) 


6ه ين اه ان يسردم لاستس سن سل ”2 


: 


كس عر 78 صددء 


أخرج ابن جرير الطبري عَنْ قنَادَه َوْلهُ: لولَا جروا ْم لكجَهْ رسَضِحُم 
ِيَحَضِ # «كانوا يجهرون له بالكلام» ويرفعون أصواتهم» فوعظهم الله» ونهاهم عن 
ذللك و يإذااكان .هذا في مجلس النبي رتسل وفي حضرته. فإنه كذلك 
بعد التحاقه بالرفيق الأعلى» فاحترام رسول الله صََلَعََهِوسَلَمَ يجب أن يكون في 
كل الأحوال؛ سواء كان في حضرته أو في غيبته» في حياته أو في مماته» قال الحافظ 
ابن كثير: «قال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره» كما كان يُكره في حياته؛ لآنه 
محترم حي وفي قبره. صلوات الله وسلامه عليه؛ دائمًا)”". 


)١ ©‏ الثناء على من يغض الصوت في حضرة النبي صََِلدَمءَلَِهِوَسَهَ : 

امتدح الله سْبِحَاَهوتعَاَ الممتثلين للنهي الإلهي عن رفع الصوت وعن الجهر 
بالقول في حضرة النبي صََِللَءَلَِدوسََه وجعل منزلتهم منزلة المؤمنين الصادقين» 
الذين أخلصوا في إيمانهم» واستحقوا بذلك المثوبة عند الله تعالى» وهي المغفرة 
والأجر العظيم منه سبحانه» قال تعالى: لإ إنَسَيعُصُون أَصوَاتهُح يد وسُو لأ 
لبك الَدبنَ تحن مدقي نوها لج تَعْفِرَةوجَر علي (4)5 [الحجرات: *]. 

فعن ابن عباس وَعَِْعَنَُ قال: لما نزل قوله تعالى: #إلا تَرفعوأ أَصَواتَكُم موق 
صَوْتٍِ التي #* [الحجرات: 1] كان أبو بكر لا يكلم رسول الله إلا كأخي السرار”", 
أي: مصاحب السرٌ من الكلام» فأنزل الله تعالى: إن ألدنَيَخُصُونَ أَصوَاتَهُمْ عند 


أ 01 5 3 0 2 03 ١‏ 
رسُول سه #الآية). أي إن الذين يكفون رفع أصواتهم عند رسول الله. 


.)”79 /7١( جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري‎ )١( 
.)77/ /1( (؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ 

(9) أسباب نزول القرآن» للواحدي ٠7(‏ 5). 

(5) التحرير والتنوير» لابن عاشور (75/ 186). 


) الْمنع لفن السيَدُوََوَاغِدُهقَالتَجَامْل « يراسم تدر مَامْيَم في سْورة جات‎ 0٠ 


فأصل الَْضٌ: الْكَف في لين» ومنه عَض الِْصَرِء وهو كَفَة عَن لتر والخض 
هنا مستعار لخفض الصوت والميل به إلى الإسرار. 

والامتحان: الاختبار والتجربة» وهو افتعال من مَحَنَهُ إذا اختبره» وصيغة 
الافتعال فيه للمبالغة» كقولهم: اضطره إلى كذا. 

واللام في قوله لِلنَّعَوقَْ 4 لام العلة» والتقدير: امتحن قلوبهم لأجل التقوى. 
أي لتكون فيها التقوى» أي ليكونوا انقياء", 

إن هذا المنهج الذي تربى عليه الصدر الأول هو الذي ارتقى بهم إلى المكانة 
التي تبوّءوها في التعامل الإنساني؛ سواء مع رسول الله صَرَلَعبَوِوسَلرَ أو مع غيره» 
إنه المنهج الرباني الذي من اتبعه سار في درب الهداية والتوفيق. 


© ) تأنيب الذين نادوا النبي صََِدَمءَببَدِرَسَمََ من وراء الحجرات: 

وبعد نهي الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ عن رفع الصوت والجهر به في حضرة النبي 
نوصل وثنائه على الذين يغضُون أصواتهم في حضرته إجلالًا واحترامًا؟ قابل 
ذلك بتأنيب من خالف هذا المنهج القويم والأدب الرفيع» ولم يعرف كيف يتأدب في 
خطابه مع النبي صَإَِلتَعَيَِوسَله. بل وصف الحق تبارك وتعالى هؤلاء بأنهم جاهلون 
لا يعقلون» قال تعالى: م إ نَل ينادُويكَ من ورآء مجرت أيهم لايتقلوت 0 
وَلوَأمم صَبرُوأحَقٌ كج إل لكان حرا لهم وله طَُورٌ تحة 45 [الحجرات: 4 ]. 

وسبب نزول هذه الآية الكريمة أن ناسًا أتوا النبي صَزَّلنََيَوسَهمَ فجعلوا 
ينادونه وهو في الحجرة: يا محمد يا محمد فأنزل الله تعالى هذه الآية". 


.)7 57 /7١( جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري‎ )١( 
.)١185/575( يُنظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ 222 
وما بعدها.‎ )5 ٠7( يُنظر: أسباب نزول القرآن» للواحدي‎ )9( 


امن الْدَآذ: اميسَدوْتوَاغِدُه ف التَجَامُْل « واي تَدَوّْيْةٌ كَائَيَةٌ فق سْورَة راث ااا 
4 ل ل ل ل "7 


م باعل > للها ا ل 
تعالى: رت لت تسيا لمم ل فإن هذا اير وقارًا بين 
ل ون سراي قي مسيجده فكان فيه قار ه جلافة 2305 , 

ومن ذلك كله يؤخذ أ هذه الآداب التي ينبغي أن يتأدت بها المسلم أمام 
المربي والقدوة للإنسانية جمعاء, فإنه كذلك ينبغي أيضًا أن يتأدب بها أمام المُربّين 
والأساتذة والعلماء؛ فإن العلماء ورثة الأنبياء» فيجب احترامهم وإجلالهمء 
ويجب أن يُنَرّل الناس منازلهم» فلا يكون الحديث معهم كالحديث بين الأقران 
والأصدقاء. فهذا هو المنهج القرآني في التعامل الإنساني» كما أنه هو منهج السلف 
الصالح, منذ زمن الصحابة رضوان الله ا 


(0) يُنظر: سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية» للعمر .)١١57(‏ 


عد المع لفن اليسسِدُوَعوَاغِدُه ف التَعَامْل « يراسم دزي سَامْليَم ف سورة راث ) 
شت 
المبحث الثاني 


مي : منهج التعامل الإنساني - 


الإنسان مدني بطبعه. فقد جعل الله تعالى في فطرته ضرورة التعامل مع الآخر 
والاحتياج إليه» لكي تتكامل الحياة الإنسانية» ولذلك فإن الإنسان لا يستطيع 
العيش منفردّاء فلا بد أن يعيش في مجتمع» ومن خلاله يتعامل مع غيره في شتى 
أنواع مجالات الحياة» والمجتمعات الإنسانية 5 تتنوع تتنوع وتختلف في المعتقدات 
والأفكار» وطرق العيشء كتنوع الأعراق والألسن والألوان» ولا مفرّ للإنسان 
عن التعامل مع هذه الأصناف المختلفة» وقد وضع القرآن الكريم المنهج القويم 
للتعامل الإنساني» بوضع الأسس والقواعد المؤطرة لذلك» وستتناول من خلال 
هذا المبحث ما ورد في سورة الحجرات في هذا الإطار. 


الم الفِدَآن :| سيَهوقوَاغِدُه ف التَجَامُل « يراس تَدْيَةٌ كَامْيِيٌ ف سْورَة راث ) 


هَ ل 


: 


الطلب الأول 


7 منهج التعامل في ظلال الوّحدة الإنسانية العامة /]- 


الرؤية القرآنية تجعل التنوع والتعدد سنة من سنن الله في هذا الكون, فالتعددية 
هي «القانون الإلهيء والسنة الإلهية الآزلية الأبدية في ميادين الكون الماديء 
والاجتماع الإنساني» وشؤون العمران وميادينه» وبهما تتميز عوالم الخلق 
المتعددة عن ذات الحق الواحدة)7". 

ومن ذلك تنوع الإنسانية إلى ذكر وأنثى» وشعوب وقبائل» يقول الله تعالى ف 
هذه السورة الكريمة: يتا لئاس لين َك وق ف وجَعَا' وعم 0 
ال وما فك لمَمِمْ جد (4)8 [الحجرات: "1]؛ ؛ ققد أشار القرآن الكريه 
إلى ميادين حكمت فيها السنة الإلهية بالتنوع والتعدد في إطار الوّحدة» فمنها أن 
الله تعالى اقتضت حكمته أن يكون من مظاهر الوّحدة الإنسانية هو خلقهم من 
ذكروانى» لإِنَاحَلَقَتَين دَكروَنَقَ * أي: من آدم وحواءء أو خلقنا كل واحد منكم 
من أب وأم ”". والمعنى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من رجل وامرأة» فكل واحد 
منكم إنسان مولود من إنسانية» لا تفترقون من هذه الجهة. والاختلاف الحاصل 
بالشعوب والقبائل - وهو اختلاف حاصل بالجعل الإلهي - ليس لكرامة وفضيلة» 
وإنما هو لتتعارفواء فيتم بذلك اجتماعكم. 
© تنوع الإنسانية للتعارف والتعاون: 


والقرآن الكريم إذ يقرر هذا التنوع والتعدد ويبين الحكمة من ذلك؛ فإنه يدعو 


.)00( هل الإسلام هو الحل» لعمارة‎ )١( 
.)37/10/ /5( (؟) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (1/ 785). والكشافء للزمخشري‎ 


منج الفدآن: !مسد وقوَاغِدُه ف التَجَامُل « يراسي يدَرية نَاميَة ف سْورة الات ) 


ّنف 
إلى توظيف ذلك في إقامة علاقات التعارف بين بني الإنسان» وذلك مدعاة إلى 
التفاعل والتكامل» فمنطوق قوله تعالى: للِتَارَوا* يجعل التعارف بين أبناء بني 
آدم من أسمى الأهداف للحياة الإنسانية» ذلك أن التعارف إذا تم على الوجه 
الذي ينشده الحق ويتطلبه الكمال الإنساني؛ فإنه يحقق معاني الحياة الكريمة» فيتم 
تبادل المنافع بين الشعوب. فتأتلف. وتشيع بين الناس معاني الإخاء والتعاون”". 

يقول العقاد: «فالتعدد في الأمم وسيلة للتعارف والتعاون» وليس بوسيلة 
للادعاء والتنابذ والتعصب للأجناس والتعالي بالعصبيات)”". 


فالقرآن الكريم وضع الإنسان في موضعه الصحيح. حين جعل تقسيمه إلى 
ذكر وأنثى» وأنه ينتتمى بشعوبه وقبائله إلى الأسرة الإنسانية التى لا تفاضل بين 
الإخوة فيها بغير العمل الصالح. وبغير التقوى. 
© مقياس التفاضل الإنساني : 

إن القرآن الكريم حين أعلن المساواة الإنسانية قٍِ الآية السابقة .4 فإنه 0 

عند بعل 3 2 يه 33 إنأكر: 

مجالًا لتفاذ ما قال بعد ذلك فى الآية ذا عند اك اها 
«والمراد بالأكرم: الأنفس والأشرف. والأتقى: وي 0 
مجال التنافس والتفاضل في القيم العليا التي يستطيع الإنسان أن يحققها #وَفِ ذَلِكَ 


مك ص ع اضديو و 


تاهيس الْمِتْسْفِسُونَ4 [المطففين: 15]؛ أي الرغبة في التنافس إلى طاعة الله9). 


قال ابن عاشور: «لأخهم لما تساووا ني أصل الخلقة من أب واحد وأم واحدة 


.)779( أهداف الإسلام في توجيه الإنسانء لرفاعي‎ )١( 

(؟) المجموعة الكاملة» للعقاد 7/19 55). 

() التحرير والتنوير» لابن عاشور .)75١18/757(‏ 

(4) يُنظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» للراغب الأصفهاني (/001). 


المنِح الفدآن: ابسَيَهوقوَاغِدٌه ف التَجَامُل « ايم تَدَرْيَةٌ كَاميَةٌ فق سْورة اجات ) 


>4 اب نك ات يمدده لستس ص سل ”2 


: 


كان الشأن أن لا يفضل بعضهم بعضًا إلا بالكمال النفساني» وهو الكمال الذي 
يرضاه الله لهم» والذي جعل التقوى وسيلته» ولذلك ناط التفاضل بالكرم ب (عند 
الله) إذ لا اعتداد بكرم لا يعباً الله به7©. 

وكما نلاحظ من هذا المعيار الذي أقره القرآن للتفاضل وسمح به في ظل 
الإنسانية» فإن هذا المعيار يرتبط برباط اتصال الإنسان بخالقه» وليس له أي مرد 
إلى أصل الكيان الإنساني ومجال التكريم. «وفي هذا المعيار في التفاضل تبدو 
الصلة بالله هي الصلة الوحيدة التي تسمح بآن يتفاضل الناس على أساسهاء 
فالتفاضل ليس مرده إلى الناس» بل مرده إلى الله عَرَيجَلَ)”". 

فالتقوى الواردة ني الآية والتي جعلها القرآن الكريم مجالا للتفاضل هي كما 
قال عفيف طبارة: «فضيلة أراد بها القرآن إحسان الصلة ما بين الإنسان والخلق» 
وإحسان الصلة ما بين الإنسان وخالقه... والمراد أن يتقي الإنسان ما يغضب ربه. 


وما فيه ضرر لنفسه أو إضرار لغيره»”. 


(0) أصول المجتمع الإسلامي» لجمال الدين محمد .)١٠١9(‏ 
فرق روح الدين الإسلامي» لطبارة . 


لمن الفْرزِ: اليسحِدُوَتَوَاغِدُه ف التَجَامُل « يراسم ديه سَامْيَم في سُورة رات ) 


له 
الطلب الثاني 
76 منهج التعامل في ظلال المجتمعات الإنسانية !5 


حوت سورة الحجرات منهجًا أنموذجيًا في التعاملات في الحياة اليومية 
للمجتمعات الإنسانيق. ذلك بأبا شملت عدة وصاياء" تتراعتا باع لكامة 
والنواهي» والمتأمل في هذه الوصايا يجدها تنصب في تجنب أمراض نفسية 
لها ضرر بالمجتمعات الإنسانية» أراد القرآن الكريم من خلال هذه الوصايا 
التحذير من الآفات التي قد تصيب النفس البشرية وتؤثر في العلاقات الإنسانية» 
ف«المجتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام مهدي القرآن مجتمع له أدب رفيع» 
ولكل فرد فيه كرامته التي لا تمس» وهي من كرامة المجموع)0©. 


2 أولا: الأوامر: 

الأوامر الإلهية حكمها الوجوب مالم تصرفه قرينة كما هو مقرر عند العلماء» 
والقرآن الكريم أنزله الله ليس للتلاوة فحسب؛ وإنما للتطبيق والعمل» لأنه منهج 
حياة للإنسانية» وقد ورد في سورة الحجرات أوامر تعد من الضروريات. لأنها 
أساس التعامل والتعايش الإنساني» وبفقدها لا مجال للعيش والتعايش» وهذه 
الأوامر قواعد مهمة في حياة المجتمعات التي تنشد الحياة الآمنة المستقرة 
التي تسودها المحبة والألفة والمودة» ويغمرها الإخاء والصفاء والنقاء» وهذه 
القواعد هي: 
1 ١-التبين‏ في الأخبار: 

قبول الأخبار الكاذبة دون تبيّن من أمرها من الأسباب الرئيسة في تفرق الناس 


.)7375 5 /5( في ظلال القرآن» لقطب‎ )١( 


لمن لبذ اليسيَهُوَتَوَاِدُه ف التَجَامُل « يراسم ديه سَامْليَم في سورَة ارات ) 


حوتا 


4ه اب ادك ان يمددي للاستس ص سل ”© 


: 


1 ا عير ا الضدره قال تعال. + ام ا لد اتا انج 
كاز م جهو و 


م - 


12 هم مدت ساس ص وده 


ذكر الواحدي أن هذه الآية الكريمة نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط» 
بعثه رسول الله صََرَدَعَيَدوسَههَ إلى بني المصطلق ليجمع الصدقات, وكان بينه 
وبينهم عداوة في الجاهلية» فلما سمع القوم تلقوه تعظيمًا لله تعالى ولرسوله 
ءوسل فحدّثه الشيطان أنهم يريدون قتله فهاءهم» فرجع من الطريق إلى 
رسول الله صََِآَلَنَهعلتهَِسَلَرَ وقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم» وأرادوا 
قتلي» فغضب رسول الله صََِلنَعَلَوَسَلرَ وهمٌ أن يغزوهم. فبلغ القوم رجوعه. 
قأتوا| زرسوال الله صَ]لتَةعكووْمَرك وقالوا: سمعنا برسولك فخرجنا تتلقاه وتكرمة 
ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله تعالى» فبدا له في الرجوع. فخشينا أن يكون إنما 


#آ# ره 7ه 2 ذه 2 
0 6 رس سد سرج بر واعرس 0004 


ليرا َوَما ججهدإةَ دنصبحوأ عل ما فعَلْتَمَ َندِمِينَ 4*5 [الحجرات: 5]. 


رده من الطريق كتاب جاءه منك بغضب غضبته عليناء وإنا نعوذ من غضب الله 
وغضب رسوله. فأنزل الله تعالى هذه الآية0". 

يقول الفخر الرازى معقبًا على أسباب نزول هذه الآية الكريمة: «بل نقول هو 
ول عامًا ليباق العطبتووترك الأعتماة غلى قول الفاسق)9؟.وهو يقضد يذلك أن 
سبب نزول هذه الآية عام في خبر الفاسق» وليس إطلاق الفاسق خاصًا بالوليد؛ 
لآنه اجدهد فأخطأء ولا يُسمى بسين ذلك فاسقاعان الحقيقة؛ فأكثر المفسرين 
على أن الوليد كان ثقة عند رسول الله صَآَلَمعَلَهوَسَلَرَه فصار فاسقًا بكذبه. أي 
)١(‏ أسباب نزول القرآن» للواحدي (/ا٠5).‏ 


(2) التفسير الكبير» للفخر الرازي (/5/ 9/8). 
() الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (8/ ”787). 


نار اليسسِمُوَعوَاغِدُهئي عامل « يراسم دزي سَامْيَمَ في سورة راث ) 


عرض 
والظاهر أنه سمي فاسقا تنفيرًا وزجرًا عن الاستعجال في الأمر من غير تثبت» فهو 
متأول ومتجديده ولبس فاسقا غلى الحفيفة0©: 

وعلى العموم فإن مدلول الآية عام» وهو يتضمن منهج التمحيص والتثبت 
من خبر الفاسقء فأما الصالح فيؤخذ بخبره؛ فهذا هو الأصل في الجماعة المؤمنة» 
ولا بد من التبيّن والتشبت» وفي خبر الفاسق أوكدء والأخذ بخبر الصالح جزء من 
منهج النشرت؛ لأنه أحد مضاذر.7) 

وقد كثر كلام العلماء حول قصة نزول هذه الآية الكريمة والوليد بن عقبة 
وعدالة المخبر والشاهد بما لا مجال للخوض في ذلكء فالذي يعنينا هو المنهج 
الذي ينبغي أن نتبعه في تلقي الأخبار والتعامل معها. فإن الطبيعة البشرية دائمًا 
في عجل من أمرها ا خُلِقَ لاضن مِنعَبَلٍ ‏ [الأنبياء: 00] مإوَكان لاضن عمُولا # 
[الأسرة 55 #الشس البشدرية قلقي الأخيار الجديدة بالقبول والتاتن) سداد 
سماع الخبر ينطلق الفكر إلى ردة فعل معاكسة» دون وعي أو تفكر في العواقب» 
بايطا ضري بك ساد على دلق لين الدى ين مالك ارت 
النبي صَََلكَهءَلدِوِوسَلرّقال: لني من َ الله لد - الشَيْطان)©. 


والخطاب القرآني هنا بهذه الصيغة يومئ إلى أمر مهم جد وهو ضرورة 
التبيّن والتثبت من الخبر قبل اتخاذ القرار؛ لأن القرار يجب أن يُبنى على حقائق» 
وليس على شيء لم يتبيّن صوابه من خطئه؛ ولذلك جاء الخطاب القرآني #إإن 
ناك سِقّبنيًا #» ولم يقل: إن جاءكم خبر أو جاءكم مُخبر بنبأء ولوصف المُخير 
بالفسق دلالة واضحة؛ وهي أن الذي يتعمد حمل الخبر المغلوط دون تفكر في 


الك التفسير المنير» للزحيلي (5117/557). 
(؟) التفسير التربوي للقرآن الكريم, للباز (9/ .07”7٠١‏ 
(9) سنن البيهقي الكبرىء للبيهقي» رقم الحديث )3١١51(‏ باب التثبت في الحكم .)3١5 /١٠١(‏ 


لتنا لفآن: الْيسيِدوَتوَاغِدُه ف امامل « يراسم دي مَامِْمٌفيْسْورَةَالجْجْرَات ) 


4ه اب دك ات يمدرده لستس ص سل © 


: 


عاقبة ما سيؤول إليه الآمر هو فاسق؛ لأنه بمثابة من أطلق قنبلة موقوتة» قد تنفجر 
ةا جان"الكاذبةء كان أثرها سفك الدماء وتشريد الشعوب» وإثارة الفتن 
والبغضاء والكراهية» وكم من أرحام قطعت بسبب وشاية مغرضة كاذبة. 

وفي القراءتين #سَبِيوَاً © و#إفتثبّتوا# تأكيد لمعنى التأكد والاحتياط في قبول 
الأخبار؛ فقد قرأ الجمهور: #َيننوَاً © بفوقية فموحدة فتحتية فنون» من البيان. 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف: #فتثيّتوا# بفوقية فمثلثة فموحدة ففوقية» من 
الوك ١‏ 

2 القيي *تطلت البيان وهو ظهور الأأمو. 

2 التفيرق: الستري وتطلب الثباث وهو الصدق» 

ومآل القراءتين واحد وإن اختلف معناهماء وهو الأمر بالتأني وعدم العجلة 
حتى تظهر الحقيقة فيما أنبأ به الفاسق”". 

ب سين لسع 0 
الرسول صِرَلََهءَِنَهِوَسَلَهَ عمل بقول الوليد بن عقبة» لغزا بني المصطلق» و 
الدماء» وأخحذ الأموال بغير حق» فالله يرشد عباده امن هذا الأدب. ويحذرهم من 


العما بالخير قبل ا لكشف عنه والتث لشت منه3) 


يقول صاحب الظلال: «ويُخصّص الفاسق لأنه مظنة الكذبء وحتى لا يشيع 


1) 


كدي 


القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة» لشرف »22١7(‏ والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (8/ 787). 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي (7/ .)41١١‏ 

(*) التفسير الواضحء للحجازي (7/ 007). 


كي 


لمج الفتآفي: :وُه فق التجَامُل « رايم تدَرية ايج ف سْورة لجرا ) 


ّنف 
الشك بين الجماعة المسلمة في كل ما ينقله أفرادها من أنباء» فيقع ما يشبه الشلل 
في معلوماتهاء فالأصل في الجماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقتهاء وأن 
تكون أنباؤهم مصدقة مأخودًا بهاء فأما الفاسق فهو موضع الشك حتى يثبت خبره» 
وبذلك يستقيم أمر الجماعة وسطًا بين الأخذ والرفض لما يصل إليها من أنباء» 
ولا تعجل الجماعة في تصرف بناءً على خبر فاسق» فتصيب قومًا بظلم عن جهالة 
وتسرعء فتندم على ارتكابها ما يغضب الله ويجانب الحق والعدل في اندفاع)'"". 

والتعبير بكلمة (إِنْ) في قوله #إإن جَآءَْاسِقَ ًا التي هي للشك؛ للإشارة 
إلى أن الخالب قي المؤمن أن يكون نيا يقظاء يستطيع أن يفهم ويك الما واج 
وما تؤول إليه الأمورء وما يترتب عليهاء لذا لا يأتيهم كاذب يكذب عليه؛ وإن 
حصل فلا يكون إلا نادرًا". 

«إن من يتأمل في واقع الناس اليوم» وينظر في الكم الهائل من الأخبار التي 
نسمعها في كل يوم» ويرى الاختلاف والتباين بين مصادر هذه الأخبارء يدرك 
عظمة هذا الدين» وسمو هذا المنهج الذي دعا إليه الإسلام» وأمر به القرآن» 
وحفظته السنة» وحفظت به السنة)2". 


لودع 


والالشيارا يو لطي مزل لاسي نابي !لز رادت ااي رار 
ا الوه ل ١‏ لِك كان عَنّه مَسَعُولَا (425 [الإسراء: 05]: «التثبت من كل 
خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليهاء هو دعوة القرآن الكريم» 
ومنهج الإسلام الدقيق»9. 


.)7751/5( في ظلال القرآن. لقطب‎ )١( 

(0) تفسير آيات الأحكام؛ للسايس» وآخرون (5/ .)55١‏ 

(6) سورة الأحزاب دراسة تحليلية وموضوعية» للعمر (5/ا١).‏ 
(4) في ظلال القرآن» لقطب (717/5؟١7).‏ 


ا اعد 14 1 2 رض ة يناوث 
منج الفدآن: | اغِدْهق التَجَامُل «يرايَة تَدريَةٌ حَامْليَجٌ في سْورَة لجرا ) 55 


إن هذا المنهج الرباني المحكم تظهر أهميته في واقعنا المعاصر اليوم» مع 
انتشار وسائل التواصلء التي تحمل الكثير من الأخبار المتنوعة ذات المصادر 
المختلفة؛ وكمثال بسيط ما يتناقله الناس على برنامج (الواتساب) من رسائل - الله 
أعلم بصحتها - فيعمد بعض الناس بمجرد حصوله على خبر؛ ما يلبث أن ينشره في 
المجموعات أو للأفراد» دون تثبت من صحته. ثم يتضح أن الخبر كاذب. 

إن مثل هذا العمل له آثاره السلبية في أوساط المجتمعات الإنسانية» فقد 
يترتب عليه أحقاد وعداوات على مستوى المجتمعات والأفراد. فحري بالإنسان 
أن يتمسك بالمنهج القرآني قبل أن ينقل أي خبر كان» خاصة ونحن نملك - في 
عالمنا اليوم - إمكانات ووسائل التثبت السريع التي تمكننا من الوصول إلى 
مصادر الأخبار بسرعة فائقة. 
18 " -الصلح بين المتخاصمين 

قد يترتب على عدم التثبت من الأخبار الكاذبة اتخاذ مواقف متضادة ينتج 
عنها خصام وشجار وقتال» وقد يكون ذلك ليس قصدًاء ولكن سوء فهم يحدث 
للناس» سواء على المستوى الفردي أو الطائفي» وقد يدخل الشيطان بين الناس 
فيُحدث بينهم الفرقة والخصام, والتنازع والاقتتال» وقد تأخذ الناس الحمية 
الجاهلية فيتعصبون لطائفتهم دون التحقق من سبب النزاع والشقاق» وهذا 
حاصل كثيرًا في المجتمعات الإنسانية» لذا أتبع القرآن الكريم هذا المنهج الكريم 
في التعامل في مثل هذه المواقف,. فلو حصل اقتتال بين طائفتين من المؤمنين» فإنه 
يتعين على الآخرين أن يقوموا بواجب الصلح, وإن أبت إحدى الطائفتين وبغت 
على الأخرى وتعذر الصلح؛ فيجب الوقوف بجانب الطائفة المبغي عليهاء من 
باب نصرة المظلوم وكف الظالم عن الظلمء قال تعالى: # وَإِن طأيفََانِ من الْمُؤْميِينَ 


الم الفْدَآن :اسِسَدوقوَاغْدُهق التَجَامُل « ايع ندري كيج ف سْورة ارات ( 


نض 
تح 
ورج لاير و م لماع اضر . اومن مرت عت 6 سد 18 7 


متو ليوا يتنا دمت دهم عك الك تيا ل حق يإ أ رمه ماد 
6 ار ع 01 0 ا 7 7 حيرج لدف طبر 10-7 [الحجرات: 9]. 


اموي سواه لوه ا 
الب ص1 وك انه ا ور 120/1 
سبخة» فلما أتاه النبي صَإْلدَه اتَدُعَبَتَدِوسََ قال: إليك عني, والله لقد آذاني نتن حمارك. 
فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صَإْنَهُ اتَمُعلكدوسٌَ أطبب رينحا ناكف 
فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه» فغضب لكل واحد منهما أصحابه» فكان 
بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال". 

وانطلاقًا من قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»؛ فإن إصلاح 
ذات البين في أي قضية كانت مطلوبء وهو منهج إسلامي رصينء قرَّره الشرع 
الحنيف. وحث عليه؛ بل جعل النبي صََِّلََءَََووَسَهمَ درجته أعلى من درجة كثير من 
الأعمال التعبدية» فعن أبي الذّرداء وَلنَدْعَنَهُ قال : قال رسول الله صَدَلَ ا 5 
خيرم بأفْصَلَ مِنْ درَجَة الصّيّام وَالصّلاة وَالصَّدَقَة ة». قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «إِصْلاحُ 
ذَات الْبيْن)”". 

والصلح ني الأساس كما هو في لغة العرب اسم من المصالحة؛ وهي المسالمة 
بعد المنازعة”"؛ لذلك فإن «إصلاح ذاتٍ البين لا يأتي إلا بالخير» ففيه تأليف بين 
القلوب وتقوية للروابط ودفعٌ للشحناء» وبه تسكن النفوسء ويزول الخلاف 


وصحيح مسلمء» لمسلم بن الحجاج» رقم الحديث (51/57) (5/ '187). 
4 صحيح ابن حبان» لابن حبان» كتاب الصلح. رقم الحديث 8/١ ١()60٠097(‏ 1 ). 


(9) يُنظر: كتاب التعريفات» للجرجاني .)١75(‏ 


تدهد اماه اء دوس. دم اس ساس جك ييه عد س4 اي عدار 0 و" و عم|"ووى| د 
المع الفِدإن: انِسسوَتوَاغِدْ ف التَجَامُلٍ « يراسم ديه اميم فْسْورَة الجْجرَات ) 57 
وتذمّب الفرقة, لذا دعانا الله تعالى إليه وأمرنا به)(2. 


ع ضع رع ار 


والتعبير ب (إِنْ) في قوله # وَإِن طيمَنَانِ من الْمُوْمِدِينَ أَمتَمَلُوأْ © [الحجرات: 4] فيه 
إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يقع قتال بين المسلمين» وإن وقع فإنه نادر"» وذكر 
القرآن الكريم الطائفة» وهي الجماعة من الناس» الذين يجمعهم رأي أو مذهب 
يَمتازَونَ به عن سواهم» وقد تطلق على الواحد فصاعدًا ©. 

وإن نظرة إلى واقعنا المعاصر شاهد على أحوال المسلمين اليوم؛ من اقتتال 
وتفرق» فما أحوجنا إلى أن نتأمل ونتدبر ما يوجه إليه كتابنا الماثل بين أيديناء 
ويدعونا إليه» ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى تطبيق هذا المنهج القرآني إذا أردنا 
الفلاح والنجاح في الحال والمآلء إننا نعيش زمن التفرق والانقسام» والتكاره 
والتباغضء بل الاقتتال البغيضء الذي ينطلق من فكر الطاتفية والعرقية» فيا أمة 
الإسلام أفيقي واستفيقي من هذه الغفلة» فسبيل خلاصنا هو المنهج القرآني» 
الذي أنزله رب العزة والجلال لنطبقه في حياتنا. 
ا ”-العدل والقسط: 

وتبعًا لمنهج الصلح بين المتخاصمين السابق ذكره فإن المنهج القرآنٍ 
يؤكد أن هذا الصلح يجب أن يكون عادلًا لكلا الطرفين. يقول الله تعالى في الآية 
السابظة على , #لملسوا نالفل قيطا إن نظت التقبيلية 4 امراف 15 

أمر الله سبَحَانَهوتَعالَ بعد أمره بالإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين بالقسط. 
)١(‏ الوصايا التسع في سورة الحجرات في التعامل مع الناس» لزغرب (77). 
0( تفسير آيات الأحكام للسايس (555/5). 
(9) إعراب القرآن الكريم وبيانه» للدرويش (17/ .)791١‏ 


لزنف 
في موضعه الصحيح؛ بإعطاء كل 

وأمره سْبْحَاَةوْتََالَ بالعدل مطلقًا في جميع الأحوال وني جميع الأمور؛ فهو 
مطلوب من الحاكم مع رعيته» ومن الرعية مع الحاكم» مع الأب تجاه أبنائه» 
ومن الرجل مع زوجاته؛ ومن المعلم مع طلابه» وهكذاء والعدل في الإسلام عدل 
بالان كما كرا استى إن مطلوب مع العدو « يتأن ليرت َامنوا رثأ ميت 2 
ب كيدا بالقسط و مير ع ألا ميلا أغر اا فى خرقا 
للتَقَوئ وَاتَّقُوا الله إب أنه كير يمَا تَصَمَلُوتَ 414 [المائدة: 4].«بل إنه لطلونة 


ذي حق حقه. من غير تفرقة» وعلى قدم المساواة. 


والوركش المدهح القران بالآمر بالعدل قحسي يل اكد على نحل الك 
وهذا تأكيد على أهمية العدل بين الققات المسازعة فمعى #راقيط |3 ألفية 
لمُقَسِطِتَ * [الحجرات: 4] أي: اعدلوا إن الله يحب العادلين» ف ##وَأَقيِطوا 4 0 
«أَقْسَطً) الرباعي» بخلاف «قَسَطَ) الثلاثئ الذي معناه الجورء يُقال: قَسَط الرجل»؟ 
إذا جار» وأقْسَط؛ إذا عدّل. 

قال ابن منظور: المُقسط: هو العادل. يقال: أقسَط يُقسط فهو مُقيِط إذا 
عدلء وقِسَطٌ يُقسطء فهو قاسط إذا جارة©. 


© فأصل كلمة القشط تأتي بمعنيين”") 


الأول: بمعنى العدل» ومنه قوله تعالى: اي انث اللقرل 4 
[الحجرات: 9] فهى تعنى في الآية اعدلوا إن الله يحب العادلين”"» وبهذا المعنى 


29 لسان العربء لابن منظورء مادة (قسط) .)١597/1١1١(‏ 
() يُنظر: الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز» للدامغاني (7/25). 
(6) يُنظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (8/ 781). 


4 و5 00 وو رودة 4 و 2 4 و سورة | 
“4 ا :2و نت يس اط اط سس سال 77 


يكون أصل الكلمة مأخودًا من الفعل الرباعي أقسط واسم الفاعل منه مقسط. 

الثاني: بمعنى الجور والميل عن الحق» قال تعالى: #إوأما الْمسِظونَ مَكَانوا 
لِجَهِنَمحَطبًا(0* [الجن: ]١5‏ أي الجائرون الظالمون المائلون عن الحق. وعلى 
هذا فهي مأخوذة من الفعل الثلاثي «قَسَط) واسم الفاعل منه «قاسط» أي بمعنى 
ظالم وجائر. 

ولذلك قال الفخر الرازي: «الإقساط إزالة القسط وهو الجور والقاسط هو 
الاك 

كما أن المنهج القرآني في هذا الجانب منهج مُحكم ودقيق» ذلك أن ذكر 
العدل والقسط في الإصلاح بعد فيئّة الفْئّة الباغية» فيه إشارة إلى أن الطائفة 
المغلوبة مظنة أن تتعرض إلى ظلمء وكأن المنطوق القرآني يقول: لا يحملنكم 
قهركم إياهم على ظلمهم'". 
1# 4- اجتناب الظن السيئن: 

سوء الظن بالآخرين مرض نفسيء يبتلى به بعض بني الإنسان» وهو عادة 
سيئة» خهى عنها القرآن الكريم» شيك إلى المنهج الصحيح عند الابتلاء بهذه 
الظاهرة السيئة» والظن في لغة العرب من ظنَّ السَّيء ظَاهِ علمه بغير يقين» وقد 

الظنة: العودة: 

والتحذير هنامن الظن السيئ» الذي هو غير متيقن لمأن ءامنا نبوأ كيرا 


.)٠١7/57/( التفسير الكبير» للفخر الرازي‎ )١( 
.)559/5( تفسير آيات الأحكام» للسايس‎ (0 


(9) يُنظر: لسان العربء لابن منظورء مادة (ظرً) (8/ 7710371/7). 


ل 00 ولذلك نلحظ هذا الأسلوب الرائع 
من القرآن الكريم في نبيه عن هذا الأمر؛ فإنه لم يقل: اجتنبوا الظن» وإنما قال: 

#جسَنبُوا كبا مِسَالطَنَ 4؛ لأن الظن قد يكون حسنًا وقد يكو نا سيا لكر اليدالت 
بين الناس هو الظن السيئع. 

والسرٌ في ذلك كما يقول الدرويش: «للإيذان بأن في الظنون ما يجب أن 
يُجتنب من غير تبيين لذلك ولا تعيين؟ لئلا يجترئ أحد على ظن إلا بعد تاملا 
وبعد نظر وتمحيص واستشعار للتقوى)"". 

والظن السبئ هو أن يسيء الإنسان بغيره. يقول الماوردي: «سوء الظن هو 
عدم الثقة بمن هو لها أهل)2". 

وقال ابن القيم: «سوء الظن: هو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس؛ حتى 
يطفح على اللسان والجوارح)"". 

وقال ابن كثير: «سوء الظن هو التهمة والتخون للأهل والآقارب والناس في 
غير محله). 

ولذلك اعتبر النبى صَ#َِلنَدعَبََهِوَسَلََ الظن أكذب الحديث. حيث قال فيما رواه 
أبو هريرة: «إياكم والظنَّ فإنَّ الظنّ أكذب الحديث)©. 

وبما أن الظن قد يحدث في نفس الإنسان؛ فقد كان المنهج النبوي تجنيب 


.)79//17( إعراب القرآن الكريم وبيانه» للدرويش‎ )١( 

(؟) أدب الدنيا والدين» للماوردي .)١1877/5(‏ 

(9) الروح. لابن قيّم الجوزية (7172) بتصرف. 

(4) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (1/ /7””1/1) بتصرف. 

(5) صحيح البخاريء للبخاريء رقم الحديث (/91711) باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر (80/ 01 77). 
وصحيح مسلم» لمسلم؛ رقم الحديث »)5170١(‏ باب: تحريم الظن والتجسس (8/ .)٠١‏ 


لمن الفرآن: السِهوَقوَاغِدْه ف لَجَامْل «يَاسَم دزي مَامَليَمٌ فْسْورة جات ين .. 
8 أصحابه أن يقعوا في ذلك» مخافة أن يقعوا في سوء الظن الذي يؤدي مهم إلى 
المعصية» وهذا من شفقته صََلنَمَلَهوسَهءَ بأصحابه» فعن صفية بنت حُيَىَ قالت: 
١كان‏ النبي روسك معتكفاء فأتيته أزوره ليلاء فحدَّئتُه. ثم قمت لأنقلب. 
فقام معي ليقلبني» وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من الأنصار, 
فلما رأيا النبي صَِإَِدَََيِوَسَلءَ أسرعاء فقال النبي صَيِْنَعِوسَلء: على رسلكماء 
إنها صفية بنت حبَيّ. فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: إن الشيطان يجري من 
الإنسان مجرى الدم, وإِنٍ خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا أوقال :قي 
قال النووي: «الحديث فيه فوائد: منها بيان كمال شففقته صََّلنَةءَيَتهِوسَلَرَ على 
مّتهه ومراعاته لمصالحهم» وصيانة قلوءهم وجوارحهم. وكان بالمؤمنين رحيمًا؛ 
فخاف وَإَدَةعَوَيَهَ أن يُلقي الشيطان في قلومهما فيهلكا؛ فإنَّ ظنّ السوء بالأنبياء 
كُفْر بالإجماع؛ والكبائر غير جائزة عليهم. وفيه أنَّ من ظنَّ شينًا من نحو هذا 
بالنبي صَرَآَءَوَسَلرَ كمّر. وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس 
في الإنسان» وطلب السلامة» والاعتذار بالأعذار الصحيحة, وأنه متى فعل ما قد 
ينكر ظاهره مما هو حق؛ وقد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظنّ السوء»”©. 
إن الإسلام بهذا المنهج يريد أن يتحلى الإنسان بنقاء القلب وصفاء الروح؛ 
فإن الذي يتعود أن يسيء الظن بالآخرين يقع في كثير من الأمور المحذورة: منها 
عدم الثقة في الآخرين» مما يفقده جدية التعامل معهمء بل يجد نفورًا منهم في 
التعامل معه. هذا بالإضافة إلى ما يُحدثه سوء الظن من عدم تعاون بين أفراد 
المجتمع عندما يفقد بعضهم الثقة في بعض. 


أ 


)غ2 صحيح البخاريء للبخاري» رقم الحديث )"١١1(‏ باب: صفة إبليس وجنوده (7/ .)١١1465‏ وصحيح 
مسلم» لمسلم» رقم الحديث (0808) باب: بيان أنه يستحب ... (8/1). 


لمن المْرزِ: اليسحِدُوَتَوَاغِدُه ف التَجَامُل « يراسم تَديرْيةٌ سَامْيَم في سُورة جات ) 


ّنف 
© ثانيًا: النواهي: 

كما هو الحال في وجوب تنفيذ أوامر الله تعالى» فإن الحال كذلك في 
وجوب امتثال النواهي التي نبى الله عنهاء ولو التزم المسلمون بهذا الأمر لكان 
المجتمعات الإنسانية طاهرة من الآفات الاجتماعية الخطيرة التي تئن الأمم 
تحت وطأتهاء لما يشهده العالم من تفتت وضياع بسبب وقوعهم فيما نهى الله عنه 
وحدَّرهم منه وهذه القواعد هي: 
8# ١-عدم‏ السخرية منالآخر: 

السخرية: الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائلص على وجه 
يضحك منه. وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة 
والأويادة 


وقد نهى الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ عن السخرية بالآخرين؛ لماله من أثر على العلاقات 
الإنسانية؛ أفرادًا وجماعات, فالساخر من الآخرين والمتعالي عليهم بعلمه أو 
ماله أو جاهه؛ أو غيرها من الأمور المادية يرى من نفسه أنه فوق الآخرين» ونسي 
ل ا ا ل 0 
لذن ءامو لاخر وين مور عموة أن يكوؤ أ حرا مت ولا سكين مداو ع أن يه 
#العسراك 151 

روي عن أنس أنه قال: نزلت في نساء النبي صََلنَعيَهوَسَلَرَ عيّرن أم سلمة 
بالقِصَرِء وقال عكرمة عن ابن عباس إن صفية بنت حبيّ بن أخطب أتت رسول 
الله صبََنَهءلَتِوسَدرَفقالت: يا رسول الله؛ إن النساء يعيرنني» ويقلن: يا يهودية بنت 
يهوديين» فقال رسول الله مليوس «هلا قلت: إن أبي هارون» وإن عمي 


.)171 /9( إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


5 


لمع القن اليسيِدوَقوَاهِده ف عامل « يراسم ديه سايم في سورَة ليرا دز 
ل ل كا ا س1 1 1 

موسىء وإن زوجي محمد). فأنزل الله تعالى هذه الآية0". 

إن السخرية بالآخرين هو نيل من كرامتهم» واستخفاف بإنسانيتهم. وخوض 
في أعراضهم. والإنسان مخلوق مُكرَّم عند الله تعالى» فهو الذي خلقه وسوّاه 
وكرّمه. وعندما يسخر إنسان من إنسان؛ فإنه يستخف بكل هذه الموازين 
والخصائص التي حظي بها الإنسان من خالقه جَزَّحَلَاأُ عن أبي هريرة يََدَيهَْنُ 
قال: قال رسول الله صََرَلنَعلنَهوَسَه: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)”". 

تاقيرو اذ.هذا السديف الشريف عدر من امول اللاقانبة 
التعدي على حرمات الآخرين» ولذلك قام إجماع المسلمين على تحريم وتجريم 
هذا الأمر. 

قال ابن حجر: «وقد قام الإجماع على تحريم ذلك)”". 

أي: الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين بخّلقهم أو مخلقهم؛ لما يُحدثه من أثر 
سيئ تجاه المجتمعات» (وهكذا ينبغي لكل مجتمع يريد السلامة والرقي والتقدم 
أن يكون حريصًا على التآخي والتعاون بعيدًا عن كل ما يؤثر سلبًا على المجتمع؛ 
ومن أشدّ ذلك وأخطره مرض الاستهزاء والسخرية» فهو يثير الأحقاد» ويدعو 
للمخيلة والاحتقاره ويسبب الفرقة والاختلاق» ويورك العداوة والبغضاءء 
ويوهن بناء المجتمع القوي المتماسك. لقد نهى الله عن الاستهزاء والسخرية 
لأنها رذيلة من أخس رذائل البشرء وصفةٌ من أقبح صفات هذا الخلق الذميم» 
)١(‏ أسباب نزول القرآنء للواحدي (40-15). 


(؟) صحيح مسلم» لمسلم؛ رقم الحديث (1707) باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره (8/ .)٠١‏ 
() الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر ج7؛ ص "/. 


منج الفدآن: : ابِسَيَةوقوَاغِدُه ف التَجَامُل « واس تَدبريَةٌ صَامْليَة فق سْورة | / مُجَرَاتْ ) 


كنف 
يدل على خسة صاحبه ولؤم طبعه وفساد نشأته وانحطاط مستواه. والاستهزاء قد 
يككون بنظرة أو كلمة أو إشارة أو محاكاة أو عم أو هه ال لون ور دوالك كله 
إلى القلبء فإذا انعقد على شيء من ذلك وقع المحذور)"". 
18# © - عدم لمزالآخرين: 

للم الطعن والضرب باللسان!9» 

وأعظم اللمز إذا كان ذلك بسبب خلقة خلق عليهاء أو أمر لا حيلة للمرء فيه: 
كالفقر» والدمامة» والقصرء فهذا من الله» وعيب الإنسان بذلك سوء أدب مع الله 
واعتراض على خلقه وقدره. 

ولا ينشأ اللمز إلا من مرض الاحتقارء فإذا احتقر المسلم أخاه لمّزهء ولذلك 
قال صََأَلكَهْءدَوِوْسَار: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع 
بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه. ولا 
يخذله. ولا يحقره, التقوى ها هنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه)””". 

والمنهج القرآني لم يكتف بتحريم اللمز فحسب؛ بل جعل لمز الإنسان 
لأخخيه الإنسان لمرًا لنفسه» قال تعالى: “ولا كَلْمِرُوا أنضسَكّ 4 [الحجرات: ١١]؛‏ لأن 
لكل فرد في المجتمع كرامته التي لا تمسّء وهي من كرامة المجموع؛ ولمز أي 
فرد هو لمز للنفسء لأن الجماعة كلها وّحدة واحدة» فكرامتها واحدة9). 


)١(‏ الوصايا التسع في سورة الحجرات في التعامل مع الناس» لزغرب (/1ا5). 
(؟) إعراب القرآن الكريم وبيانه» للدرويش (1/ 767). 


(9) صحيح مسلمء لمسلم» رقم الحديث )511١05(‏ باب: تحريم ظلم المسلم... (8/ .26٠١‏ 
(4) في ظلال القرآن. لقطب (5/ 55 ؟١5١).‏ 


لمن لبذ اليسيَهُوَتَوَاغِدُه ف التَجَامُل « يراسم ديه سَامْيَمٌ في سورَة رات ) 


>4 او :نه ات يسدده لست سل ”2 


: 


«فالقرآن الكريم يؤسس لقواعد اللياقة الاجتماعية والآدب النفسي للتعامل 
في المجتمع الإنساني» فالمجتمع الفاضل من وجهة النظر القرآنية لا بد وأن يقوم 
على أسس من الأدبيات الذوقية التي ينبغي أن تحكم العلاقات السائدة بين 
أبنائه» إنه المجتمع الذي يترقّع أبناؤه عن الهمز واللمز والسخرية» ويكون الأدب 
هو الخلق الذي يحكم تعاملهم» فيما بينهم)"". 
18 "*- عدم التنابز بالالقاب: 

التََايرٌ: التَدَاعى بالألقاب» وهو يكثر فيما كان ذمًا. 

وتَنابَزوا بالألقاب: أي لقب بعضهم بعضًا"". 

وقد نهى الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ عن ذلك فى هذه السورة الكريمة» قال تعالى: 9و 


سس اسار 8 


ابروا َدعَب # [الحجرات: .]١١‏ 

والألقاب جمع لقبء, وهو اسم غير الذي سمي به الإنسان» والمراد هنا: 
لقب السّوء”": وهو منافٍ للاحترام المتبادل بين الإنسان وأخيه الإنسان, وتعديًا 
على الحقوق المتبادلة بينهماء فمن حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب 
يكرهه ويزري بهء ومن أدب المؤمن ألا يؤذي أخاه بمثل هذا©). 

إن من طبع الإنسان أنه يكره إطلاق لقب قبيح عليه» ولكن قد يطلق عليه 
اللقب في موقف معيّن أو بدون قصد. فيُصبح معروقًا بذلك اللقبء وإذا كان هذا 
)١(‏ أدب المعاملة واثره في بناء العلاقات الإنسانية من منظور قرآني» لعودة (75). 
(؟) لسان العربء لابن منظورء مادة ( نبز)» والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهريء مادة (نبز) 
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(9) فتح القدير» للشوكاني (5/ 431). 
(4) في ظلال القرآن. لقطب (5/ 5 7375). 


4 


5-5 لمن لفان اسِدُومَاغِدُه فق التَجَامْل « يراسم ديه سَامليَمٌ فْسْورّة اجات ) 


اللقب معيبًا ولا يرتضيه الإنسان فلا يجوز مناداته به؛ لأنه محل سخرية واستهزاء 
به؛ لذا حرّمه الإسلام ونبى عنه» قال تعالى: لأوَلا بويا لالم #» عن أبي جبير 
بن الضحاك قال: قدم النبي صَزَلتعَتِوسَلَمَ المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان 
أو ثلاثة» فكان إذا دعا أحدًا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله. إنه 
ينضب مهن هراء فنزلت”: 

ومن الطبيعي أن يغضب الإنسان من مناداته بلقب سيئ لا يرتضيه و لايستسيغه 
لما فيه من منقصة وتنقص. 


رس ره م صرح ج<سا صد 


فقوله: #إولا تََابَروا ألمب 4 أي: لا تتداعوا بالألقاب» وهي التي يسوء 
الشخص سماعها”". 

قال السعدي في تفسير قوله تعالى #إولا تبروا لالع 4 «أي: لا يعيّر أحدكم 
حاف وَتلئية بلقب ذم يكرد أن تطلق علية 17 وقل توعد الله - سْبحَاَهُوتَعَالَ في 
سورة أخرى - من يتصف ببذه الصفة الذميمة (أي صفة اللمز)» قال سبحانه: 
ريل َكل حَمَرَوَ لَمَرَوَ )4 [الهمزة: ]١‏ وكلمة «ويل» تحمل الوعيد؛ والوبال» 
وشدة العذاب لكل من همَّرٌ ولمَرٌ غيره بفعله أو قوله. 
ها *5- عدم التجسس: 

التعيين :الح هن العورات والمغابب وكشف ماسارة الداسر .وير 
مأخوذ من الجّسّء وهو من جَسٌ الخبر» ومعناه: بحث عنه وفحص.ء والتّجسّس 
التفتيش عن بواطن الأمور» وأكثر ما يقال في الشرّ والجاسوسٌ: العين يَتجسسُ 


.)١187( لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (1/ 71/5). 

() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي .)60١/1١(‏ 
(5) التفسير المنير» للزحيلي (557/ 517 ؟). 


لتنا لفرآن: الْيسيَدوَتوَاغِدُه ف امامل « يراس دي مَامِْمٌيْسْورَةَالجْجْرَات ) 


>4 ا :نك لت رمد تس سل ”2 


حبار ب يأقياا" !ذلك مى الله شبحلةويتا عن هذا الأمر السلبي» الذي 
يتعارض مج الثقة ف 1 الإنساني» ويؤدي إلى التباغض والتكاره. وقد 
جاء النهي عنه صريحًا في هذه السورة الكريمة: د 0 بحسنَسُوأ# أي : ولا يتتبع 
بعضكم عورة بعضء ولا يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه'". 

جه أيقبا رسولها الكزيم سلاعدوي حيث قال في الحديث الذي 
رواه أبو هريرة: (إيّاكم والظنَّء فإنَّ الظيّ أكذب الحديثء ولا تحسَّسُواء ولا 
تجسَّسُواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله 

فهذه أمراض إن تفشّت في المجتمع فككت أوصاله وأفسدت أركانه. ولم 
تعد هناك ثقة بين بني الإنسان بعضهم في بعض. ذ فعن النبي بَأَلدَهَلِتَوِوسَلَرَ قال : «إن 
الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم)2. 

يقول المناوي: «(إن الأمير إذا ابتغى الريبة) أي: طلب الريبة» أي: التهمة في 
“سور سي اس مه ا 
2 اتافل. ب تتبع العورات. فَإنَّه بذلك هد 0 ويحصل تام 


للك يُنظر: لفيا العرب» لابن منظور» مادة (جس) (؟/ ”87 5). وتاج العروس من جواهر القاموس» 


للزبيديء مادة (جس) /1١7(‏ 549). وتهذيب اللغة» للأزهري, مادة (جس) .)١57/١١(‏ 

(؟) تفسير المراغي» للمراغي .)59١/9(‏ 

(9) صحيح البخاريء للبخاري» باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر (7701"/5). وصحيح مسلم» 
لمسلم» رقم الحديث (25701)) باب: تحريم الظن والتجسس (8/ .)٠١‏ 

(4) سئن أبي داود. لأبي داودء رقم الحديث (5884)» باب في النهي عن التجسس»757/4(2؟)) 
والمستدرك على الصحيحينء للحاكم؛ رقم الحديث (8177)» كتاب الحدود (5/ 519). 


لمج الفرآفي: :وُه فق التَجَامُل « يراسي يري ايج ف سْورة ارات ) 


ّنف 
الأوجاع» واتسع المجالء بل يستر عيوبهم» ويتغافل» ود 
ولا يتجسس عليهه)0". 

إننا في عصر التقنية الحديثة امتلكنا وسائل متقدمة وميسَّرة يستطيع بها 
الإنسان اللعستس بك سهولة ويسرء فليحذر الإنسان م3 21 لافار 1 
فيعمد إلى استخدامها في التجسس على الآخرين دون تفكر في عواقبها ونتائجها. 
8ض -١‏ النهي عن الغيبة: 

من أكثر الأمراض الاجتماعية شيوعًا في الأوساط الإنسانية هي الغيبة. 


يصفح. ولا يتبع عوراتهم» 


والغيبة: الوّقيعة في النّاس؛ لأنّها لا تقال إلا في غَيْبَةَ يقال: اغتابه اغتيابًا إذا وقع 
فيه وذكره بما يكره من العيوبء والاسم الغيبة» وهي ذكر العيب بظهر الغيب'". 

وقد ينها رسولنا الكريم” صَََلدَدعَدَهِوسَلرٌ العحريت م 00 أمرعه رلزة 
صََلََدُعَنَكُ أن رسول الله قال: اللدرون م ما الغيبَة؟). قَالوا لله وَرَسُولُ أغلّم. قَال: 
١ذكرُكَ‏ أحَاك بمَا يكرا . قيل: ريت إنْ كَانَ في أخي مَا أقول؟ قَالَ: (إِنْ كان فيه 
ما قُولُ قد هته ون َمْيكنْ فيه فََذ بهنّه". 

قال النووي: فأما الغيبة فهى ذكرٌك الإنسانَ بما فيه مما يكرهء سواء كان في 
بدنه أو ديه أو دثياه» أوانتبية ار خلقه أى خلقه أو ماله أو ولده أو والده. أوؤ وجا 
أو تخادمة أو مهل وك أو عمامتة أو ثويف أو مشيعه وتحركته ويشاشعة: أو غير ذلك 
مما يتعلق به» سواء ذكرته بلفظك أو كتابكء, أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو 


(9) يُنظر: تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدي» مادة (غيب) (9/ 06٠٠‏ 001). 
تضق صحيح مسلم» لمسلمء رقم الحديث 654 باب: تحريم الغيبة (/ ١‏ ؟). 


2 ...يثك 


الم القن : ابسَيَهوقوَاغِدٌه ف التَجَامُل )0 ايد تَدَريَةٌ كَاميَةٌ فق سْورة اجات ) سد 
2 
جه ب ب ب > كبحيب 


وأما الدَيْنُ فكقولك: فاسق سارق خائن» ظالم متهاون بالصلاة» ليس بارا 
بوالده» لا يضع الزكاة مواضعهاء لا يجتنبٌ الغيبة. 

وأما الدنيا: فقليلٌ الأدب. يتهاونْ بالناس» لايرى لأحد عليه حمّاء كثيرٌ الكلام» 
كد الاك أو النوم ينام في غير وقته» يجلسٌ في غير موضعه» وأما المتعلّق بوالده 
فكقوله: أبوه فاسق, أو هندي أو نبطي أو زنجيء نجار حداد. 

وأما الحُذّقَ فكقوله: سيئ الخلق» متكبّر مُرَاءِ عجول جبَّار عاجز ضعيفتٌ 
القلب. مُتهوّر عبوس. خليع» ونحوه. 

وأما الثوب: فواسع الكمّء طويل الذيل» وسح الثوب» ونحو ذلكء ويّقاس 
الباقي بما ذكرناه. وضابطه: ذكره بما يكره". 

وما أكثر ما تتداول هذه الألفاظ في أوساط المجتمعات: فلا تفقد في التجمعات 
اليومية» بل أصبحت وكأنها عادة من العادات» يسيرة على الألسن. 

لذلك كان منهج القرآن الكريم في النهي عن هذه الآفة الخطيرة بأسلوب 
تمثيلي يجعل الإنسان العاقل يبتعد عنها كل البعد» والتركيز على هذا الأمر بهذه 
الطريقة إنما هو لتفشيها في المجتمعات تفشيًا ملحوظاء ولسهولتها على المغتاب 
وتلذذه مها في المجالس» هذا من ناحية .كما أن لها نتائج وخيمة وضرر بالمجتمع. 
قال تعالى: ولا يدس بنش ينا ليب دك أن يَأَكُلَ لحم له مما 
و َهْسّمُوةٌ # [الحجرات: : 17] وقد أتبع القرآن الكريم النهي عن الغيبة بمشهد تمثيلي 
تأباه الفظرة الأنسانية السليمة وتشمكر منه؛ فقد شبّه المغتاب بالإنسان الذي يأكل 


)١(‏ الأذكار النووية» للنووي (77”5) بتصرف. 


منج الفدآن: المسَهوقوَاغِدُه ف التَجَامُل « يِرَاسيَة يدَرْية ميج ف سْورة لجرا ) 


عَدَنف 
يعلم بغيبة من اغتابه. 

وقال ابن عباس: إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة؛ لأن أكل لحم الميت حرام 

وقال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينًا؛ كذلك أن يمتنع من 
غبرته حم(" 

ونقل القاسمي عن ابن الأثير في (المثل السائر) في بحث الكناية: «فمن ذلك 
قوله تعالى: م#أَِْبٌ أَمَدُك © فإنه كنى عن الغيبة بأكل الإنسان لحم إنسان آخر 
مثله» ثم لم يقتصر على ذلك حتى جعله ميتّاء ثم جعل ما هو الغاية من الكراهة 
موصولًا بالمحبة. 

فهذه أربع دلالات واقعة على ما قصدت له. مطابقة فة للمعنى الذي وردت من 
أجله؛ فآما جعل الغيبة كأكل لحم الإنسان لحم إنسان آخر مثله فشديد المناسبة 
جداء لأن الغيبة إنما هي ذكر مثالب الناس وتمزيق أعراضهم» وتمزيق العرض 
مماثل لأكل الإنسان لحم من يغتابه؛ لأن أكل اللحم تمزيق على الحقيقة. 

وأما جعله كلحم الأخ فلما في الغيبة من الكراهة؛ لآن العقل والشرع 
مجتمعان على استكراههاء آمران بتركهاء والبعد عنهاء ولما كانت كذلك جعلت 
بمنزلة لحم الأخ في كراهته» ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره عند إنسان 
آخرء إلا أنه لا يكون مثل كراهة لحم أخيه» فهذا القول مبالغة في استكراه الغيبة. 

وأنا ستيه اميق ل الغابة من الكراهة بوصو لا بالنودة فليا كلت علية 


.070 5 0701 /١5( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


القن فزن ليت وقوائذ ةن التجائل «يكاية تازية تالية ف سوة لات '_ ج12 رز 
النفوس من الميل إلى الغيبة والشهوة لها مع العلم بقبحهاء فانظر أيها المتأمل إلى 
هذه الكناية تجدها من أشد الكنايات شبهّاء لأنك إذا نظرت إلى كل واحدة من 
تلك الدلالات الأربع التي أشرنا إليها وجدتها مناسبة لما قصدت له)0". 


.)0131/ //( محاسن التأويلء للقاسمى‎ )١( 


لمن الفرَآن: اميسِهُوَقوَاغِدُه ف التَعَامُل « يراسم تدَرْصة سامير يسور ةرات ) 


كنف 


1 الخائمة ده 


منهجية التعامل أمر بالغ الأهمية والخطورة» فقد جعل الإسلام الالتزام 
بالدين في قسم كبير منه متوقفا على الأدب وحسن المعاملة. 

ومن منطلق هذه الأهمية جاء القرآن الكريم ليضع لنا المناهج القويمة 
والأسس السليمة للتعامل»؛ باعتباره موضوعا أساسيًا من موضوعات هذا الدين. 
فقد أَصّل القرآن الكريم لآدب التعامل» وأقامه على مجموعة من القواعد 
والأسس التي ينبثق من خلالها نتائج إيجابية وحسنة في العلاقات. 

المنهج القرآني ني التعامل شامل للوجود كله؛ وجميع تعاملات الإنسان 
مردها إلن الله سبحائه وَتَكَا َعَالَء فهو المشرّع الذي يجب أن تتَبع تعاليمه أمرًا كاه 
فالإنسان أولا وأخيرًا يتعامل مع الله سبحانه عقيدة وشريعة. 


يقوم المنهج القرآني في التعامل والعلاقات بين أبناء الإنسانية على أسس 
وقواعد ترتكز على الاحترام المتبادل بين الناس. وحفظ الحقوق الإنسانية» 
كما أنه ينضبط بمبادئ تكفل إيجاد الروابط السليمة في بناء المجتمع الإنساني 
والارتقاء به ان أعلى المستويات» وتحقيق أميمين القيم الاجتماعية وأرقاهاء 
لتكون هي الحاكمة على علاقات الناس ببعضهم بعضًا. 


المنهج القرآني ني التعامل هو المنهج الأمثل والأحسنء وهو المنهج الذي 
يعود بانعكاسات إيجابية على العلاقات. ولو أن الإنسان المسلم التزم هذا 
المنهج لأصبح أنموذجًا حيّا للشخصية الاجتماعية الرّاقية المهذبة النقية» ولو أن 
أفراد الإنسانية أخذوا بتعاليم القرآن الكريم ومنهجه لكانت المجتمعات الإنسانية 


الْمَن القن :| سَهوقوَاغِدُه فق التَجَامُل « يراسي تَدْيْةٌ كَامْيِجٌ ف سْورَة راث ) نف 


0 الخطيرة التي 3 تئن الأمم تحت وطأتهاء » لما يشهده 
© وضي الختام أوصي بمايأتي : 
-١‏ الاهتمام بإجراء الدراسات التي تبرز المنهج القرآني في مختلف جوانب 
الحياة الإنسانية؛ فالقرآن الكريم معين لا ينضبء ومجال البحث فيه واسع. 
؟- التركيز على المناهج القرآنية في تأليف كتبنا ومناهجنا وإجراء بحوثناء 
وعدم الجري وراء المناهج البشرية المستوردة. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


لزنف 


لمن لمر الْيسِهُوَقوَاغِدُه ف التَعَامُل « يراسم ديه سامير يسور ةرات ) 


7[ المصادروالمراجع !5 


الأحكام الشرعية الكبرى. الإشبيلي» محمد عبد الحق. تحقيق: أبو 
عبد الله حسين بن عكاشة. الرياض: مكتبة الرشد, ١١٠7م.‏ 

دار المعرفة (د. ت). 

أدب الدنيا والدين. الماوردي» على بن محمد. (د.ط) دار مكتبة 
الحياة» ١19/5‏ م. 

أدب المعاملة وأثره في بناء العلاقات الإنسانية من منظور قرآني. عودة 
عبد عودة, الشيركة العالميةه الرابط: 

7100-14 مطام.011.52/00101020ع.1تمط .جا 1باعة1 
الأذكار النووية. النووي» محيى الذيخ نحين بن شرف. تحقيق: عبد 
القادر الأرناؤوط. (د. ط) بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
ا" 


أسباب نزول القرآن. الواحدي, علي بن أحمد. تحقيق: كمال بسيوني 
تغلرل 33 )رونك وار الكسي العلية قرت 

أصول المجتمع الإسلامي. جمال الدين محمد. ط ١»القاهرة‏ وبيروت: 
دار الكتاب المصري واللبنان» 115امم. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. الشنقيطي» محمد الآمين. (د. 
ط) بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 0١5١ه.‏ 


منج الفدآن: ابسَيَهوقوَاغِدٌه ف التَجَامُل « ا سْورة اجات ) 
خخ# | ل ل ؟بب؟)بسسسسححححححححححححححححبي 2 


16 


اذ 


4. 


إعراب القرآن الكريم وبيانه. الدرويشء. محيي الدين. طاك. دمشق 
وبيروت: اليمامة ودار ابن كثير» ١9989‏ م. 


اوداق الشزيلوأسرار التأويل. البيضاويئء عبد الله بن عمر. تحقيق: 


ةاه 


. أهداف الإسلام في توجيه الإنسان. رفاعي» علي. مجلة الأزهر» ج (5) 


السنة (5 5)» 1ام. 


. الإيمان. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. طه» بيروت: المكتب 


الإسلامي. 14345 ١ام.‏ 


الكويت: التراث العربي» 191/0 م. 


التاريخ العربي» ١٠٠٠م.‏ 


تزكية النفس وتهذيبها. الأميني» إبراهيم. دار البلاغة» ط4» بيروت: 
(د.ن)» دن 


1 لفسيير آياض الأحكام. السايس؛ محمد على» وأخرون: طق دمشق 


وبيروت: دار ابن كثير ودار القادري. 995١م.‏ 


. التفسير التربوي للقرآن الكريم. الباز» أنور» ط١»‏ القاهرة: دار النشر 


للجامعات» ٠١5‏ كام. 
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737 
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المنِح الفدآن: : أسسَة وفوا اغِده قَالتَجَامُْل )0 ايد ندري كَائيَةٌ ف سُورة لجرا ل( 


تفسير القرآن العظيم. ابن كثير. تحقيق: سامي بن محمد سلامة. ط 25 


: التفسير الكبير. الفخر الرازي. ث3 بيروت: دار إحياء التراث 7 
٠5آاها‏ 
تفسير المراغى: المراغىء أحمد مصطفى. طق "يزاوي الي فيك 
العلمية» 919/7١م.‏ 
التفسير المنير. الزحيلى؛ وهبة بخ مصطفى: ط 7 فيكوك! دار الفكر 
المعاصرء /١5١ه.‏ 
التفسير الواضح. الحجازي. محمد محمود. ط »١٠١‏ بيروت: دار الجيل 
الجديد» '17١51١اه.‏ 


التقوى: حقيقتها وأهميتها وثمرتها. شبكة راية الإصلاح. الرابط: 
.211-2013-07-22-14-23-4/... /مطام. رع 0م [/طامء. طه[03:262[151//:ومتخطا 
ط١ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١‏ ٠'م.‏ 
المي ون لاسي اسع ا 
ووم 086 


تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى. ط١:‏ دار هجر للطباعة 
والنشر والإعلان» امل آم 


امن الفدآن: : ابسَيَهوقوَاغِدٌه ف التَجَامُل « ايم تَدَريَةٌ كَاميَةٌ فق سُورَةَ الحَبرَاثْ د تن ند 
يي ل ا تم ...ا 
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: الجامع لأحكام القرآن. القرطبى» محمد بن أحمد. (د.ط) بيروت: دار 


لت 2 


الروح. ابن قيّم الجوزية» محمد بن أبي بكر. (د. ط) بيروت: دار الكتب 
الكلمك دفت) 


1 روح الدين الإسلامي. طبارة» عفيف. طوث, بيروت: دار العلم للملايين: 


الا 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. الالوسي. محمود 
بن عبد الله. ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 6١51١ه.‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائر. ابن حجرء أحمد بن محمد الهيتمي. ط١ء‏ 
دار الفكر» /19/10م. 

سنن البيهقي الكبرى. البيهقي» أحمد بن حسين. تحقيق: محمد عبد 
القادر عطا. مكة المكرمة: مكتبة دار الباز» 1165ام. 

سنن الترمذي. الترمذي» محمد بن عيسى. تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون. دار إحياء التراث العربي (د.ت. ط). 

سنن أبي داود. أبو داود» سليمان بن الأشعث. تحقيق: محمد محبي 


اللو عل التحميق '(د ظ)ة روك المكنة العصرية (درك): 


سورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية. العمر»ء ناصر بن سليمان. 
الشركة العالمية الر انظ 


لزنف 


1ك_ته/4جعاع 5001/51 _طآ1/نته/17/01212ه0ه.ع 75 امطمطة | 15. 01//:دماخط 
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لمن لمر اليسِهوَقوَاغِدُه ف التَعَامُل « يراسم تدَرْصة سملم فيْسْودة راث ) 


ع ل 
سورة الحجرات منهج تربوي لمبسا نداي “الكيم؟ 2812 
غمرء رسالة ماجستير» السعودية؛ كلية الشريعة والدر اضيا لين 
جامعة الملك عبد العزيز»ء ١191/5‏ م, (نسخة مرقونة). 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. الجوهريء. إسماعيل بن حماد. 
تحقيق: أحمد عبد الغفور. ط5» بيروت: دار العلم للملايين» 19/17 م. 


صحيح البخاري. البخاري» محمد بن إسماعيل. تحقيق: مصطفي 
ديب البغا. طا بيروت: داز ايخ كثين واليمامة: وك ١م.‏ 


مؤسسة الرسالة» 1991م. 


ودار الآفاق الجديدة 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. الشوكاني» 
محمد بن علي. تحقيق: سيد بن إبراهيم. ط", القاهرة: دار الحديث» 
/151ام. 

ف ظلال القرآن. قطب» سيك. طلاء بيروت والقاهرة: دار الشروق» 
5ه 


المنِح الفدآن: : ابسَيَدوقوَاغِدٌه ف التَجَامُل « ايم تَدَرْيَةٌ كَاميَةٌ فق سُورَةَ لحرا د تن ند 
يي ل ا ممم ...ا 


4 


. 
0ه 
2 . 


5 


.6١ 
67 
07 


60: 


قبس من نور القرآن الكريم. الصابون» محمد علي. ط١ء‏ بيروت: دار 
السلام» 11ام. 


امسأ العشن المتؤائرة من طريقى الشاطبية والدرة. شرف» جمال 
الذي محمد. طء» طنطا: دار الصحابة للتراث» ٠‏ كام. 
الكامل فى الضعفاء. الجرجان» حوزن بن عدي. تحقيق: عادل حل 


الكتب العلمية» 1146م. 


الكشاف. الزمخشري» محمود بن عمر» ط١»‏ بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 1951 م. 


0 بيروت: دار الكتب العلمية. 

لبان العرب. 'ابن منظون: طلا بيروتة دان إنعياة الثراك العربى 
البسيوني. ط "”.مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب (د. ت)ء 

مباحث في إعجاز القرآن. مصطفى مسلم. ط 5, الرياض: دار المسلمء 
141امم. 

المجموعة الكاملة. العقاد» عباس» طاء بيروت: دار الكتاب اللبنان» 
4 ام. 
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. محاسن التأويل. القاسمي. محمد جمال ين بن محمد. تحقيق: 


منج الفدآن: :بهو وَاغِْدٌه ف التَجَامُل « رايع ندري كَاْيَة ف سْورة ارات ( 


محمد باسل عيون السود. ط١.»‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 5١4‏ ١ه.‏ 
المستدرك على الصحيحين. الحاكم» محمد بن عبد الله. تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» امم. 
مسئد البؤار. البزارء أحمد بن عمرو. ط1ء مكتة الجسة اميه 
4م 

معجم مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد. 
ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 19917 م. 


المنهام شرح مع تسبل ين الحبجاج التوو يمحي لدان تح 
بن شرف. ط 5؟» بيروت: دار إحياء التراث العربى» 97١1١ه.‏ 


. هل الإسلام هو الحل. محمد عمارة. ط١ء‏ القاهرة: دار الشروق» 


06ام. 
الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز. الدامغاني» الحسين بن محمد. 
ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١7‏ مه 


الألوكة» 15١٠م‏ الرابط: 1.54 2»إنا|3. الالاثالالا. 


لتنالآن: اليش ةؤقافذئ تافل «وزاسة تتزةتالية ؤوة لات جع روه 
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أستاذ العقيدة والثقافة الإسلامية المساعد بقسم الدراسات الإسلامية 


كلية الآداب - جامعة الملك فيصل بالأحساء 


1122 77 


حصلت على درجة الماجستير من كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض باطروحته : 
مباحث العقيدة في الحزب الستين من القرا ن الكريم. 

حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض باطروحته : 
أراء الحكيم الترمذي توفي عام (ااه) في العقيدة والتصوف عرضاً ودراسة. 

من مؤلفاتها: 

الغلو والتكفير في ندوة السلفية بجامعة الإمام محمد بن سعود. 

دور الإعلام على المرأة المسلمة المعاصرة تحديات وأخطار ونشر في اعمال مؤتمر 
المرأة بجامعة القصيم. 


مدا رفنت الأمين الإجيمَاعيَ فصو اران الكوير 


9( ملخص البحث !د 


إن التسامح تشريع رباني أصيل يرسخ به أمن المجتمعات» وقد عني القرآن 
الكريم بتثبيت بتثبيت أواصره لتستقر الأمة كلهاء لا سيما في ظل حقد الحاقدين» لذا 
خاطب الإسلام الوجود كله وطالبه يترسيخ التسامح لتناغمد مع 1/1051 

وإن القرآن الكريم بترسيخه التسامح في المجتمعات أعفى البشرية من تولي 
وضع النظم الفكرية عن التخطيط لحياة الإنسان الكريمة» فنظامه قائم صالح» 
ونظام الإسلام هو النظام الوحيد الصالح لبقاء الحياة الصالحة الآمنة» ومنهج 
الإسلام وإلى يوم القيامة ثابت على مبدأ إحياء التسامح بين الناس» فثم تكامل 
بين التسامح والأمنء وإن المطالع لآي الله في القرآن الكريم ؛ يجد ما يرجوه من 
منهج حياة يرسم خطو السير الحياتي على مبدأ التسامح في الدولة الواحدة» فحين 
نادى القرآن البشرية في هذا الجانبء. ناداها على اعتبار حقيقتها الإنسانية مذكرا 
إياها بأصل خلقتهاء وجامعية خلقهاء والقرآن ملئ بالدساتير التسامحية» ورسالته 
السمحة رسالة شاملة موجهة إلى جميع الناس مع إلزامية صيانة أمن الإنسانية 
على مبدأ التسامح» والمتحقق في التوجيه الرباني في القرآن ؛ يجد ما يحقق طلبته 
في إثبات أصالة التسامح في ترسيخ الأمن الاجتماعي . 


© كلمات مفتاحية : 
التسامح. الأمن» المجتمع, الإسلام, القرآن» تحقيق. 


ك2 كه 
١‏ © 


ماكر ونج الآمين الإحجيمَاعيَ فضوَء المُرَآنْ الدمرِ 


الحمد لله رب العالمين» أحمده سبحانه على السراء والضراء؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله» خاتم 
الرسل وأفضل الأنبياء» اللهم صل وسلَّم على عبدك ورسولك محمدء وعلى آله 
وصحبه. أما بعد: 

فإن التسامح تشريع رباني أصيل يَُرسَّخ به أمن المجتمّعات» وقد عني القرآن 
الكريم بتثبيت أواصره لتستقر الأمّةَ كلهاء لا سيما في ظل رسائل المُغرضين 
لتناغمه مع طبيعة الحياة فيه. 

إن القرآن الكريم بترسيخه التسامح في المجتمعات أعفى البشرية» ومنهج 
الإسلام منذ وَجدّت قصة الإنسان على الأرض وإلى قيام الساعة قائم» ويكفل 
الأمن والتسامحء وإن المُطالِع لآيات القرآن الكريم يجد ما ينشده من حياة كريمة 
على مبدأ التسامح في الدولة الواحدة» فحين نادى ملد البشرية في هذا الجانب» 
0 كلكا إياها باصا علتنهء وجاسية حاقياء 
فقال الله تعالى: بايا اناس أتَقُوا ريك الى حَلفَو من تيس وتحدَوَ وََلَقَ يَهَارَوجَها وب هما 


من نفس 
رجالا كثيرا وَضْه 6 ماك وقال: 0 ا الا الام 2 حَلَقَويندك وق 2 هر ا 


ل الت 


فال تسافا 4 [الحجرات: 17]. 


ا وْءِ الفرَآنْ الكدرِ 


دنف 
ا 00 و ا إِنَّ الله 
حب الْمتَسِطِين )4 [الممتحنة: 8/]» والقرآن ملىء مبذه الدساتير التسامحية» ورسالته 
السمحة رسالة شاملة موجّهة إلى جميع الناسء مع إلزامية صيانة أمن الإنسانية 
على مبدأ التسامح» والمتحقق في التوجيه الرباني في القرآن» يجد ما يُحقق طَلْبنَه 
في إثبات أصالة التسامح في ترسيخ الأمن الاجتماعي. 
© أولا: أهمية الدراسة: 

يقنضي العرض الحياتي في عقد الأيام المتتابعة في حياة الأمم والشعوبء وتعطيل 
الحقائق التي كمّلها الإسلام لتحقق المجتمعات بالتسامح - ضرورة الإفصاح عن 
© ثانيًا: حدود الدراسة: 

تدور حدود الدراسة حول أمن الفرد في مجتمعه. في ظلّ التسامح في ضوء 
القرآن الكريم» وكيف رسّخ الإسلام بقاء الأمم والأوطان بترسيخ أمن أفرادهاء 
ومدى ضمان التسامح بكل مضامينه: من تراحم» وإيثار» وصفاء» وإخاء. ووتام» 
لعحقيق هذا الماريه. 


و 
2 
«دييوةه 5 48 
نالثا: البحث: 
١٠ 46 ٠‏ 
٠‏ 


اتبع الباحث انطلاقًا من مبدأ التكامل المنهجي المنهج الوصفي؛ حيث يصف 
الباحث ملامح الآمن الاجتماعي في ضوء القرآن الكريم في ظِل خلق التسامح. 


نوكتي قن الأمن يماي فْصِوَء الُرَآنْ الكَدمرِ 


م © رابعًا : الدراسات السابقة : 


تعرض موضوع التسامح والمجتمع لعديد من الدراسات السابقة. ومنها: 

لكك ا لجخلاب روي ل يناء المسجتمع وثامية الولؤقانته» للشيخ 
3ك لمك انس رقد تشرسدوار النسمكة النبشاء يروث لبنان و فلعرض 
لأثر التسامح في معالجات الاختلاف الذي يمثل تحديًا للمجتمع وأمنه 

) قوة الحب والتسامح. للدكتور إبراهيم يم الفقي» وهو كتاب رائع يدعو إلى 
المودّة والوئام عن طريق بث التسامح في المجتمع. 

) دراسة: التسامح في الإسلام» للدكتور شوقي أبو خليل» ويتناول فيه قضايا 
مهمة» ونجح نجاحًا مبهرّاء وهو يناقش أعداء السلام والمتربّصين للأمّة 
وطرّحَ أسئلة لمفارقات عديدة» وعمِل على استخدام الحُجّة والبراهين 
الصادقة. 

؛ ) كتاب العدل والتسامح في فى القرآن» للدكتور هارون يحيىء وفيه صلة 
التسامح بالعدل في ضوء القرآن الكريمء وأثر ذلك في ترسيخ الأمن في 

التمهيد: وفيه تحديد المفاهيم. 

* المبحث الأول: أثر التسامح في التكوين الآمن لعناصر المجتمع في ضوء 
القرآن الكريم. 

# المبحث الثاني: أثر التسامح الدعوي في ترسيخ الأمن الاجتماعي. 


كاوه نج لانن اياي فوء لفان الكرير 


خدنف 
* المبحث الثالث: أثر التسامح مع الآخر في ترسيخ الأمن الاجتماعي في 
ضوء القرآن الكريم. 
* الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


لاقني الأمين الإحجتمَاعيَ ْضوء اران الكَدمرِ 
التمهيك 
9 تحديد المفاهيم !د 


من مقتضيات البحث العلمي بيان مفاهيم مصطلحات عنوانه» وذلك بمراجعة 
المعاجم اللغوية والمصادر المتخصصة. وهو ما سلكه الباحث في الآتي: 


© أولا: مفهوم التسامح لغة وعرفا: 

حا الخروا تين قد سات اين ماد (سَمَحَ): والسّماح 
: الجود» سَمُحَ سَماحَة» والمُسامّحة: المُسامّلة» وتسامحوا: تسامّلواء 
وقولهم: الحَزيفية ا ليس فيها ضِيق ولا شِدَّة ولقد سَمُحَ (بالضم) 
لكي لدينه و اشتشكى الدائة بعد امتضنعاني: لاكف والقاانهم وول 
العرب: عليكَ بالحقٌّ فإن فيه لَمَسْمَحَء أي مُتّسَعَاء وعُودٌ سَمْح بَيّنّ السّماحَدٍ 
والسّموحة لا عَقَدَة فيه» وقيل: التَّسْمِيحٌ: السير السهل)2". 
1 أما التسامح غرفا: 

قبل ني التعريف بالتسامح: «بناء العلاقات الإنسانية السويّة في غير استسلام 
للشرٌء مع ضرورة دفع العداوة بالتي هي أحسن)2". 

وقبل هو: «استحقاق كل فرد في الأمّة أن يعتقد ما يراه حقاء وأن تكون له 
الحرية في تأدية شعائر دينه كما يشاء» وأن يكون أهل الآديان المختلفة أمام قوانين 
الدولة سواء)7". 


لخدتن 


)١(‏ لسان العربء ابن منظورء (7/ 584)» ومختار الصحاحء الرازي» :0777/١(‏ المقري» المصباح 
المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» /١(‏ /2728» ابن الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثر» 
(4407))» المناويء التوقيف على مهمات التعاريف, /١(‏ 175). 

.5١ المسلمون في موكب الإنسانية» سالم» ص‎ )١( 

(") الإسلام وأهل الذمة» الخربوطلي» ص 40. 


لوانتم ممتي الأامين ليما ييْضوَء القَدَآنْ ادر 


© ثانيا: الأمن الاجتماعي: 

مفهوم الأمن لغةَ واصطلاحًا : تتقارب معاني الأمن في كل من المعنى اللغوي 
والمعنى الاصطلاحي. حيث تلتقي جميعها على أن الأمن هو تحقيق السّكينة 
والطمانينة والاستقرار على مستوى الفرد والجماعة 
8ض معنى الْأَمْن لفة: 

فالأئن في المعنى اللغوي ضد الخوفه والأمنٌ: المستجيز يمل جاج// مسال 
والآمائة: قد الشيانة: وآمو به: صذقه» والآيمات: الثقة وقول لش عدوا كيس 
القوي”". 

ا المعنى الاصطلاحي: 

هو الطمأنينة والهدوء والقدرة على مواجهة الأحداث والطوارئ دون اضطراب”', 
وتشير هذه التعريفات بنوعيها (اللغوي والاصطلاحي) إلى أن «الأمن, والسّكينة) 
والأنسل ره مترللانات تعمتق النيضة والطماية الثوة و الجماعة. 

ل ا اي ا 
أساتذتي وكل من يطَّلِع على هذا البحث أن يُقَوّمنِي بالتوجيه فيما عسى أن يكون 
قد سقط مني بغير عمد أو سها علي بغير قصد. 

18 أماالاجتماعي: 
رن جوت والحن / والجمْع» ٠‏ كالمَْع: ليف المتفَرقِه وقيل الجَمْعْ: 


ضَحٌ الشَّيْءِ ء تق ريب بَحْضِه ون بَحْضٍ» وق قبل :الكل جَماعَة الناس» وعليه فالمُجتمّع 


.3 مختار القاموس» الزاوي» ص‎ )١( 
.٠١ 44 (؟) الأمن والمخابرات» نميري» (نظرة إسلامية)» ص‎ 
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هو موضع اجتماع الا 
ا والآمن الاجتماعي هو: 

الطمأنينة والهدوء والقدرة على مواجهة الأحداث والطوارئ التي تؤدي إلى 
ذبذبة الاستقرار داخل المجتمّعات الآمنة. 


ارهج الأمين الِججيمَاعيَ فْضوءِ اران اكور 


المبحث الأول 
مي [ أثرالتسامح في التكوين الآمن لعناصر المجتمع اك 
عندما يلب القارئ في كتاب الله يجد مُثكا حية لإرساء مفهوم الأمن الاجتماعي 
في ظِلَ لق التسامح؛ مُنْلَا تؤصّل لضرورة التسامح في حياة الأمم وبقائهاء فلا أمان 
ولا حياة من غير تسامح. 
اعابت وس لصرريا لساب زان الغرء بيصم ا 0 


أمن المجتمع كله» ومن هنا تت* تتشعب صور التسامح في نسج الأمن الاجتماعي عبر 
عدة منافد» نبرزها فيما يأتي: 


© أولا: تحقفيق الأمن المعيشي للفرد وانعكاسه على المجتمع : 

إن أمن الفرد في مجتمعه ني ظل التسامح من نسيج شريعة خاصة من لدن إله 
واحد. يعلم ما يناسب طببعة حياة الفرد في هذا الوجوده وقد رسّخ الإسلام بقاء 
الأمم والأوطان بترسيخ أمن أفرادهاء ويبدو التسامح بكل مضامينه من تراحم 
وإيثار وصفاء وإخاء ووثام وسيلة كبرى في تحقيق هذا المأرب» والتسامح مع 
الفرد وتأمين حياته المعيشية منبثق في الأصل من قوله تعالى: #وَيطهمونَالطعام 
عل به متكي داكي( قلي وبر ارك زذي ؤي شور '() إنَتحَافُ من 
رابوم عبس طبرا (1) فوفهم أله سَرَدلِكَ الور ولقَّهُمْ مضه وسرووا (00) وََرَدهُم يمَاصَإروأ 
د جرد 0 [الأقناو 15 

وفي قول رسول الله صََِِنَعَََهِوَسلَه: «والله لايؤمن. والله لايؤمن. والله لايؤمن؛ 
قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جارّه بوائقه)0". 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الأدب, باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» عن أبي سعيد بن 


شريحء انظر: صحيح البخاري حديث رقم /57571, (8/ .)١7‏ 


: 
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ترك ازيح زوم الامين ,على أساس التسامح تقتضي أن يكون الامن 
اجتماعاء لا تقة تقف طمأنيئته عند دنيا الفرد» بل جعلّتٌ جماعيّته السبيل لتحقيقه في 
الإطار الفردي, وإن هذه الرؤية الإسلامية قد تجاوزت بأهمية الأمن الاجتماعي 
الحق الإنساني لتجعله فريضة إلهية» وواجبًا شرعيّاء وضرورة من ضرورات 
استقامة العمران الإنساني» كما جعلت هذه الرؤية الإسلامية إقامة مقومات الأمن 
الاجتماعي الأساس لإقامة الدين» فرتّبت على صلاح الدنيا بالأمن صلاح الدين» 
أجلن كما قد بحسي الكتبرونة) 

وقد حرص القرآن الكريم إلى كسر حواجز النفور بتشريع الزكاة وفرضهاء 
والصدقة بكل أنواعها والترغيب فيها؛ ليجتذب القلوب نحو التسامح والحب 
ركاف المستمع» » بل جعل ذلك من صور التقوىء قال تعالى: #إنَّ الْميِّينَ فى 
نت وَعبُون 0ن ءَاحِِينَ مآ َانَنهُمْ م كوا يِل كَلِكَ محسنِينَ 0 كاثوأ يلام ألما 
م يبون )وحار هم سَتَعْفوون 14 و وف أمَولِهمَ حقٌ لصَلٍ وسور (4* [الذاريات: 
15-6» أي «وجعلوا في أموالهم جزءًا مقسومًا مُعينًا للفقراء والمحتاجين على 
سبيل البرّ والصّلة» والسائل: هو الفقير الذي يبتدئ بالسؤال» والمحروم: هو 
الذي يتعفف عن السؤال» فيحسبه الناس غنيّاء فلا يتصدّقون عليه)”": ففي ذلك 
استشعار بالحنو والشعور الإيجابي» وهو بطبيعة الحال يمنع القلق المجتمعي 
المترتب على الفقر وضيق العيش. 

وقد حث الإسلام على التسامح حتى ني حركة البيع والشراءء يقول النبي 
َلوسر مبينا ربط الاقتضاء مع التسامح بِعِلّة الرحمة من الله تعالى: ارحم 


.١7 عمارة» الإسلام والآمن الاجتماعي» ص‎ )١( 
.)١١ (؟) الزحيليء التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» (1؟/‎ 


وقوه تمت الآمن الإِجيمَاعيَ فضوَء الصَُانْ الكإمرِ 


الله رجلا سمحًا إذا باع وإذااث سترى» وإذا اقتضى )27 وانطلاقًا من القرآن الكريم 
تكوّنت مسارات شرعية في دعم الفرد منها منها 


48 ثانياً: التسامح وتحقيق الأمن المالي للفرد: 

يعد الأمن المالي للفرد نواة لمعالجة ارتباك المجتمع؛ فهو يُحِدّ من وقوع 
الغير» وإخراجه من دائرة الفقر إلى الأمن المعيشي والاستقرار النفسي» وذلك 
من خلال تفعيل سبل المعالجة الإسلامية لحالات الفقر؛ ومنها: 
١ 18‏ ) التسامح مع المدين العاجز عن السداد بإنظاره: 

حث القرآن على التسامح مع المعسر؛ قال تعالى: إن كُنَثْرَتَكَلَمُوت * 
[البقرة: .]7/8٠١‏ 

أي: تسامحوا مع المدين و(إنظاره إلى أن بسر الله عليه فيعطيكم رأ 
مالكم الذي أخذه منكم»)". 

حيث يعجز الفرد عن سداد القرض نظرًا لشدة حاجته» والأفضل في هذه 
الحالة إنقاظ الخواتة أ ىالسددوق لهذا الفرطنى خن التقارض.: قث الث ١‏ 
صَاَلندعكدوسَلرٌ رُوح الإحسان في مثل هذه الأحوال فقال: «مَن أنظرٌ معسرًا أو 


للرافرة 04 


وضَعَ عنه. وقاه الله من فَبْح جهنم 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الأدب, باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» عن أبي سعيد بن 


شريح. انظر: صحيح البخاري حديث رقم 31371 .)١7/8(‏ 

(؟) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» الجزائري» .)717٠١ /١(‏ 

("3) فيح: الحرء أو سطوع الحر وفورانه» يقال: فاحت القدر تفيح وتفوح إذا غلت» ابن منظورء لسان العرب 
المحيط» (5:/ .)١١67‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 85457 نقلا عن الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمدء للشيخ- 


التَتَاج وَأنره مج الآم يماي فيضو وَءِ الفَرَآنْ الكدسرٍ عد نك 


88 ١)التسامح‏ بالبذل والإيثار: 

إن التسامح هو الذي يقود عملية العصف الشعوري الوجداني الرحيمء 
ويدفعه نحو الإيثار والبذل والشعور الواحد على حدّ فعل الأنصار مع إخوانهم 
المهاجرين» والذي ورد في قوله تعالى: #وَآلَدِبَ بوم أَلدَارَ َالْيِمنَ من مَنْلِهر حون 
من الما عم 37 يدون فى صُدُورِهِمٌ مرة زر وَيَؤْيْرُوتَ َل شيخ وَلَوْكَانَ 
عع صَهُ وَمَن يُوقٌ سح نفَسو- رليف بل اللتيفرت إلى [الحشر: 9]» وقول 
رسول الله صَإَلنَءَوسَله: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم؛ كمثل 
الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمّى)”2". 

ذلك المعنى الإيماني الذي يجري في عروق وأوردة المؤمنين» يكمن في 
صِلَتِهِم بالله تعالى استشعارًا بملكيته الحقيقية للكون والسماوات والأرض 
ومن فيهن «وهي صلة لا يوجد لها نظير ولا أساس للقياس من بين الصّلاتء 
في الأصالة والعمق» والسعة والاحتواء» والشمول والإحاطة» وأقل ما يقال فيها 
أنها صلة الخالق والمخلوقء والربٌ والمربوبء والرازق والمرزوقء والمالك 
والمملوك, والحاكم والمحكوم, أنها صِلة هذا الرب الكريم الكمالية» وأفعاله 
البديعة» وربوبيته الحكيمة الرحيمة» ورعايته اللطيفة الدقيقة» وأن يُخلّص له 
الحُبّ ويهيم به القلبء وتْبدّل في سبيله المُّهَج والأرواح» فضلًا عن الأموال 


- أحمد عبد الرحمن البناء كتاب: القرض والدَّينَء باب: فضل من أنظر معسرًا أو وضع لهء /١5(‏ 
7) وسند الحديث جيد على حدّ قول الشيخ أحمد البنا. راجع له كتابه: بلوغ الأماني من أسرار الفتح 
الرباني» (ط. دار الأنوار بمصرء طبعة أولى» بدون تاريخ) /١5(‏ /47)» وقال الحافظ الهيثمي في مجمع 
الزوائد» الحديث رواه الإمام أحمد, وفيه عبد الله بن جعوبة السلمي» ولم أجد من ترجمه. وبقية رجاله 
رجال الصحيحء (5/ 2177 54 .)١7‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. برقم 7777 فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» 
كتاب: الآدب» باب: رحمة الناس والبهائم» من حديث النعمان بن بشيره 5٠ /٠١-(‏ 0). 


لاع ةئين لمن يماي بضوء الصرْآن ازمر 


والأملاك)”"» ذلك المعنى هو الأداة الفعّالة القوية التي تحرّك الهمم نحو عملية 
الإنفاق. 


© ثالثًا: التسامح الأسريّ وأثره في تحقيق الأمن الاجتماعي : 

إن الشعور بالاستقرار الذي يجده كل واحد من الزوجين في الآخر نتيجة 
إحسانهما والألفة القائمة بينهماء يُعدٌ حقللا خصبًا لتربية العلاقات الإنسانية» وبيئة 
مهيأة لتغذية الصلات الاجتماعية» وهو ما يصوّره قوله تعالى: 9# وَمِنْ ءَاينَيَددِأنَ 
حَقَ كك ين نك يما ُو ها وَحعَلَ يكم تَودهويَعْمََإن في لبت 
عو ِيتَفَكَرُونَ ([4)5 [الروم: »]7١‏ «فجعل بين الزوجين مودّة ورحمة؛ فهما يتوادّان 
ويتراحمان» وما شيء أحبّ إلى أحدهما من الآخر من غير رَّحِم بتمجا: 

ا وإذا كانت الأسرة تَعَدٌ الوسط الاجتماعي الأوّل الذي يُوْمّن وسائل المعيشة 
لأفراده» ويمرهم على السياق وتشكلهم ليكونوا أعضاء عاملين في الصط ! 
صار من الثابت أن المجتمع -الذي من أشكاله الأسرة- لا يضم أفرادًا فحسب» 
ولكنه يضم أفرادًا وما يتولّد عن وجودهم الاجتماعي من صلات وعلاقات)©. 

ومما لا شك فيه أن استقرار الزوجين وتوافر جو التسامح بينهما؛ ينعكس 
عنه تلقاتيًّا أولاد مستقِرٌّين نفسيًا ومعنويًا وعلميّاه وإذا تحقق ذلك تحقق الأمن 
الاجتماعي؛ لأن إفراز جيل مُضطرب يُعدٌ سببًا في اضطراب المجتمع كله وعدم 
استقراره» ومن أهم النتائج المترتبة على استقرار الزوجين وتوافر جوٌ التسامح 
بينهماء ما يأتي: 


.84 الأركان الأربعة» الندوي» ص‎ )١( 
.)01 0 (؟) معالم التنزيل في تفسير القرآن» تفسير البغوي. البغوي» (؟/‎ 
المجتمع الإنساني في القرآن الكريم» التومي» ص-77/8.‎ )*( 


وتان تنخ الات الجيماي وضزء الفتآذالكقخ _ رن 


م 1 )١‏ التكوين الآمن للأولاد نفسيًا وفكريًا : 

ويقصد به الأسس التكوينية لبناء الذات والشخصية السويّة. التي تعاني 
من تحديات فكرية وثقافية تؤثر في النمو الأخلاقي بعوامل من التعرية الهدامة» 
وعلى رأس هذه العوامل الإرهاب الفكري؛ إذ يترتب على غياب التسامح من 
الأسرة مجموعة من الارتباطات السلوكية والثقافية والنفسية: كاللامبالاة 
والتعقيد النفسيء وإسقاط الهدف تربويًا وبيئيّاه واميار الأخلاق والقِيّم 
وغياب الوعي الثقافي السليم» وتدني المستوى الفكري وتكدر الوعي» ويتوارى 
بصره من رؤية ما يروم من تخريبء إذ تفتقد الأسرة في ظِلٌ هذه المُكدّرات أهم 
الجوانب الإدراكية والأخلاقية والمعرفية المنعكسة بطبيعة الحال على سلوك 
الأبناء» «ويُعدٌ التفكك الأسريّ من أقوى المشكلات الاجتماعية التي قد تدفع 
الأفراد لارتكاب أعمال إرهابية» والتفكك الأسريّ يعنى انهيار الأدوار الأساسية 
للأسرة» مثل: التنشتة الاجتماعية» والعلاقات الأسريّة والزوجية» والطلاق» 
ويؤدي التفكك الأسريّ إلى حدوث انحراف أفراد الأسرة» وقد يُستَغْل هذا 
الانحراف من قبّل الجماعات الإرهابية)7'. 

وهذا الجوّ المَلبّد بمثل هذه الثقافات» مدعاة لصياغة دوافع وقدرات 
18 ؟) ضبط التهينة الوقانية لأفراد الأسرة من الاستقطاب للا نحراف: 

تتطلب المجتمعات الحديثة من الأسرة الاهتمام بالرفق» والتسامح في كافة 


.)87 ,87( مستقبل الإرهاب في هذا القرن» العموشء‎ )١( 


لوانتم ممتي لمن الإججيمَاعي ييْضوَء القَدَآنْ ادر 


عدن 
مراحل النمو؛ لتهيئة الأولاد وتحصينهم من براثن الانحراف الناتج عن الضغط 
العصبيئ, والكَبّتء والحَجْر الفكريٌء وعدم منحهم مساحة واسعة للتعبير عن 
آرائهم. 

والأسرة مسئولة عن تحقيق ذلك الغرض عن طريق تنظيم المواقف المختلفة 
التي تحصّن الدافع النفسي ضد المشكلات والاضطرابات والأمراض» وهي 
الطريقة التي يسلكها الشخص كي يتجنب الوقوع في مشكلة ما. 

والتوعية السلوكية والقيّميَّة تنعكس تلقائيًا على الحسٌ الأمني في نفسية 
الأولاد «افهي ت#بدف إلى إكساب الأطفال أساليب سلوكية معيّنة مسا انع وقِيّم 
واتجاهات يرضى عنها المجتمع الذي يعيش فيه الفرد» بحيث تشكل طرق 
تفكيره» وأنماطً سلوكه؛ وحكمّه على المعاني والأشياء)". 

وقد عني القرآن برعاية الأسرة» وصاغ أمثلة قرآنية لكل أسرة؛ لتقتفي على 
آثارها أمثلة للتوجيه المتسامح نحو مكارم الأخلاق وأداء العبادات» والذي 
يترتب عليه تنمية نوازع الأمن بكل توجهاته المجتمعيّة» والتي تعد ثمارًا للتربية 
النافعة» والتوجيه السديد. فلا يكفي أن نُظهر لأولادنا عاطفة متسامحة حانية» 
ورحمة متدفقة» وبرّا مسكوبّاء بل لا بد أن يكون ذلك مشفوعًا بالكلمة المُوجّهة, 
والإشارة المُؤدّبة برفق ولين وتسامُح» قال تعالى: «وَأم اهلك بالصّزةاضطيرٌ 
ع ا دما ١‏ رفك والْعقبَة لتقو 1422 [طه: آية ؟1]» وتلك طبيعة 
في الأسرة النبويّة فتدبّر دعوةً إبراهيم عَلِتَدِسَك قال تعالى: #رَبٌ على مقِيم 
لصَّلوةَ ومن دَرَسَقٍ رَينَسَا يسا وَتَفَبصَلٌ دعاك ()* [إبراهيم: ]4١‏ 


.40- 5 5 الأبعاد السياسية مفهوم الأمن في الإسلام» منجود. ص‎ )١( 


الاج واتترة تنج الأمين الِججيَمَاعي بيْصوء الرَآنْ الكدرِ نه 


م يقول ابن القيّم يَمَدانَهُ: «فمَن أهمل تعليمَ ولدِهِ ما ينفعه. وَتَرَكَهَ سُدى؛ فقد 
أساء إليه غاية الإساءة» وأكثرٌ الأولادٍ إنما جاء فسادُهُم من قِبّل الآباءِ وإهمالهم 
نفج لذن وَسْتكه: فاضاغوها صخاراء قلم يتتفعوابأنفسهم 
ولم ينفعوا آباءهم كِبَّارًا)0"©. 

فهذه السمات تجعل من أولادنا أكثر عرضّة للتأثر بالأفكار والتوجّهات وأكثر 
عُرضّة للخروج عن الضوابط والأنظمة» ويترتب عليه التوجّه نحو الانحراف 
والجريمة. وبالتالي إن الأسرة لها دور مُّهِمٌ في تكوين شخصية مثالية. 
© رابعًا : أثر التسامح في ترسيخ الأمن في المجتمع كله : 

إن القرآن الكريم بدعوته إلى التسامح في كل مجالات الحياة والعلاقات 
الاجتماعية؛ حوّل المجتمع كله إلى كتلة متضامنة ذات كيان آمن حصين. لا أفراد 
متائرة بغير نظام؛ قال تعالى: لكايه ازيرت مثا امشلوافق الل كاف وله 

كبيرا اورت لقتعا كُمْ عَدُوٌ بين (41 [البقرة: 1708 فالله تعالى يأمر 
8 ا 4 الُصدّقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه. 
والأخذ بالشلم والتسامح تحقيقًا للأمن الاجتماعيء ف«السَّلّم) هو الصَّلْح وترك 
الحرب راجع إلى هذا المعنى. 

فدعوة الحقّ - تعالى - الناسّ جميًا للدخول ني السلام والأمن» ورفع الإيمان 
عن المسلم الذي لا يأمن جاره أذاه وسوءاته؛ لآن التسامح والإخاء والآمن كلها 
تنطلق من تحت سماء التوحيد. 


)١(‏ الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي» شوقي» ص 18؟. 


تاعاق يني الأ الججيماي وحزء الشران اكيز 


يقول الإمام ابن القَيّم'©: «تجرّد منها - أي القلوب والأنفس - التوحيد 
باتقطاع أسباب الشرك وتحقق يُطلانه؛ فزالت منها تلك المناتقاط (لع)(كاذلل 
مشغولة بهاء واجتمع همِّها على من أيقَتْ بالقّدوم عليه» فوجّه العبدٌ وجهّه بكليته 
إليه» وأقبلَ بقلبه ورُوحه وهمِّه عليه. فاستسلم لله وحده ظاهرًا وباطناء واستوى 
سرّه وعلانييُه فقال: (لا إله إلا الله) مخلصًا من قلبه» وقد تخلّص قليُه من التعلّق 


بغيره» والالتفات إن ما سواه)0". 


وقد بِيّن لنا القرآن الكريم أن الناس مهما تعدّدت أجناسهم وألوائهم؛ فإن 
أباهم جميعًا هو آدم عَدلَكَ قال تعالى: ييه الاق َتاَم الى علق؟ 
وومبم 
-. | 0-7 
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من نفس وِحِدةَ وَحَلَقَ تهازوجها وبتّ مِنْهُمَا رجالا كيرا وضاء وأتقوأ الله اذى شَاء لوتيد 


وَالْأيْحَاءِ إنَالَّهانَ عَليَكُم ريما (0)* [النساء: .]١‏ 
فالقرآن كلد وحدة أصل الناس وصلة القربى بينهم» باعتبارهم إخوة 
بتحدروة من أضل ولجد» وإن هذا التوخد ف الأصل والمشاء سخرى بان ينوه 
الناس إلى الإحسان والتعاون والتفاهم والالتقاء على الخير والمَحبّة. 
والناظر في صيغ الخطاب القرآني. يجد أنها تؤكد وحدة الأصل الإنساني. 
فكثيرًا ما تتكرر في القرآن صِيغ النداء ب #يتأَيُهَا ألنَّاشى * [الأعراف:1158» و ##يبي: 


)١(‏ ابن القيّم هو: هو محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعيء نسبة إلى بلدة أزرع» ثم الدمشقيء أبو عبد 
الله شمس الدين» من أجلة العلماء» وكذلك كان أبوه؛ فقد كان قَيّمَا على الجوزيّة» وهى مدرسة في 


دمشق» ولذلك عرف بابن الجوزيّة» ولد في السابع من صفر سنة ١59هه‏ أحد تلاميذ الإمام ابن تيمية» 
وتسبب في نشر علمه؛ قال عنه الإمام الشوكاني: كان طويل النفس في مؤلفاته» له ملكة قوية» توفي وقت 
العشاء الآخرة» ليلة الخميسء الثالث عشر من شهر رجب سنة ١0/اه.‏ انظر كتاب: الروحء ابن قيم» 
(5/ 75). 

(9) الفوائد» ابن قيم» ص 1 9. 


لقره ني الأمين الإحجتمَاعيَ فْصوء اران الكَوسرِ نه 


ادم # [الأعراف: ه*]» مما يشير إلى أن الله سبحانه كرّم هذا الإنسان وفضّله على 
كثير من خلقه. مُعلنًا بذلك مبدأ المساواة بين البشرء فلا فضل لجنس على آخر 
باعتبار اللون والعنصر والنشأة. ويرتقي بهذا الإنسان حين يعلن أن أساس الثواب 
3 3 النوايا والأعمال لا على الظواهر والأشكال. قال تعالى: 
#إنَّ كرمج عند أ عِندَأمهِأَشَسَك 4 [الحجرات: “]. 

ولكن 0 وتطمس ضمائرهاء تتناسى هذا المبدأء 
وتضرب بكل هذه القيم عرض الحائط» فتنتشر العنصرية البغيضة» وهنا يتجلى 
دور التسامح في ضبط سلوكيات الأفراد نحو تعامل مثالي يعلوه الإخاء وتكسوه 
ال 

غ31 5 لا الاراك وده الأغيل الإثساي» كن لذا فى سياق ار أن هذا 
لتر اسع اشرب والقبارو ودرا" الباق بوذتو رب الارن 
ل د الو : 9 يكأيما لاس نا 
علج ينك ولق يله نت ممق كرون ترم يد 1 00 
عل يك 40 الحجراد ا 

وإذا كان القرآن الكريم قد اهتم ببناء المعاملات الإنسانية على المستوى 
الإنساني العام» فهو في الوقت نفسه لم يَغفل عن أهمية بناء هذه العلاقات في 
مستوياتها الخاصة. بددءًا بالعلاقة القائمة بين الزوجين» ومرورًا بالأسرة والأقارب 


والتسامح ني المجتمع المسلم ضرورة لتحقيق الأمن فيه. لذلك حمر الإسلام 
على العفوى قال تعالى: وَيحَروأ سيك 19 وميه يلها 0-2100 عرض هَمَنْ عَفَاوَضَلَمَ ملع عل أله نه ا 


سه 


يحب الطَيلِمينَ () 4 [الشورى: »]4١‏ اوالعفو في أعلى مراتب التسامح والفضيلة إذا 


الَيَنَاجواره تت الأمين لماي فيْضوء المَرَآن الكدضرِ 


كان مع القدرة على رد السيئة بمثلهاء ويزداد رفعة إذا قصِد به وجْه الله تعالى: ولم 
يقصد به مجرد حسم النزاعء أو الاستجابة إلى شفاعة أحدٍ من الناسء أو غير ذلك 
من الأغراض التي لم يدخل فيها جانب الله» وإنما يحسن العفو إذا كان يؤدي إلى 
أثر جميل» من حلول السلام محل الوئام؛ وارتداع المسيء ء عن إساءته)7'. 

«ولقد أسهمَ 2 تحقيق هذه الغاية العظمى (غاية الأمن الاجتماعي على 
نامي التسامح) أن الله تعالى أودعَ في الأنسان تزعتين إنسانيدئن امتبابيعيق 04 
الظاهر» لكنهما متكاملتان» وهما: 
1# النزعة الفردية: 

وهي التي تجعله يحب الخير لنفسه. ويدفع الشر عنهاء ويحرص على تحقيق ذاته. 
ا والنزعة الاجتماعية: 

وهي التي تدفعه إلى صف الجماعة وحضن المجتمع»”". 

«لأن الله تعالى جعل بحكمته حاجة الفرد إلى الفرد كحاجة العضو إلى 
العضو في الجسد الواحدء ويّفَهّم هذا إذا علم أن سلوك الفرد ورغباته كالحبٌ 
والوفاء والتميّز والفخرء لا بد لها من محيط اجتماعي احارسن فيا" 

وقد تأسس المجتمع الإسلامي الأول بكل ألوانه القبَليّة والدينية في المدينة 
المنورة على أساس التسامح بكل صوره ومضامينه» فالأوائل بنوا كيان الوطن 
الإسلامي, وأسَّسوا لأصوله وقواعده وفق هذه الإنسانية المنبثقة من التسامح 


)١(‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم» مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر, 
(0/ 107). 
(؟) علم الاجتماع وا لمجتمع المسلم» شاهين» ص 195. 


(*) المرجع السابق ص ١ ١‏ 


: 


الاج واتترة تنج الأمين الِججيَمَاعيَ بيْضوء الرَآنْ الكدرِ نه 


والتراحم والتوادء فحياة المهاجرين إلى طَيْبة مع إخخواء نهم الأنصار مليئة بالتسامح» 
أذّى إلى حدوث اندماج وتعايش ووئام وتآخ ُعَلّم البشرية معنى المُواطنة ف 
ظِلَ لق التسامح والوئام» وقد حكى القرآن ا اعد عن الود 
والتسامح والإيثار فقال تعالى: للَممَرِلْمُهَجِرنَ انَأ جوأ من دمدرهع وَأَمْولِهٌِ 


سج ب سا ساح جر رس و 


0 ا 
0 وي كام ومن يوق شح كيه 5 ف هم يثري ب 
[الحشر: 238 9]. 

فقوله : #ويُؤشْرُوت عل أنشِحَ وَلوْكَانَ بج حَصَاصَةُ 5 يعني : حاجة» أي يقدمون 
المحاويج على حاجة أنفسهم» ويبدءون بالناس قبلهم ف حال احتياجهم إلى 
ذلك2". 

«وفي شعر للنعمان بن عجلان الأنصاريء إشادة بعمل قومه الأنصار» إذ 
قَسّموا أموالهم وديارهم بينهم وبين المهاجرين» قال: 

وقلنا لقوم هاجروا مرحبًا لكم وأهلا وسهلا قد أَمنتم من الفقر 

تقاسمكم أموالناوديارناكقسشمة اما اللشروقر على الشَّطْر 

وفي كلماته يبدو بريق المؤاخاة ووحدة النسييج بين المهاجرين والأنصار 
بعد مُقدمهم بخمسة أشهرء وقيل: ثمانية أشهر)”"» «فعن عروة قال: قدم رسول 
الله صََكَُ تَمعَلدَووْسَلََ المدينة» فكان أول راية عقدها راية عبيدة بن الحارث: وفيها: 
آخي النبي صَإْلنَه لوو بين المياجرين والأنضان» على المواساة والحق» وقد 


.07١ /( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )١( 
.)1/ /1( نفس المرجع‎ 4 


كن وقوه تمت الآمن الإِجيَمَاعيَ فْصوَء الصرَآنْ الكررِ 


روي عن ابن عباس وِدََيَُعَنْهًا قال: آخى رسول الله صَإَنَه لَْعَلتَهِوَسَلََ بين المهاجرين 
در و ار : مْوَي من أنفسهم 
وأوجه: هنهم وَأولوا الْسَا بتَسْهْم أل بض فى كتنب الله من النؤميت 


ع سح سلسم 


ولد مجن إِلَد أن تَفْعَلُوَا إل أ تي كشو سكت كلد فى الصكيتب مسظورا 
45 [الأحزاب: ]20 . 


على هذا المفهوم من الانسجام والسايج ذابت الكيانات في مجتمع واحد. 
يجمع عناصره الإلف والإخاءء؛ وتمثّلت قُوّة المجتمع وقام أمانه» فمصالح 
المجتمعات تتحقق بتكاتف أفراد المجتمع وانسجامهم على المحبة والتسامح, 
وجسد الأمة عندما يتمزق يكون جسدًا ضعيفًاء حتى لو تومّم من يملك اليد أن 
عنده عضلات يمكنه أن يبطش بهاء أو من يملك الرأس أن عنده عقل يفكر ويبدع 
بهء فقوّة اليد الحقيقية هي عندما تكون جزءًا من جسد متماسك. 


.)77 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» (؟/‎ )١( 


: 


لقره يني الامين الإحجتمَاعيَ فْضوء القَرَان الكَدمرِ 7 
المبحث الثاني 


0 


19 أثر التسامح الدعوي في ترسيخ الأمن الاجتماعي ا 


قبل عرض أهم الصفات التي يتحلّى بها الدعاة إلى الله تعالى؛ لا بد من التجذير 
لها من حيث مصدريتها واكتسابهاء وذلك فيما يلي: 
© أولا: التسامح وسيلة الأنبياء في تأمين مجتمع الدعوة إلى الله : 

ارتبط التسامح بمنهج الدعوة عند الأنبياء ارتباطًا وثيقّاه لضرورة ذلك في 
#بيئة المجتمع وترويضه ترويضًا آمنا يُبِعِده عن الجاهلية والانفلات الأمني. 
لذلك تقع على كاهل الدعاة إلى الله تعالى نفس المستئولية» وهي تحتاج إلى 
تعبئة الداعية بالإيمان برسالته» فلا تنتصر دعوة إلا بالداعية الذي يؤمن بهاء 
ويُحسِن عرضّهاء ويكون نموذجًا حيًا لتعاليمها"» ويرجع تجذير صفات الدعاة 
إلى الله تعالى إلى منهج الأنبياء والمرسلين الذي حكاه القرآن الكريم» كما يرجع 
إلى تربية النبي وتوجيهه للدعاة ليسيروا على أرقى منهج تسامّحيٌ حكيم يضمن 
أمن المجتمع الإنساني. 

إن تسامح الدعاة في الدعوة إلى الله أداة لضبط المجتمعات» وضمان لترسيخ 
مفهوم الأمن, بدلا من القلاقل وسفك الدماء؛ ولا شك أن ذلك قبس من أخلاق 
الآنبياء والمرسلين التي جمعت إرادة اللين» والرحمة» والحكمة, والصبر, والجلم» 
والرضاء والتحمّل, والعزم عند العفوء والتسامح مهما كان رد فعل المدعو. 


ومن خلال القرآن نقف على بعض النماذج الدعوية في حكايته عن تسامح 


.ا١ا/ا/ث-‎ ١1/5 دعاة لا بغاة» جريشة» ص‎ )١( 


اعون تنخ القن الجنيماي وضزء الفتآن لكر 


الأنبياء في أممهم. وتحمِّلهم وصبرهم على نتائج النصيحة مع شِدّة معاناتهم 
وعزمهم في آن واحدء في سبيل تأمين المجتمعات وتبيئتها للسماع: 

«وقد حكى القرآن الكريم موقف قوم نوح منه حين نصحهم بنزع الشرك؛ 
وكيف اتهموه بالضلال» قال تعالى: #ألَمَدَ أَرسَلْنَا نوا إِكَ مَوَمِه- فَمَالَ يمور أعَبدُوأ 
َه مَالَكميِنَ َو حير في أَحَافُ حَلكَكمَ عَذَابَ يور عَظِيم (©)دَالَ الْمَكاُ من قَومِدَإِنَا 
رسك ف صَكلٍ ثُبِينٍ 40 [الأعراف: 59. »]١‏ فقد دعا نوح 0 قومه ودعاهم 
للخير حين خاطبهم» وعبّر في ندائهم بوصف القوم لتذكيرهم بآصرة القرابة؛ 
ليتحققوا أنه ناصح متسامح.» ومُريد خيرهم, ومُشفق عليهم» وأضاف يمور * 
إلى ضميره؛ للتحبيب والترقيق لاستجلاب اهتدائهم» وقوله لهم: #أَعَبَدُوا أله 
مَالكُمْيِنَ لَه غَيْره 4 إبطال للحالة التي كانوا عليهاء حيث كانوا مشركين» بمدلول 
قوله: ممَالَكْمَنَإِِغَيرُه 4 أي: أفردُوه بالعبادة ولا تشركوا معه الأصنام» والمعنى: 
اتركوا عبادة غير الله خوفًا من عذاب يوم عظيم وبنى نَظّم الكلام على خوفه عليهم 
دلالة على إمحاض النصح لهمء وحرصه على سلامتهم» حتى جعل ما يضرٌ مهم 
كانه بق وق 

اثم نفى عنه التباس ضلالة ما به دلَّ على أنه على الصراط المستقيه»”", 
وذلك في قوله 9 فَالَيْمَوَمِ ليس فى صَللَة 4 وخر 3 لقول الملا: إن لَرَكَف 
صَكلٍ مين #» والملاً من قومه هم الرؤساء والأجلّة والأشرافء وسُّمُوا بذلك 
لأمهم ملئوا بما يحتاج إليه منهم» ويقال: لأنهم ملئوا الناظر هَيْبة إذا اجتمعوا في 
موضع. وفي رده عليهم بيان لأدب الخُلق في حسن الجواب والمخاطبة» لأنه 


.)١8557 /١( التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشورء ابن عاشور»‎ )١( 
.)775 /5( البحر المحيطء أبو حيان الأندلسي»‎ )0( 


: 


تلع وات تنخ النن الجنيماي وضوء الفآن لكك جور 
رد جهلهم بأحسن الجواب)7"» «فإنهم جعلوا الضلال متمكنًا منه فنفى هو أن 
يكون للضلال متلبس به» وجملة # كمسل ترق # صفة لرسول أو مستأنفة» 
والمقصود منها إفادة التجدد وأنه غير تارك التبليغ من أجل تكذيبهم تأسيًا لهم 
من متابعته إياهم» وأنه لهم ناصح ونصيحته وقعت خالصة للمنصوح مقصودًا بها 
جانبه)”"» وهو مراده من قوله #وَأَنصَحٌ لك # أي «أمنعكم من الفساد. وأدعوكم 
العوالة حد 1 عدر من العذاب. وقال أهل اللغة: انتصح لكم وأتضحكم 
ا يكاي5العل: كما يقال شكوّت لك وشك نك)""؛ وذلك ق متجموغه 


يُحقق الأمن في مجتمعهم. 
وجاءت الدعوة الحانية المتسامحة فى نصيحة سيدنا هود عََتوااتَكه بعبادة 


الله وتوحيده. وكيف نازعه قومه وصبَرٌ على تسامحه في نصيحته وتحمّل أذى 
> و كه 


ألسنتهم» قال تعالى: 8 © وَل َادٍ لاه هُودًا قَالَ يَمَوَ رِأعبدُوا َه ما لك من إل َيه 
0 عت جو عر > .مي تر امرع ةل 1 شر 


م 04 ل بامجتكدتمر 2 مور غم 5 عر .6 مي سر د ابي 7 
أقلا تَتَُّونَ () فَالَ الْملا أل كُفَرْوأ من قَوَمِو كا لَترَسلَك ف مَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَظْنّكَ مر 


2 


الكزبيت> (©) كَل يكم َي سَمَاصَهٌ لكي رَسُولُ ين رت التكي )4 
[الأعراف 0157-50 إنه نصحهم في تسامح بنبذ الشرك وهجرانه؛ فاتهموه بالسفاهة» 
وهي «الحمْق والطيش وعدم البصيرة بالحياة حين خرج عن إجماع قومه. 
وواجههم بعيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم, واتبموه بالكذب حين قالوا: #وَإِنًا 


ور يض ف 


لَظْنَّكَ م الكت #» فيما جئت به من الرسالة» ودعوت إليه من التوحيد 


ماس دوسا 
7 


ونبذ الآلهة غير الله تعالى» فأجاب هود عَلَيَهتَكامٌ رادا لشبهتهم فقال: # يمو ليس 
تتبن تين عد عا ف عر و شو قاع اد سه 5 000 5 

واشذاكة ولكق توا ين رت الكليية ١#‏ خلديت كنا #زغمون أن بى سفامة: 

.))605٠ /١( بحر العلوم» السمرقندي» بتحقيق: د. محمود مطرجيء‎ )١( 

0 التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور» ابن عاشور» .)١8517 /١(‏ 

() السمرقنديء بحر العلوم؛ /١(‏ 605)). 


وقوه تمت الآمن الإِجيمَاعيَ فْصوَء الصَآنْ الكإمرِ 


خرن 
ولكني أحمل رسالة أبلغكموهاء وأنا في ذلك ناصح لكم, مُريد لكم الخيرء أمين 
على وحي الله تعالى إليَء أمين لا أغشكم ولا أخونكم فما أريد لكم إلا الخير»". 

ونبينا محمد يوه نصح قومه بترك الشرك والظلم. وبشّرهم بأن 
الله سيُمكَنُهم في الأرضء وسيُدخلهم جنات تجري فبْها الأنبارا الدين تهنا 
أبدَا في الآخرة إن استجابوا لنصيحته» وكل الأنبياء والمرسلين -عليهم الصلاة 
والسلام- نصحوا أقوامهم. والأصل في ذلك قول الله عَرَبِجَلّ مخاطبًا النبي الآمين 
دوسي وكُلٌ من يملك مؤهلات الدعوة إلى يوم القيامة: 8 أَدْمٌ إِلَّسيلٍ 
ريك لظكمَة وَالْموعِطلةَ للسكة مكدر لمر الى م أَحْسَنٌ © [السل؟ م1 واكم 
والمجادلة تخاطب طاقة الفكر وبالموعظة الحسنة تخاطب عاطفة القلب» ومن 
عاولرساتة الكرراالالجديرس الرااج الست ارين 

ردح الي يدون لماز بوم الاي ب كاد الى لي 
بالهدى» وحدَّر من خالف بالنكالء فَعَنْ أبى ُرَيرَه أَنَوَ سول الله صَبَآلنَتعكدوسَرٌ 
َالَ: ال م ل 

أَجُورِهِمْ شَيْنه وَمَنْدَعَا إِلَى ضَلالةِ كَانَعَلَيِْ مِنَ الإثم مِثل آنّام مَنْ تَبَِهُ لا ينص 
ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ 1" هذا بين حكمة وسول الله في نصيحته للدعاة أيضّاء 
ببيان مكافأة الله لمن دعا إلى الهدى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. 


© ثانيا: من صورالتسامح وأثره في أمن المجتمع : 


١ 18‏ ) الحكمة والتلطف والحسن وتحقيق الأمن في العلاقات الاجتماعية : 


.1/89 أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» الجزائري»‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه: برقم 7717/5: كتاب العلم: باب مَنْ سَنٌّ سَنْهٌ حَسَئَةٌ أو سَيْئَةَ وَمَنْ دعا إِلَى‎ )1( 
.)57 /0( هُدَّى أَوْ ضَلاكَتَ‎ 


: 


نوكتي قن الأمن الِجيَمَاييَ فْصِوَء الُرَآنْ الكَدمرِ 7 


إن الداعية يرد الناس إلى الحق؛ ويذّبٌ عن الفهم مجاهيل الفكر؛ لذا حثٌ 
عي 32 داطفة عند الدعوة فقال: أن إل ميل ريك لمكم 
ا 1 ا 0 ريك كر أضاء بتو ل عن مياد 


ا 


وهر أَعلَم بِاَلْمَهَمَدِينَ (450 [النحل: .]1١0‏ 
ودعوته إلى سَبيل ربه «أي إلى الإسلام «بالكة 4 بالمقالة المُحكمة 


الصحيحة» وهي الدليل الموضح للحق المُزيل للشية #والْموْعِظةَ كسد * 
وهي التي لا يخفى عليهم أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيها. ويجوز أن 
يريد القرآن. أي: ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة حسنة #وَحَدرِلَهُم 


لكر ركه التي هي سير طرو اجات من اراق واليرم مر 


غير فظاظة ولا تعنيف)(2"» وذلك أمر من الله تعالى لرسوله «بأن يدعو إلى دين 
الواقع من النفس أجمل موقع»”"» وعليه فهو أمر لمن حمل على عاتقه 
الدّغوة إلى الله تعالى. 

وقد «أمر الله 0-0 نبيه موسى وهارون -عليهما وعلى نبينا الصلاة 


كو مرك 


والسلام-: أن يقولا لفرعون في حال تبليغ رسالة الله إليه فقال: ## ففولا لهرموكِ 
نا تدك أَويخْمَ (4)8 (ط: 44]» أي: كلامًا لطيفًا سهلا رقيقًاء ليس فيه ما 
تقبو هرو والقرل اللجخ ل سه الكية خرله: © أذْهَب ِل فون إِنَه طَق 00 
تدُلعل أعاة 1 2 0 وَأَهَدِيك إِلّ ريك كَ فيخس 05 #[النازعات: 19-1١‏ وهذا 
والله غاية لين الكلام ولطافته. 


.)5١ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزمخشري (؟7/‎ )١( 


(0) أبو حيان» تفسير البحر المحيط» (0/ .)07١‏ 


وقوه تمت الآمن الإِجيمَاعيَ فصوَء الصرَآنْ الكرمرِ 


)١ 18‏ الصبر والتصبر والاصطبار والعزم على المصابرة أداة للقضاء على الصّدام الفكري : 

إن الصبر والتصبّر والاصطبار والمصابرة» صفات يضطلع بمعانيها الدعاة 
إلى الله تعالى عند الدعوة» وآليّة تتحقيق عدم الصدام الفكريء وأداة لامتصاص 
غضب المدعوين» وذلك «بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره: فإن حبس 
نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحسن إِنْ كان حُلًْا له وملكه سمي صبراء وإن 
كان بتكف وتمرّن وتجرّع لمرارته شمّي تصبراء كما يدل عليه هذا البناء لغة» 
فإنه موضوع للتكلّف. كالتحلّم والتشجّع والتكرّم والتحمّل ونحوهاء وإذا تكلَقه 
اعد وانتدغاه صار سج له وكدلك العيد يتكات العلف عد اي 1 1 
لدسوية كذلك ساف التغلاق )7 


وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبّرء فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتتساب. 
قالتس ا هيدا الأضطبان كما آن التكثب مخدمة الاكساب» فلار ال الك #قكلاء 
حتى يصير اصطباراء وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبرء فإنها 
مقاغلة تمعدعى وقرغها بين اثنين: كالمعاتمة: والمضارية قال سان 9 2 
لدت سح ءَامَنُوأ أصيروأ وَصَايرواً وَرَابِطُوأ وَأتَّفُوا الله لَحَلَّكُمْ مفيخورت 40 [آل 
عمران د ] "كه والذافية يقلت بيو وجوه هذه الصيفات الم لمة عد دغر و 
وهي متفاوتة في قوتها حسب طبيعة المنصوح: فمنهم من يحتاج إلى الصبرء 
ومنهم من يحتاج الرتفية أو مصابرة» أو اصطبارء وهو يلاقي الكثير من الآلام 
له سو ا وا 


5 
ًَ 
2. 


م دا 


.١؟ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن قيم ص‎ )١( 
. ١ (")عدة الصابرين» ابن ة قيم الجوزية» ص ؟‎ 


: 


لتيَاعٌوَائرة يتنج الزن الجيماي فصو القرآن اللخ __ يور 


ومعنى ##أصَيرةأَوَصَابرُواً * «اصبرُوا على دينكم؛ وصابرٌوا الوعد الذي 
وعدكم الله)"'' إذن فالمصابرة نتيجة الصبرء فلا يزال الداعية يصبر على خصوم 
دعوته حتى يصل إليها. 

ومر اال خة#الله اتعالى نبيه إلى الضبر على خصومه؛ فتلك سَنّة يلاقيها 
الدعاة عند البلاغ» قال تعالى: افص رَكمَا صر ولوأ الْعَزْ مِنَ اسل وَلَا سَسْتَصَجل 


1 


م رق هر 


َم كَأمهُ ميرو مَا يعدو فر ْو إلا سَاَة ين عه ب هَل هك إلا الهم 
لْمسِعُونَ (0) # [الأحقاف: 5" ]» وذلك لِمَا لاقاه النبي من «تكذيب المشركين 
لرسالته بجعلهم القرآن مُفترى» واستهزائهم به» فآمر الرسول وَل 
بالصبر على ما لقيه منهم من أذى» وضرب له المَثّل بالرسل أولي العزم» وأولو 
العزم: أصحاب العزم, أي المُتّصِفُون به. والعزم: نية محققّة على عمل أو قول 
ون 
8 ؟)الحلم والعفووالصفح عن المخالفين أدوات لترويض نفسيّة المخالفين: 

بين ميقادت] لزاغزة دوكر ساي بائتكا و ضوف إن الناظر ل سيرة أمبرة 
الدعاة عَلََهاصَكموَاسَكم ليجد نموذجًا حيًا في العفو. ليس مع المؤمنين فحسب» 
بل مع أعدائه أعداء الدين أيضًاء الذين أمر الله تعالى بمجالدتهم بالسيوفء غير أن 
تلك الصور من العفو كان لها أثرها في أنفس أولئكء وأدَّت ببعضهم إلى الإيمان 
بالله عَرَيَجَنَّه ليكون للدعاة أسوة به صََلَدعََِسَدَ. فلم يلجأ إلى العنف. مع من 
اعتدى عليه أو رماه بمنقصة. بل أحسن إليهم, فأئّر هذا الإحسان على كثير منهم. 
قال تعالى: لول َال تع عل سَََ مَتهُم الات مك عَتَهُم صفح إن 


9 


.)6 5 /١( النكت والعيون. الماوردي»‎ )١( 


(5) التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشورء ابن عاشورء (75/ 05). 


نوكر ْم الام الِجيَمَايَ ْصِوَءِ المِرَآنا 
5 وريج الام الإِجيَمَايَ فْضوء اران الوم 


ألدقة التضيييوت + [المائده 1 اده الأمر بالمعروف والصفح عنهم 
جميعهر: وذلك بعث على سن التتعان ممه ومكا 0 الى طقن | . 

واليعه المخلصون يتّصفون بهذه الصفة الحميدة» التي تكون عاقبتها 
توثق العلاقات» وزيادة المحة وَالتِئامَ الصفوفء وقوَّةَ المسلمين» قال تعالى: 
اضر الا اتات أَلَىَ لَعسَحُ وَإدًا زف ينك ويبه طداوة وموك 
50 وما ةنيل الدث صَير وأ وما يُلقَهَ]إِلَادُو حَظٍ عَظِيمٍ (450 [فصلت: 4" 
ل دراه منه اقيو الرسول صَََِكَة ا بالمصابرة على الابتلاء 2 النفس 
والمال» وتحما الأذى» وَتدَك المُعارّضة والمُقابّلة» وذلك لأنه أقرب إلى دخول 
المخالف ف الدياء 9) 


.)577 /7( تفسير البحر المحيط, أبي حيان‎ )١( 
.)٠١١ /5( (؟) الحنبلي» أبو حفصء اللباب في علوم الكتاب»‎ 


اتاج واتترة تنج الأمين الِججيمَاعيَ بيْضوء الرَآنْ الكدرِ 7 
المبحث الثالث 
7! أثرالتسامح مع الآخرضي ترسيخ الأمن الاجتماعي /]- 


إن التسامح يحمل القلوب إلى الاستكانة للمجتمع حب وانتماءً ودفاعًا؛ لآن 
الاستكانة للوطن تنبعث من التوجيه الإسلامي» وعلى أساسه يتكون التعامل 
مع الآخرين بمفهوم يتسع اتساع العلاقات الإنسانية بين بني البشر» وللتسامح 
حاكمية مُطلقَة على الروابط التي تكون لنسيج الوطن والمجتمعء وفيما يأت نلقي 
الضوء على بعض آثار التسامح مع الآخر في تكوين الأمن الاجتماعي: 
© أولا : تحقيق الأمن الاجتماعي في ظل ال مودة والرحمة بين المسلمين وغيرهم : 

يقول تعالى: # لابته كك أله عن دين لم دلوك في لد وله جوف من درك أن 
ا لم إن أله جب المفسين لدع نما بنك ا مدع ين ملو في دين 
ولج رين ومرك ونا روك إحرا جك أل أدتوائق يه وَْيِكَ مم أطَيمْوتَ 400 
[الممتحنة: 4 9]. 

لعل هذه الآية من أوضح الآيات التي تميّز بين الولاء وبين التسامح والبّر 
وحسن التعامل» فالآية ترسّخ مفهوم الأمن الاجتماعي لغير المسلمين في ديار 
الإسلام» والتسامح معهم في المعاملة» وعلى برّهم والإحسان إليهم, طالما أنهم 
مسالمين ولهم ولاء وانتماء لوطنهم» «والروابط التي تجمع نبرخ الداس كثيرة: 
فمن رابطة الدم» إلى رابطة الفكرة والمبدأء ورابطة العمل والوظيفة» ورابطة 
الصداقة والصحبة» ورابطة الجنس والعرقء والرابطة التجارية والاقتصادية» 
ورابطة العقيدة التي تعد من أقوى الروابط وأمتنها. وقوّة رابطة العقيدة لا تعني أنَّ 
أدب التعامل مع الآخرين لا يدور إلا في نطاقهاء ولا يشمل التعامل مع أصحاب 


تناج واتتر تنتيذ الأمين الإججيَمَايَ فْصوءِ الضرَآنَ الكدرِ 


العقائد الأخرى من غير المسلمين» بل إِنْ أدب التعامل يتسع ليشمل الإنسانية 
كلّهاء ولا بد لنا في هذا السياق من التفريق بين التسامح في التعامل مع الآخرين 
والولاء لهمء فإن الولاء هو المحبة والنصرة)7" والتسامح يعني مودتهم وبرّهم. 


© ثانيا: تحقيق الانسجام والتعايش السلمي : 


قال تعالى + عالق الاش يه نأا كب عل لي 
1ق زاتتسفش اين اقبت الققة ين الن أرفا الك 01 
اي 0 وروي رمه الع ص22 يرسا م 


عورش كمون حر لتفين ول كتخدة أخدار وَمَن يَكَفَر الاين 
2 0 وَهْوَ في الْأبحَةَ ون درق (4)2* المائدة: ]» والآية أحلّت طعام 
أهل الكتاب ونساءهمء وهما أمران يستلزمان التعايش والتساكن والانسجام. 
وأكدت النصوص النبوية ما ورد في الآيات القرآنية من انسيابية التسامح عند 
ممارسة مفهوم التعايش مع غير المسلمين المُسَالِمِين في واقع المجتمع الأول. 
وبإشراف النبي لوس والتىي جاءت مضامينها في السنة النبوية» ومن 
أبرزها ما يأتي: 
8ض )١‏ عيادة النبي صَآَنَدعََْهِوسَََ لمرضاهم : 
عن لين ونَدُعَنَهُ أنه قال لاكان غلام يهودي يخدم النبي علد ووْسَلوَ 
فمرضء فأتاه النبيٌ صََِْللَءَلِنَِوسَلهَ يعوده. فقعد عند رأسه فقال له: أَسْلمْ فنظر إلى 
أبيه وهو عنده. فقال له: طن أبا القاسم. نالب فخرج النبي صِبَََِوسَلَهَ وهو 
يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار»”". 


.7 6 شرح كتاب التوحيد» ابن عبد الوهاب» ص‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه. برقم 217057 كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه‎ )7( 
همهة).‎ /1١( وهل يعرض على ا لصبي الإسلام»‎ 


: 


وقوه تمتخ لمن الإحجيمَاعيّ فيْصوء الصُرَآن الكدمرِ 7 


«ومن العلماء من قيّد عيادة المريض برجاء دخوله في الإسلام» ومنهم من 
لحان بإطلاق)27, 
١ 38‏ ) قبول النبي صََِِلنَهَتَهوَسَلََ لهديتهم: 

عن أبى هريرة وَلنَدْعَنهُ أثة قال: لما 56 خين اعلايك لرسول الله 
صَبََلئَةءَلتووسَلٌ شاة فيها سم فقال النبي صَأَلنَهءَليَهِوس: «اجمعوا إلي من كان ها هنا 
من يهود. فجمعوا له فقال: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقيّ عنه؟ فقالوا: 
نعم, قال لهم النبي صَإَِدَْعَيوَسَء: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم بل أبوكم 
فلان. قالوا: : صدقت. قال: فهل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتٌ عنه؟ فقالوا: نعم 
ا أبا القاسمء وإن كينا عرفت كَذيّنا كما عرفته في أبين. فقال لهم: 7 
قالوا : تكون فيها يسيراء ثم تخلقُونا فيها . فقال النبي صََلنَعَلَهوَسَامٌ: اخسئوا فيها والله 
لانخلفُكم فيها أبدّا ثم قال احل ألم صادف عو شيعا سالك عه نثالرا: نعم 
يا أبا القاسم قال: هل جعلتم في هذه الشاة سُما؟ قالوا: نعم. . قال: : ما حمّلكم على 
ذلك؟ قالوا: ردنا إن كنت كاذبًا نستريح, وإن كنت دا لم ين ك0 

والشاهد أن النبى صََِّانَهءَلتَهوَسَرَ قبل الهدية من غير المسلمين» وهذا يدل 
على الانسجام في التعايش» رغم مخالفتهم في العقائد» ومخالفتهم لما جاء به 
صَآلدَمعَلتدوْسَللَ ومكرهم وخداعهم. وعدم صدقهم. وخيانتهم. 


)١(‏ قال ابن بطّال: إنما تُشرع عيادته إذا رجا أن يجيب إلى الدخول في إلاسلام, فأما إذا لم يطمع في ذلك 


فلا. وقال ابن حجر: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. 
وقال الماوردي: عيادة الذمي جائزة والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. راجع 
فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي؛ 
للطدذاق المعرقة د روك 1 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ برقم» 2174 كتاب أبواب الجزية والموادعة» باب باب إذا غدر 


المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؛ (7/ .)١١65‏ 


متا واتتر قترنتية الأمين الإججيَمَايَ فْصوءِ المرَآنْ الور 


ل ؟ ) تعامل النبي صَبَنَُ لَدعَِتَدوَسَلَ معهم بالاستدانة والرهن : 


لان واي ات الاو ع بخ لكك 

نيا تالت #توى رسول الله صؤ: لوسر ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعا من * : ال 

وهذا الحديث يدل على مدى عمق التواصل المجتمعي والتعايش مع غير 
المسلمين تحت مفهوم المُواطّنة وبعيدًا عن الموالاة. 
_ + ) قيام النبي صَإَلدَ كَدعَلِتَوِوَسََ لجنازتهم واحترام آدميتهم : 

قام النبي ص نيوسم منسامحا لجنازة يهودي. وتعامل معهم على أساس 
إنساني ومفهوم تعايشي» فعن جابر بن عبد الله ليه لتَمْكَنَُ قفال: «مرّ بنا جنازة» فقام 
لها النبي صَيَّلدَه اتَدعَبَتَدِوسََ فقمنا معه. فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال: إذا 
رأيتم الحنازة فقوموا)0". 

ويترجم النبي صَإِللَه تَدعَبيَهِوسَلَرَ عن ني قباط بعلة تقديز الكرامة الانسايةق 
حديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد 
قاعدين بالقادسية» فمروا عليهما بجنازة فقاماء فقيل لهما: إنها من أهل الأرض 
- أي من أهل الذمة - فقالا: إن النبي ص" نَدءَِنَهوَسَلهَ مرّت به جنازة فقام» فقيل له: 
إنها جنازة يهودي. فقال: البست نفس ؟!)597, 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. برقم 25417 كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي صَآَلَهءَلِنهوسََ 
والقميص في الحرب,. (7/ .)1١١58‏ 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. برقم 2171١‏ كتاب الجنائز» باب من قام لجنازة يهودي, .)١٠١7/8-/7(‏ 


() أخرجه البخاري في صحيحه. برقم 21717 كتاب الجنائز باب من قام لجنازة يهوديء (7/ /0). 


: 


يساور روسج الم الإِججيَمَاعيَ فيصو الفُرَآنَ الكدمرِ عد نه 


وبذلك تعامل النبي صَزَّنَعَلَهوَسَءَ مع غير المسلمين ني الدولة على أساس 
المُواطّنة القائمة على العلاقات الإنسانية بين بني آدم. 
8 ©6) وثيقة المدينة وترسيخ الأمن الاجتماعي من خلال التسامح: 

إن وثيقة المدينة هي أعظم الوثائق الدستورية الإسلامية في الدولة الإسلامية 
لحقوق المُواطنة منذ بزوغ شمسها بالمدينة المنورة (سنة ١‏ هجرية وسنة 77> 
ميلادية)» ومما جاء في وثيقة المدينة: 


ااوإنه من تَبِعَنا من يهود, فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين 
عليهم... وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يهود بني عوف 
م مع المؤمنين» لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من 
ظلم وأثم, فإنه لا يُوتِعْ إلا نفسّه وأهل بيته» وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني 
عوف. وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. وإن ليهود بني ساعدة مثل 
ما ليهود بن عوفء وإن ليهود بني جسم مثل ما ليهود بني عوف. وإن ليهود بني 
الأوليى مكل ما لبهرديتي غوف وإ لهوويتي ثعاية مغل ماالهوذ شن غوف إلا 
من ظَلّم وأَيْم فإنه لا يُوتِغْ إلا نفسّه وأهل بيته» وإنَّ جَفَْةَبَطْنٌّ من ثعلبة كأنفسهم» 
وإن لبني الشَطِيبَة مثل ما ليهود بني عوفء وإن البرّ دون الإثم» وإن موالي ثعلبة 
كأنفسهم, وإن بطانة يهود كأنفسهم, وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد 
ديوس وإنه لا يُنْحَجَرُ على نَأَرِ جُرْحٌ» وإنه من فتّك فبنفسه فتك وأهل بيته 
إلا من ظَلّم. 

وإن الله على أَبَرٌ هذاء وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن 
بينهم النصرّ على من حاربٌ أهل هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة 
والبرّ دون الإثم» وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه» وإن النصر للمظلوم» وإن اليهود 


لقره ئ نت الأمين الإجيمَاعي فْصوءِ العرَان الكوير 


يُنفِقَون مع المؤمنين ما داموا مُحارَبين)”". 
وكانت تلك الوثيقة نقطة انطلاق لعدة حقوق كفلها الإسلام لغير المسلمين, 


في صورة تسامحية ترسّخ مفهوم المُواطّنة باتساع شديد؛ ليستوعب غير المسَلمين 
على الأساس الإنساق غالية لا ترى في آيّة مِلّة أو ذخلة. 


© ثالثا: تحقيق مفهوم المواطنة ببن المسلمين والآخر بشكل آمن : 
يلج مسير التاريخ يَدَمَش في وقائعه وهو يستقرئ بين دفتيه كثيرًا من هذه المّشاهد 
الى حطت ركاب القلوب عتد طاغة النبى ]لداع وود مسسلمة ولخاضكة ' 
وذلك التسامح هو ضمانة بقاء غير المسلمين في الوطن الإسلامي ليعيشوا 
سياه كريما) كقذ ماهم الإسلام هيه ورضة! بابح سبوب ,3 وود 
القضايا والأحكام. ومنحهم كثيرًا من الحقوق'"”"'. وفي حادثة ة (ثّمَامَة) وإسلامه 
عر ل ا ا ور اي 
0 بعت لبي م خيلا ل بْده فجاءت برل من 
بني حنيفة يقال له (تُمَامَة بن أثال»؛ فربطوه بسارية من سواري المسجد؛ فخرج 
إلبه النبي صََِلنَعََوَسَلهَ فقال: (ما عندك يا ثماء مَة)؟ فقال: عندي خير يا محمد إن 
تقتلني تقتل ذا دم؛ وإن نعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل منه ما 
شئتٌ» فرك حتى كان الغد فقال: (ما عندك يا ثمامة)؟ فقال: ما قلت لك. إن تنعم 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام» المعافري» و اا 
() الاستعانة بغير المسلمين» لطريقي» /١(‏ 16). 


اتلك وق تنخ لات الجساي فضزء الفلاذاككز _ ., 
كنض 

تنعم على شاكر فتركه حتى كان بعد الغد, فقال: (ما عندك يا ثمامة) ؟ فقال: 
عندي ما قلت لك, فقال: (أطَلقُوا ثُمامّة): فانطلق إلى نخل قريب من المسجد 
فاغتسلء ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول 
الله يا محمدء والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلىّ من وجهك. فقد أصبح 
وجهك أحب الوجوه إليّء والله ما كان من دين أبغض إليّ من دينك» فأصبح 
دينك أحبّ دين إلى والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك, فأصبح بلدك أحبٌ 
البلاد إليّ» وإِنَّ حَيْلّك أخذتني وأنا أريد العُمرة؛ فماذا ترى؟ فبِشّرّهِ رسول الله 
َآدَكوسَيَر وأمره أن يعتمر؛ فلَمًا قدم مكة قال له قائل: صبوت؟!. قال: لا 
ولكن أسلمتٌ مع محمد رسول الله صََآَتَعَيوسَب ولا والله لا يأتيكم من اليمامة 
حبّة حنطة حتى يأذن فيها النبي مَإِلدَعلتووسَه0". 

إنها مشاهد تُبرز عَظمة الإسلام في مراعاة حقوق غير المسلمين والتسامح 
معهمء وبهذا التسامح فتّحَ النبي َِآَلنَعيَووسَهَ قلوبًا تلَّهّت بعبادة الحجارة 
والأوثان» وتلذَّذت بترّاهات الجاهلية» وشهد التاريخ بذلك. 


© رابعا: تحقيق حقهم في التقاضي ودفع الظلم عنهم : 

قال تعالى: وان آمو تَحَكْ بَدبَْ أو أَْسَ عَتْهُم وَإن مُعرِضَ عَتَهُمَ كن 
5 فإن لم يتحاكموا إليناء كان عليهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم ما دامت 
تنتمي عندهم لأصل إلهيء قال تعالى: ## وَكِفَ يححبوتكَ وَعِنده الَوَرنهُ فيا كم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. برقم 27577 كتاب المغازيء باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال» 
.)١6894 /:(‏ 


جاتر تمتخ الأمين الإججسَمَايَ فْصوءِ المرَآنْ الور 


يَتوَلورح م بعد ذلك وَمَآ أَوْلَيِكَ بالْمؤمنيست (412 [المانة 00]48: 


وهذا تطبيو واضح لقول الله تعالى: 9 ا مثو بكاتو أ روقص ١‏ 
0 اح ماس وس سرض و 2 وه و 


شيدة لمق عر ف كتاذ ن قوم وِع1لّ 000 دلوأ هوا قرب إِلتَقَوع 
وَأَتَّهُوا الله إِك أله حيرا بِمَا تَصَمَلُوت 44 [المائدة: 8]. 

أي: ١لا‏ يحمِلئكم بُخْضٍ أقوام على ترك العدل» فإن العدل واجب على كل 
أحد. في كل أحد في كل حال» وقال بعض السلف: ما عاملتَ من عصى الله فيك 
بمثل أن تطيع الله فيه» والعدل به قامت السماوات والأرض. وقال ابن أبي حاتم: 
حدئنا أبي» حدثنا سَهُْلُ بن عثمان» حدثنا عبد الله بن جعفرء عن زيد بن أسلم 
قال: «كان رسول الله صا وله بالحديبية وأصحابه حين صدَّهم المشركون 
عن البيث».وقد اشندٌ ذلك عليهم» فمرٌ ببم أناس من المشركين من أهاع المشرقة 
يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي صَآَلَةعليَوِوسَة: نصّدٌ هؤلاء كما صدّنا 
أصحابهم» فأنزل الله هذه الآية»2". 

«فعاشوا فى أكنافها محاطين بنعمة العدل والإنصاف من المسلمين؛ وذلك 
لما نحمله من قيم ومبادئ عظيمة وأحكام عادلة لآهل الذمة يعجز الغرب والشرق 
أن يعمل مثلهاء فإذا بهم يعيشون في رغد من العيشء فالعدل في حقيقته تجسيد 
لأفكار الرسالة ومثلها الأعلى» وبقاؤها المحور الذى يدور في فلكه الأشخاص 
اشر 


.)48 /١( الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية: الصَّلاَبِي‎ )١( 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» (؟/ )١7‏ . 
() الكيلاني» أهداف التربية الإسلامية فى تربية الفرد وإخراج الآمة وتنمية الأخوة الإنسانية» ص "7١‏ 


1 


: 


تنوكتو ونج الآمين الإِحجيماعيَ فْضوَء المُرَآنْ الدمرِ 7 


والتاريخ الإسلامي المجيد زاخر بمواقف عملية كثيرة تكد وتُطيّق قيمة 
ل لي يد ذلك أبقيَا لوقف يهود الدوئمة عندما وقع عليهم الظلم 
والخَّسْف في محاكم التفتيش. 

قرّر الإسلام الحماية القانونية للمواطنين من غير المسلمين» وكفل لهم 
المساواة أمام القضاء. وظهر ذلك عندما «جاء رجل من أهل مصر إلى عمر 
بن الخطاب وَزَهَعَنْهُ وقال له: يا أمير المؤمنين» لقد تسابقتٌ مع ابن عمرو بن 
العاص والي مصرء فسبقته فضربنى بسوطه. وقال لى: أنا ابن الأكرمين. فكتب 
عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: إذا أتاك كتابي هذا فلتحضر إلي ومعك 
ابنك» فلما حضرًا أعطى عمر بن الخطاب السوط للرجل المصري ليضرب ابن 
ينانا لذة (دوتك الذّئة فاضرت ابن الأكرمية)!2001, 

وقد كفل الإسلامٌ غير المسلمين داخل الواطن الإسلامي في التقاضي. 
«فعن إبراهيم بن يزيد التيمي» عن أبيه قال: وجد علي , بن أبي طالب دِرْعًا له عند 
يهودي التقطها فعرقها فقال: دِرُعي سقطّتْ عن جَمَل لي أَوْرَق» فقال اليهودي: 
درُعي وفي يدي. ثم قال له اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين. فأتوا شُرِيحَاء 
فلما رأى عليًا قد أقبل تحرّف عن موضعه وجلس علي فيه؛ ثم قال علي: لو 
كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلسء ولكني سمعت رسول الله 
الَو يقول: (لا نُساووهم في المجلس وألجِتُوهم إلى أضيق الطرق» فإن 
سَبُوكم فاضربوهم, وإن ضربوكم فاقتلوهم). 

ثم قال شُرّيح: ما تشاء يا مير المؤمنين؟ قال: زعي سقطت عن جمل لي 
ورّق والتقطها هذا اليهودي. فقال شُرّيح : : ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي وني 


ا 


.11 2 مناقب عمرء ابن الجوزى » صا/؟‎ )١( 


755 التسَتَاج ُوَاكره قتي الآم يماي فيضو وءِ اران ادير 


يدي. فقال شُرَيح: صدقتٌ والله يا أمير المؤمنين أنها لَدِرْعْكء ولكن لا بد من 
شاهِدَيْن فدعًا قَنْبُرَا مولاه والحَسنّ بن علي» وشهدًا أنها لَدِرْعْهء فقال شُرَيْح: أما 
شهادة مولاك فقد أجزناهاء وأما شهادة ابنك لك فلا نُجيزها. فقال علي: ثكلتك 
أمك؛ أما سمحت عمر بن الخطاب يقول: قال رسوك الله 12نت اراك عقي 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أفلا تجيز شهادة سيد 
شباب أهل الجنة؟! والله لأوجهنك إلى بَاْقِيًا تقضي بين أهلها أربعين يومًا. 

ثم قال لليهودي: خذ الدَّرْع» فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلي 
قاضي المسلمين» فقضى عليه ورضي! صدقت والله يا أمير المؤمنين» إنها 
لَدِرْعَك سقطثْ عن جمل لك التقطتهاء أشهد أن لا إله إلا اللميدوان محم 
رسول الله» فوهبها له علي وأجازه بتسعمائة» وقتِل معه يوم صمي - السياق 
لمحم بن عون وقال :عبد الله بن سليمان: فقال علي: الدزع لك وهنا الفرسي 


0 


لك وفرّض له في تسعمائة» ثم لم يَرَّلَ معه حتى قُيِل يوم صِمَين 


(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» الأصبهاني» وقال عنه: عَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ الل عَنْ إبْرَاهِيمَ تََرََّ 


بهِ حكيم؛ وَرَوَاه ؛ أوْلادُ شُرَيْح عَنْهُ عَنْ عَلِيّ نَحْوَهُ (8/ 84؛» وذكره الصنعاني» محمد بن إسماعيل 
الأمير الكحلاني» في سبل السلام» (4/ 06» وورد في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء 
الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري» (1/ 55). 


التيتَايواتت سينيج الأمين الإججتمَاعيَ بيْصوء لدان الكدر 


2 
حانً 


من خلال التطواف العلمي السابق» يظهر لنا جليًا أثرٌ التسامح في ترسيخ الأمن 
الاجتماعي بكل أشكاله» ومن خلال ما سبق تَصِل إلى عِدَّة نتائج وتوصيات: 
© أولا: أهمٌ النتائج: 

١‏ ) أنَّ الإسلام كمَلَ بتسامحه أمْنَ المجتمعات, وانتظمت تحت منهاجه كافَةٌ 
أنساقها على اختلاف لغاتها وعقائدها وتوجهاتهاء بضوابط الإسلام التي 
فيفخت تحقيق الأمن. 

؟ ) عالج الإسلام بالتسامح والبرٌ والقسط مشكلات غير المسلمين في 
المجتمعات الإسلامية» وضَمِن حقوقهم وأحسَسّ إل 

) ليس الأمن الاجتماعي على أساس التسامح موقوتًا بتاريخ, أو مُحدَّد 
بزمان» أو مرتبط بحقبة تاريخية معينة» بل هو تشريع ربّاني أصيل يشمل 
الزمان (أيّ زمان)» والمكان (كُلٌ مكان). ولو راجَعْنا التاريجَ وجَدّْنا ذلك. 

؟ ) أنَّ القرآن والسنة النبوية يؤكدان انسيابية ممارسة التسامح والأمن مع 
غير المسلمين المُسالِمِينَ» ويشهد لذلك واقع المجتمع الأول وبإشراف 
لدبي صَِأَلدَدعَدَهِوْسَللَ والتي جاءت مضامينها في السنة النبوية. 


و 2 1-0 
١‏ )عقد ندوات ومؤتمرات عالمية يُدعى فيها كل أصحاب الديانات والنحل؛ 


لكشف حقيقة الإسلام في ترسيخ مفهوم الأمن الاجتماعيء بالتسامح مع 


لاع واه تج انين يماي فَوْء الشران الكدرٍ 


كل الأنساق على اختلافها. 
” ) تكثيف الجهود العلمية من قبّل المؤسسات الحكومية والخيرية والإعلامية. 
في إبراز تأكيد الإسلام للتسامح والعيش الآمن ني الأوطان تحت ظلاله. 


) إصدار منشورات تثقيفية لعناصر المنظومة المجتمعية» تدعو إلى التسامح 
داخل الأوطان تحقبقا لللأمن والتهوض والتوافق؛ ونبةالخلاف و دمت 


لانتس ينج الأمين الإججتماعيَ بيْضوء لدان اكد 


19 المصادروالمراجع 6 


0 شرح صحيح البخارىء ابن بطال (أبي الحسن علي بن خلف بن عبد 
الملك بن بطال البكري القرطبي)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» 
(ط. مكتبة الرشد - السعودية» طبعة ثانية 577١ه‏ - ٠08"‏ 7م). 


0 مناقب عمرء ابن الجوزي» (ط. دار الكتب العلمية» بدون تاريخ). 

.0 جوامع السيرة» ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد, الأندلسيء الظاهري, 
تحضة تحقيق إحسان عباس (ط . دار المعارف -مصرءط أولى» بدون تاريخ). 

4 فتح الباري شرح صحبح البخاري, ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي 
بن حجر أبو الفضل الشافعي» (ط.دار المعرفة - بيروت» 171/94). 


6 زاد المعاد. ابن القيم» شمس الدين محمد بن أبي بكر» (ط. مّؤسسة 
الرسالة» بيروت). 


البداية والنهاية, ابن كثير» عماد الدين إسماعيل» (ط. مكتبة المعارف» 
بيروت» بدون تاريخ). 


/ا. «الخراج». أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم» (ط.دار المعرفة» بيروت» 


بدون تاريخ). 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي 
والتوزيع» طبعة ثانية ١57١ه‏ - 1919١م).‏ 


.15 


وقوه تمت الآمن الإِجيمَاعيَ فضوء الصرَآنْ الكرمرِ 


سئن ابن ماجه. ابن ماجه. (المكتبة العلمية» بيروت» بدون تاريخ). 
سكن أب داود» أنو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» رط. دار 


. المجتمع الإنساني فى ظل الإسلام» أبو زهرة» محمد (ط. الدار 


السعودية للنشر والتوزيع- جدة» طبعة ثانية» ١٠ة6اه‏ ١1م‏ )). 


: الفروق» ابو العباين أحماد رين إتربين القرئيه تحقيق/ عمز 2 


. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» أبو عبد الله معجمل بن كين 


. بن أب بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» 
تحقيق: : أحمد البردوني وإبراهيم يم أطفيش» (دار الكتب المصرية - 
القاهرة» طبعة ثانية» 7/65١ه‏ - 65ام)). 


مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق د شعيب الآأرنووظ 
مي ا 0 


. القاموس السياسي. أحمد عطية الله» (ط. دار النهضة العربية» ط 


ثانية؛ سنة 1974١م).‏ 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. الأصبهاني» أبو نعيم أحيك بن عبداللّه 


بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران» (ط. السعادة» 795١ه‏ - 
4م). 


اوتنج الأمين الإحجيماعيَ فضوَء المُرَآنْ الدمرِ 7 


المعارف - الرياضء الطبعة: الخامسة). 
4. الجامع الصحيح المختصرء البخاري (محمد بن إسماعيل أبو عبد 


الله البخاري الجعفي) تحقيق د #ضطظفي ديت البغاء (طنوذان ابن كتير ؛ 
الام نيز ونعو ط. قالققه /11400نف /1150ح): 


”0 معالم التنزيل» البغويء أبو محمد الحسين بن مسعود. تحقيق: محمد 
دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة: الرابعة» /ا١١ ١‏ ه - 1990م). 

2 فتوح البلدان» البلاذي» رط القاهرة سنة 5 ١م).‏ 

0 سنن البيهقي الكبرىء البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
ابو كن اتحتيق: محمد عبد القادر عطاء (ط. دار البازء مكة المكرمة» 
.)١1945 - ١5+‏ 

737. شعب الإيمان» البيهقى. أبو بكر أحمد بن الحسين» تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلولء (ط. دار الكتب العلمية - بيروت» طبعة أولى؛ 
١٠15١ه).‏ 

:. مشكاة المصابيح. التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» (ط. المكتب الإسلامى - بيروت» طّ 
الثة - 8٠1986-15م).‏ 


. الجامع الصحيح سنن الترمذيء الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى 
تحصضة تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرونء كتاب المناقب» باب فضل مكة 


.51 


/ا؟. 


37١ 


زدرة 


3 


1 


الََنَاوَاتتره نج لآم الإِجيمَاييَ فْصوَء المَُرَآن الكَدمرِ 


(ط. دار إحياء التراث العربى - با اا 
التعريفات» الجرجاني» على بن محمد بن علي» : :" تحقيق: إبراهيم 
الأيازي (ط. دار الكتاب العربى - بير ومن بعك |21 جار ا 


المفصل فى تاربخ العرب قبل الإسلام. جواد علي. (ط. دار الساقي» 
طبعة رابعة 5575١اه/ ٠١‏ ١م).‏ 


5 الميقد رك الحاكم» (ط دار المعرفة - بيروت» بدون تاريخ). 
. نظرية القيم السياسية حامد ربيع» (مكتبة القاهرة الحديثة» سنة 1417/7 م). 


: مجموعة الوكائق الشياسية »فق العيد السرى والخلانة اواو كم 


الله» (ط القاهرة سنة ١95١م).‏ 


الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي 
الدمشقيء (ط. دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر» 5 ١١5م).‏ 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» شمس الدين 


محمد بن أحمد بن عثمان» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري (ط. 
دار الكتاب العربيء لبنان» بيروتء طبعة أولى, 5٠1/‏ ١ه‏ - 19/41م). 
مختار الصحاح. الرازي: معحمد بن أبى بكر بن عبد القادر) تحقيق: 
محمود خاطر (ط. مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» طبعة جديدة» 
516 ١-ه1946١).‏ 


عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين. رضاء محمد رضاء رط دار 
الكتب العلمية» ط ثالثة» سنة 5٠7‏ اه 987 ١م).‏ 


: 


التَنَاعوَار تبج الأمنالحجيمَاي وْصرء القرّآن اكيم .., 


0 


7 


ا 


7 


ل 


7 


.537" 


ع 


مدنف 
مناهل العرفان قْ علوم القرآن» الزرقاني» محمد عبد العظيم» (ط. 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار, الشوكاني» 
محمد بن على بن محمد (ط. إدارة الطباعة المنيرية» بدون تاريخ). 
العدالة الاجتماعية قْ الإسلام. سيك قطب» (ط.دار الشروق: القاهرة» 
5)/, 
الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية» الصلابي» علي محمد 
في سبل السلام» الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني» (ط. 
الباب الحلبي» طّ الرابعة ااه 15١‏ ١م).‏ 


. تاريخ الأمم والملوك؛ الطبري» (ط القاهرة» سنة 191/9م). 
اك 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعديء (نشر جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت» 577١ه‏ 
الموافق ١١٠5م).‏ 

الاستعانة بغير المسلمين, عبد الله الطريقي» (ط. رئاسة إدارات البحوث 
العلمية» الرياضء بدون تاريخ). 

السيرة النبوية لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري أبو محمد» تحقيق طه عبد الرءوف سعدء (الناشر دار الجيل» 


.)ه١5١١:توريب‎ 


..6 


.55 


/ا5. 


. 


5 


.6١ 


67 


مدا رفنت الأمين الإجيمَاعي فْصوءِ الفعرَان الكوير 


وَاليشّر» ا 

ل نسقيق: يكري عير 
الخامسة» ١1٠5١اه/‏ ١14م)).‏ 

كتاب العين. باب الطاء والنون. الفراهيدي» أب عبد الرمل0 ع الخليل 
بن أحمدء تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» 
(ط.دار ومكتبة الهلال» بدون تاريخ). 

قْ ظلال القرآن» قطب» سيك قطب» (القاهرة دار الشروق» ط ه”,2 
1511ه-11415م). 

أهداف التربية الإسلامية فى تربية الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة 
الإنسانية» ماجد عرسان الكيلاني» المعهد العالمى للفكر الإسلامى. 
سلسلة إسلامية المعرفة ٠‏ ١٠ةآاه‏ ١11ام)).‏ 

نظم الأمن والعدالة فى الإسلام» محمد الحسيني عبد العزيز. (ط. دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة) ”)0 


. المجتمع الإسلامي وأصول الحكم. محمد الصادق عفيفي» (ط.دار 


الاعتصام - القاهرة» ط. أولى» 0 ٠5اه/‏ 1م)). 
لسان العربء باب قلل» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. 
(ط. دار صادر - بيروت» ط. أولى» بدون تاريخ). 


الْينَا واه ينتج الأمن الإحجَيَمَاعِيّ َضوء القَِّانْ الكدمرِ 75 
غدة» (مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء طبعة ثانية» ١5٠55‏ - 
حل 

5. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الهيثمي (نور الدين علي بن أبي بكر 
الفكن) (ذان الفكرة بيروت- 1١517‏ ه). 

06 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. النووي» يحيى بن زكرياء 
(ط.دار إحياء التراث العزض» بيروت» لبنان). 

آداء 7 بحوث فق الإسلام والمجتمع. وافي» علي عبد الواحد» رط القاهرة 
سنة /ا/91١م).‏ 


7. الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» (الكويت» 
ط. ثانيق» ١51١اه‏ 1940م). 


لاوا تنخ لانن اياي فضوء الفتآن الكيزر 


9! الفهرس ده 
اس س0 رقم الصفحة 
© ملخص البحث مل ل ل مضنا 
© المقدمة اا ئهطُطُغع-474-4مئخئ7عسعسم ل سحطكوسيا 
© التمهيد: تحديد المفاهيم 17زذز2ز13232ز 3 13#©#3#7 “ا 
1 أولًا: مفهوم التسامح لغة وعُرقًا 1 
ثانيا: الأمن الاجتماعي مخ عقا وامامارا مها ميان ما ملم ما مامالا ا لبوا ا 
© المبحث الأول: أثر التسامح في التكوين الآمن لعناصر المجتمع 186 
8 أولًا: تحقيق الأمن المعيشي للفرد وانعكاسه على المجتمع ممصي 3 امور 
ثانَيًا: التسامح وتحقيق الأمن المالي للفرد 1 1 1 
_ ثالث : التسامح الأسريّ وأثره في تحقيق الأمن الاجتماعي ةا 
رابعاً: أثرالتسامح في ترسيخ الأمن في المجتمع كله اه 
© المبحث الثاني: أثر التسامح الدعوي في ترسيخ الأمن الاجتماعي ل 
8 أولًا: التسامح وسيلة الأنبياء في تأمين مجتمع الدعوةإلى الله ال 0 
1 ثانيا: من صورالتسامح وأثره في أمن المجتمع دن 
© المبحث الثالث: أثر التسامح مع الآخرفي ترسيخ الأمن الاجتماعي 0 اانا 
أولا: تحقيق الأمن الاجتماعي في ظل المودة والرحمة بين المسلمين وغيرهم املف 
ا ثانيا: تحقيق الانسجام والتعايش السلمي 000000 ا 
ثالثا: تحقيق مفهوم المواطنة بين المسلمين والآخر بشكل آمن اب لقف 
1 رابعا: تحقيق حقهم في التقاضي ودفع الظلم عنهم ررق 
© الخاتمة ا 
© المصادر والمراجع 11 1[ ا 0 


ع 2500 


د. تبَداقَتَح محمد 


أستاذ ورئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر 
عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه (تبيان) 
11خ 

« حصل على درجة الماجستير من كلية آصول الدين والدعوة بطنطا ‏ جامعة الأزهر 
في التفسير وعلوم القرآن بأطروحته: (المجمل والمبين في القرآن الكريم). 

» حصل على درجة الدكتوراه من كلية آصول الدين والدعوة بطنطا ‏ جامعة 
الأزهر في التفسير وعلوم القرآن بأطروحته: (العلامة الجمل وحاشيته على 
تفسير الجلالين تحقيق ودراسة). 


من مؤلفاته: 
١)تفسير‏ سورة يوسف تفسيرا تحليليا 
٠‏ ) الحزب الثاني من القرآن الكريم دراسة بيانية 
علم الدخل 
عادات العربية القولية في ضوء القرآن الكريم 
العلامة الجمل وحاشيته على تفسير الجلالين تحقيق ودراسة 


سل مالسل 


سِ 
3 
0 


6[ مُلخص البحث !8 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الموسشيق سيدنا 
محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين,. أما بعد: 

فإن بحثي هذا الموسوم ب«من أصول تفسير القرآن بالقرآن» يُعنى بالجانب 
التأصيلي للنوع الأحسن من أنواع التفسير؛ وهو تفسير القرآن بالقرآن. 

: 5 2 ياء 5 

وتكمن أهمية التأصيل العلميّة للعلوم في إرجاعها إلى معايير معينة نحتكم 
إليها عند اللزوم» وهذا له ما بعده. 

وتفسير القرآن بالقرآن له أصول مُقرّرة نستطيع الوقوف عليها من خلال 
القرآن الكريم ذاته ومن خلال صنيع أهل الرسوخ في العلم من سادتنا المُفسّرين 

وللحقيقة أقول: إن عدم تأصيل الأصول العلميّة المتعلّقة بتفسير القرآن 
بالقرآن حتى وقتنا هذاء عرّض كتاب الله للقّهُم الشادَّ والتكلف المردود في 
تناول ألفاظ القرآن الكريم ونصوصه. وسمّح لكل زاعق وناعق أن يلج مولج 
ا لمُفِسَّرِين؛ مما أغرى الجَهّال بالاجتراء على كلام اللّه --1 


© الهدف من هذه الدراسة : 


إيقاظ همّم السادة العلماء المتخصصين - ني زمن اختلاط المفاهيم - لبذل 
الوسع تجاه تراثهم التفسيري» ولنفي ما لحق به من تحُريفء أو انتحالء أو تأويل 
لا يليق» وذلك من خلال جهود علمية صادقة تضع معايير (مقاييس وموازين) 
تبقلضس هن شاذليها أضرل تفسير :الث آنا بالقرانه ضير علمًا غبابطا ليان 
القرآن الكريمء يبدأ بالفهم السليمء وينتهي إلى الاستنباط الأمثل. 


اضول 2+ | لفان الما 
0 00 


عرض 
1 وهذا الهدف يمثل جانبين: 
الأول: لا إبراز العلم التأصيليٌ المعياريّ الضابط لقبول تفسير 
القرآن بالقرآن» وما ين ينبغي أن يكون عليه القبول أو الرفض. 
والثاني: تطبيقيٌ؛ حيث النماذج التطبيقيّة لصور تفسير القرآن بالقرآن. 


© منهج البحث: 

سرْتٌ في بحثي هذا على المنهج الاستقرائيٌ التقعيديٌ التطبيقيّ» حيث استق رأتٌ 
تلقال 1 قن عاك وما أرشزء هن قواعل يقيكة هر أصول ففسير القرانا بالقرآت 
ومتى يُقبّل» ثم تبعت ذلك بجانب تطبيقيٌ عمّليٌ تمثيلي. 

ويُهيب البحث والباحث بألا يتكلم في تفسير القرآن إلا من استكمل شروط 
المُفسَّر وجمّعٌ أدواته العلميّة» ووقَفَ على معايير جزئياته؛ حتى لا يقع في الخطأء 
فيَضلٌ ويْضِلٌ . 

كما يُوصي بتدريس معابير التفسير وأصوله كمادّة تأسيسيّة لطلابنا المتخصّصين 
مع الإفادة من مستجدات ما يُصِنّف في هذا الشأن» وهذا البحث لَبنة في ميدان هذه 
التوصية. 
© الكلمات المفتاحية : 


أصول» تفسير» معايير» القرآن» استنباط. 


مَن ا 0 1 ا 
16 1 صول تير إِنْيالمَدَانِ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسليقة؟ سيدنا 
محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين,. أما بعد: 


فإن تأصيل العلوم بإرجاعها إلى معايير معينة نحتكم إليها عند اللزوم من الأهمية 
بمكان» وتفسير القرآن بالقرآن له أصول مُقرّرة نستطيع الوقوف عليها من خلال 
القرآن الكريم ذاته» ومن خلال صنيع أهل الرسوخ في العلم من سادتنا المُفسّرين 

وللحقيقة أقول: إن عدم تأصيل الأصول العلميّة المتعلّقة بتفسير القرآن 
بالقرآن حتى وقتنا هذاء عرّض كتاب الله للفهم الشاذ والتكلّف المردود في 
تناول ألفاظ القرآن الكريم ونصوصه. وسمّح لكل زاعق وناعق أن يلج مولج 
المُفْسَّرِين؛ مما أغرى الجهّال بالاجتراء على كلام الله عَرَجَجَلّ. 

والأمة اليوم - في زمن اختلاط المفاهيم - يجب عليها أن تقف عند تراثها 
التفسيريٌ» تنفي ما لَحق به من تَحْريف أو انتحال؛ كما تنفي عنه أي تأويل لا 
يليق» وذلك من خلال جهود عِلميّة صادقة» تضع معايير تستخلص من خلالها 
أصول تفسير القرآن بالقرآن» ليصير عِلْما ضابطًا لبيان القرآن الكريم يبدأ بالفهم 
السليم» ويتتهي إلى الاستنباط الأمثل. 


وأقصد بهذا البحث الكشف عن المعايير (المقاييس والموازين) الضابطة 
لاعتماد كل أصل من أصول تفسير القرآن بالقرآنء ببيان ما ينبغى أن يكون عليه 


- 


اقول قز الخال . 
خا 5 لسار ا 1 2 00 


© وهذه الدراسة تمثل جانبين: 
الأول منهما مَعْنِيّ بالتنظيرء حيث إبراز العلم التأصيليّ المعياريّ الضابط 
لقبول تفسير القرآن بالقرآن» وما ينبغي أن يكون عليه القبول أو الرفض. 
والجانب الثاني مَعْنيٌ بالتطبيق» حيث النماذج التطبيقيّة لصور تفسير القرآن 
بالقرآن. 


هذا وقد سرْتٌ في بحثي هذا على المنهج الاستقرائيّ التقعيديٌ التطبيقيّ» 
يك 


عديفك استق رأث 'ما عليه أثبات العلماء» وما أرسوه من قواعد يقينيّة تقرّر أصول 
تفسير القرآن بالقرآن ومتى يُقبّل» ثم اتبعت ذلك بجانب تطبيقيَ عملي تمثيليّ. 
وقد يللث فيه وُسعى بقدر طاقتى» والله الموفق والمسشعان. 


2 


.:- 


لك ماد 
نزي 0 


ءاه 
1/ظإ 


- 


مَنّ اص 0_0 3 َنْبا ا 
تر حول تْسيرا آنِ 


© المعيار الأول: أن يكون القرآن ذاته هوالمفسّر للقرآن: 

بين العلماء أن تفسير القرآن بالقرآن هو أحكم أنواع التفسير وأحسئُهاء حيث 
نقلوا إجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلّها تفسير كتاث الله بكتائ 
الله؛ إذ لا أحد أعلمَ بمعنى كلام الله جَرَّجَكَالدُ من الله جَزَّوج200. 

ومن قبل قال الزرمخشري في الكشاف: 7 المعاني مادل عليه القرآن)2". 

وقال ابن القيّم: «تفسير القرآن بالقرآن أَوْلى التفاسير وأبلغها ما وجد إليه سبياًة». 


9 أ عر 
8 


ع ع يه سوك دو تَمَدآنَهُ: «فإن قَالَ قائل: 
ا حْسَنُ طرق التَِْير؟ فَالْجَوَابُ: إِنَ أَصَحَّ الطرق فى ذلك أن كر ع 
حصرق 


اي ا 0 
فقد بُسِط في موضع شمر )0 

هذه الأقوال السالفة تَحْمَّل بلا ريب على تفسير الله تعالى المتكلّم بالقرآن 
لكايه 25 اتضالة أو انتضالة 19 وهذا المعار لأ قلف فيد اثناة: ولا مال 
(1) أضواء البيان للشنقيطي .)8/١(‏ وعبارة د. الذهبي تتفق مع ما علَّل به الشنقيطي وجه الأحسنية 


لهذا النوع من التفسير بقوله: «لأن صاحب الكلام أدرى بمعاني كلامه وأعرفٌ به من غيره». التفسير 
والمفشّرون .)7١/١(‏ 


(0) الكشافء الزمخشريّ» تحقيق عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي» بيروت (0/ 505 7). 

[(فو4 التبيان في أقسام القرآنء ابن القيم .)١١١ /١(‏ 

(4) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: 9”. وتفسير القرآن العظيم: .8/١‏ 

(5) أقصد بالاتصال: أن تأتي الآية أو الآيات المفسّرة متعاقبة مجاورة للآية المفسّرة» وأقصد بالانفصال: 
أن تكون الآية المبيّنة منفصلة في نفس السورة أو في سورة أخرىء ولا يختلف اثنان في تلازم الآيتين- 


: 


فيه للاختلاف أصلاء بخلاف ما إذا توسّعنا في هذا المعيار بأن نجعل تفسير القرآن 
بالقرآن معتودًا على إعمال الفِكْر بالنظر إلى حيثيّة معينّة في الآية» هذه الحيثية تثير 
سؤالًا أو استشكالا مُعينا أجدٌ جوابّه بإعمال الفكرء وبذّل الجهُْده وإفراغ الوْسْع 
فَدَالتَدَير والتفخّص في آيات القرآن العظيم» وبالرجوع إلى أدوات اقفر على 
اختلاف تصانيفها وفنونها اللغويّة والأصوليّة والعَقَديّة... إلخ» كل ذلك مزدان 
بعلم الموهبة الممنوحة من رب العباد إلى من أخلص في حاله مع الله عَرَيجَلّ. 
وتفسير القرآن بالقرآن ليس تفسيرًا متعلقًا ببيان المفردة لغويًا أو تحليليّاه فهذا 
مقدور المفسر من العلماء» لكن ما ليس مقدوره هو هذا البيان الذي يُوقِمنا على 
هداياتِ وتوجيهاتٍ وأسرار هي مضمون مُرادات الله من اللفظ المُبيّن قرآنيًا. 
© وعلى هذا فإن هذا المعيار- كما هوواضح من عنوانه - ينقسم إلى قسمين: 
صريح. وهو ما لا دخل للعلماء فيه: كبيان المجمّل» وتخصيص العام 
وتقيبد المُطلّقء وتأويل الظاهرء وحَمُْل قصص الأنبياء والأم السائقة يحضية 
على بعض إيجارًا وبسطاء وغير ذلك مما يتفق مع خط الأصوليين في كُتبهه") 
مما لا يتطرّق إليه الاحتمال. 
والقسم الثاني: شديد الشبه بالصريح لقرآنيته؛ والذي أبعده عن الصراحة في 
تفسير القرآن بالقرآن هو بذل المجهود. وشدة التأمل والتدبر من العلماء من أجل 
الوصول إلى تلاقي الآيات على سبيل الإيضاح والبيان. َ 
وهذا لاتقل الااند الى م ساي العقيدة» وسلامة اللسان باستجماع 


- (المفسَّرة والمفسّرة) لكن دور العالم في الجمع بين الآيتين. 
درق التحرير والتنوير لابن عاشور ١:/ا7.‏ 


المفسّر لعلوم الآلة» التي من خلالها يكون البيان» مع الابتعاد عن مجرّد التشابه 
اللفظيٌ؛ لذا ينبغي التنبّه لذلك وغيره مما يُوقع المُفسّر في خطأ شنيع: هو خكمه 
على صنيعه بأنه تفسير القرآن بالقرآن. 

كما حذّر الأصبهان من التلفيق في تفسير القرآن بالقرآنء حيث قال: «بأن 
يلق بين اثنين» نحو قول من زعم أن الحيوانات كُلّها مُكلفة محتج) بقوثة تداق" 


ع 


#وين نَم الات 4 [خاطر؛ ]» وقد قال تعالى : #وَمَامن دَآببَةٍ في ف الْدرَضٍ وَلَاطير 
معد 80214 [الأنعام: +0]» فدلّ بقوله: «أمَعٌأَتتَالَم» أنهم مُكلّفون 
5 5 3 1 30 


)١(‏ تفسير الراغب: ص١١‏ نيان أن الجيوانات قير مكلفة رغم أنها أسم أمقالناه يكرت يعرف ١‏ لاركاة 
تمن تنيع الوينوه كما أفاض في ذلك علماه الشسبيوه وهم العلامة الرازي في سنارت و2 
(؟1/ 2075) حيث قال ما نصه : الت على أو اهاب وَالُورَ نالا ولس فيا مكل 


عَلَى أن مَذِه الْمُمَائَلَةَ في أيّ الْمَعَاني حَصَلَتْء وَلَا يُمَكِنٌ أَنْ يُقَالَ: الْمْرَادُ حَصُولٌ الْمْمَائَلَةِ مِنْ كُلّ 
الْوْجُوهِ وَإِلَّالَكَانَ يَجِبُ كَوْنًُا أَمْتَالَا لنا في الصورة والصّمّة وَالْخِلْقَ وَدَلِكَ بَاطِل؛ قَظَهْرٌ أَنَّهُ لا دََاكَة 
في الآية َه عَلَى أن يلك الْمُمَائلَة حَصَلَتْ في أي الْأَخْوَالٍ وَالْأَمُور كبَينُوا ذَلِكَ. 


وَالْجَوَابُ: تلفت النَّاسٌ فِي تَعيين الْأَمر الّذِي حَكَمَ الله تَعَالَى فيه بِالْمُمَائَلَةِ يَيْنَ الْمَسَّر وَبَيْنَ الدَّوَابٌ 
وَالطيُورِ وَذَكَرُوا فيه أَقْوَالَا: 

الْقَوْلُ الأوَلْ : تَقَلَ الْوَاحِدِيٌ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ ِوَزيعَته أنه َال : ١يرِيُ:‏ يعْرِفُويِّي وَيُوَحَدُوئِي وَيُسَسَحُوئِي 
وَيَحْمَدُونَيَيا وَإِلَى هَذَا القَوْلِ دَمَبَ طَاتفَةٌ عَظِيمَة مِنَ الْمُمَسّرِينَ وَقَانُوا: إن مَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ تَعْرفُ الله 
ةا قور قراو دودر زوو 


وَتَحْمََه وَتوَحَدَه وَتسَبّحُه وَاحْسَجُوا عليه َو تََلَى: : مَإدين َو لام م 4 [الإشرّاء: 4 14 
وَبِقَْلِهِ في صِمَةِ الْحَيَوَانَاتِ: دلويس 4 الور ١‏ وَيِمَا أنه نَهُ تَعَالَّى حاطب التْمُلٌ 


وَحَاطَبَ الْهُدْهُدَ وَقَد اسْتَقْصَّيَْا في تقرير هَذَا الْقَوِْوَ تَحْقرِقَهِ في مَذِهِ الْآيَاتِ. 

وَالْقَولُ الّاني: الْمرَادُإِلًا مم أمْكَالُكُمْ في كونها أممًا وجماعات: وفي كونها مَخْلُوقَهبِحَيْتُ يُْبِهبَعْضُهَا 
بَعْضًا وَيَأْنَسُ بَعْضُهَا ببَْضء وَيَتوَلَدُ بَعْضْهًا مِنْ بَعْض كَالإِنْسٍء إِلّا أن ِلسّائِل أَنْ يَُولَ حَمْل الآية 
عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لا يفِيدُ فَاتِدَةَ مُحَبرَة؛ لأنَّ كَوْنَ الْحَيوَانَاتٍ بِهَذِِ الصّفَةِ أَمرٌ قثو إكل لضي كلانه 


في الإخبّار عَنْهَا. - 


له 3 أ بالك 00 
مْنَ امو لِتنيرٍالفنَيالمرآنٍ 75 
من هنا نستطيع القول: إن تفسير القرآن بالقرآن منه ما لا تدخل لأحد فيه 


- الْقَولٌ الثَالِثُ: الْمْرَادُ اب ها مالا في أن درا الله الى وَحَلقهَه وتكفلَ برها وعدا يَقربُ من 
الْقَوْلٍ الَاني في ند يَجْرِي مَجْرَى الإخبَارِ عَم غُلِمَ حضو له بِالصّرُورَة. 

الْقَوْلُ الرَابعُ اذك نَهُتَعَالَى كَمَا أَخْصَّى في الْكِتَابٍ كُلّ مَا يتَعلُّبِأَحْوَال الْبَشَرِ: مِنَ الْحُمِْ وَالرْقِ 
َالأَجَلِ والشاف واشتارة نَكَذَلِكَ أخصّى فِي الْكِتَابٍ جَمِيعَ مَذِه الْأَحْوَالٍ ني كُلٌ الْحَيَوَانَاتِ. 
قَانُوا لهل تَرْلمْتمالى : #مَا قرَطْنا في الكتاب مِنْ شَيْءِ 4 وَلَيْسَ لِذكْرِ هَذَا الْكَكَام عَقِيبَ قَوْلِه: 
إلا أمع أنتالحم» فَادةٌإلاما ذكزناه. 

الْقَوْلُ الْكَامِسٌ: أَرَادَ تَعَالَى انا أَمْتَاَْا ني أنها تحشر يوم القيامة يُوصَّل إِلَيْهَا حُفُوقُهاء كَمَا رُوِيَ عَنِ 
ل صََلَْدعَلتَهوسَلهَ سل أنه قَالَ : ينص لِلْجَمَّاءِ ء مِنَ م الْقَْنَاءِ). 

الول اكد : لل معي أن الخناد طَلْبُوا مِنّ ابن صَألنَعَوَسٌَ الإنيَانَ 
ِالْمُْعْجِرَاتِ القاهوة الطادوة فتن تكالى أن عِنَاينَهُ وَصَلَتْ إِلَى جَحِيع الْحَيَوَانَاتِ كَمَا وَصَلَّتْ إِلَى 
الإنْسَانِ. وَمَنْ بَكَعَتْ رَحْمَيْهُ وَقَضْلَّهُ إلى حَيْتْ لا يَبْكَلُ به به عَلَى اْبَهَاِه كان أن لا يحل ب بهِ عَلَى 
الإنانٍ أؤلى, َل مَنْعُ الله م رار ]وري يران 1107 بوت ررك اامايير 
في إظْهَا ره ون هاا على وف سواه ايوم وجب عَوْة لاله ليم إل 


4 عَكَو 


الْقَوْلُ السَابِعٌ: سهان الْحَطَبييُ عَنْ سُفْيانَ بن عَيِيئَة أَنَهُ 


لَمَا كَرَاَ هَذهِ الكية قَالَ: «مَا فى 


5 
0 03 3 
2 50 كوم اه رو بر م عر 


ارقن آدَمِيٌّ إلا وَفبِ شب من بَعْض الََْاِمه قمِنْهمْ من قم دام الأَسَب وَمِنْهُمْ من يَعْدُو عَذوَ 
اله وَمِنْهُمْ مَنْ يح باح الَْلْبه وَمنْهُمْ من يوس عفِعْلٍ الاؤس وَمنّْهُم من مه احير إن 
أِي إِلَِ الطَّام الطَيْبْتَرَكَهُ وإِذَاقَاَ الج عَنْرَجيعِه جيعه وَلَعَ فيه. لِك جد من لين من لز 
تنيع خنوين يتكهة لم يبذالا ودار تجاه لكات :زا وانينة ع حَفِظَهًاء وَلَمْ يَجْلِسُ مَجْلِسًا إلا 
رواه عنه») نَم قَالَ: «قَاعلَم يا أَخِي أَنَّكَ إِنَمَا تعَاه م مولا فاليم ف الْحِدَارِوَالاخيراز) . وبناء 
على ما تقدم في تفسير المثلية أستطيع القول بآن الح في هذه المسألة أن الممائلة ليست من جميع 
الوجوه كما جرّءَ بذلك الرازي وغيره» والمراذ بالأمة ة هنا الجماعة» والوثليّة مثليّة حَلّْق واهتداء» وغير 
ذلك مما يشترك فيه الأحياء؛ لقوله تعالى: ربا ألَرِىَأَعْطك كل سَىءِ حَلْقَهُُْوَهَدَى 4 [طه: 9١‏ والنذير 
من الوجوه اتى تميز با البشر: وكين حك وول لا أن أعبدوا لَه نبوأ درت > 
[النحل: *"].وقال تعالى: # رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنذِرِنٌ تلزن لين عل لله خب بد اسل 56 

أنه عر حكيما (4)5 [النساء : 6 تلحظ كلمة الِنّْس» وعلى هذا يكون التفسير: وما من أي 


الأمع العاقلة التي يصلّح إرسال النذير إليها وتفهم خطاب التكليفء إلا خلا فيها نذير. 


يه يي نة از ->###آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ 1ه 


وهذا هو ما ينطبق به أصل المصطلح. ومنه ما لا جتهدين من 
الراسخين في التفسير» وفي كل تفسير القرآن بآلقرآن وم 


© 


معيا 


معيار الثاني : صحّة الحديث الشريف: 
مما يلي معيار تفسير القرآن بالقرآن معيار تفسير السّنّةَ للقرآن”"» لكن أي 


ر يجعلنا نقبّل تفسير السَّنْة للقرآن بالقرآن؟ 


الجواب: إنه متى رفع الحديث إلى رسول الله عَبْآاتمعووسر. و تبن الحصيظل 


فخ أن الحديث الصحيح المراد يقصد ذات الآية المُفسّرة» فهو حديث صالح 
لتفسير كلام الله عَيَجَنَّه ويكون بذلك طبّق المعيار الثاني لتفسير القرآن. وهو 
التفسير بالسّنَهَ الصحيحة. وقيّدْنا هذا المعيار بالصحة؛ لأنه قد اختَلِقٌ على النبي 
ةيوم ف تفسير القرآن كما اناق غليه فى غير" 


تك 


قال الإمام الشافعيّ: (كلّ ما حكم به رسول الله صِبَزَلَعيَهوَسَلَر فهو مما فهمه من القرآن). قال الله 
تعالى : انا َلك الككب يلحي لتَحَحْم ينا لاس ما أردك امد وكا مَك لِْكَإينينَ حَصِيمًا 458 


لوو دصرم 


سا ,سال 


[النساء:5 »]٠١‏ وقال تعالى: #وَأنرلَآإِّكَ أأزِكَرٌَ لمْينَ لئاس ما زْلَ إِلَيِمْ 4 [النحل:44]» وقال 
تعالى: ل وَمَآ رلا علَكَ ألكتب إِلَا لِحْبَينَ لم الى أحَتَلَنوافِدٍ وَهُدَى وَيَحَمَهٌ قور يُقمئوت 409 
[النحل:14] ولهذا قال رسول الله صََّنَعليهوَسلء: «ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه». أخرجه أحمد 
برقم”1171177. قلتٌ: قال محقق مسند أحمد طبعة الرسالة: »5١١/74‏ إسناده صحيح, رجاله ثقات 
رجال الصحيحء غير عبد الرحمن بن أبي غرك الجَرّشيء فمن رجال أبي داود والنسائي» وهو ثقة. 
وانظر مقدمة في أصول التفسير ص 55. وأنبّه إلى أن هذا المعيار عام في تفسير السنة للقرآن» لكنني 
جئت به معيارًا فيما يخص تفسير القرآن بالقرآن عن طريق السنة؛ لصدور هذا النوع من التفسير عن 
النبي صَََِعَلهِوسََهَ مما يكسبه حصانة من طعن الطاعنين. 

قال الزركشيّ في البرهان: لطالب لتر مَآحدُ كدير ُمَهَائّهاأرََة: ذكر على رأسها: النَّقلُ عَنْ وَسُولٍ 
الو بيتك وَعَدَا م لطا الله كن بَحِبْ الْكدَّدُمِنَ ضعي فبهوَالْمؤْضُوع؛ له ير 
وَإنَّ سَوَادَ الْأوْرَاقِ سَوَادٌ ِي الْقَْبِ. قَالَ الْمَيْمُونِكُ: سمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: ثلاثة كُتّبٍ لَيْسَ لها 


ع يه ا ورامه ا 000 عم ف اها د و ا ار 1 88 وسى ر عكر 2ه 5 
أصول: الْمَعَازِيء وَالْمَلَاحِمُ» وَالتفسِيرٌ. قَالَ المُحَققون مِنْ أَصْحَابهِ: وَمُرَادُهُ أن الْعَالِبَ أَنَهَا لَيْسَ لَهَا 


- 
31 


أَسَانِيدُ صِحَاحٌ مُتصِلَفٌ وَإِلَّا فقَدَ صَح مِنْ دَلِكَ كَثيرٌ. (البرهان 7/ 197). 


تاذ الا . 


8 وتفسبر السّنََّ يقال فيه ما قيل في تفسير القرآن بالقرآن» من أنه ليس تفسيرًا 
آليّاد أي: يُستخدم فيه عِلْم الآلة من النحو والاشتقاق والتصريف والبيان 
المعجمي التحليلي لمادّة اللفظ وما تدور حوله؛ بل إن تفسير القرآن بالقرآن عن 


طريق السّنة يوضح جانبًا من جوانب هدايات القرآن واستجلاء أسراره» ومعرفة 
مُكتئزات اللفظ القرآني عن طريق مشكاة النبوّة. 


© المعيار الثالث: صحّة نسبة تفسير القرآن بالقرآن إلى الصحابي: 

مكانة الصحابة محفوظة في كتاب الله عَرَبَلّ وسْنَة رسوله صآَآتَءَتوسَللَ 
يقول تعالى: #إوَألتديقوت الْأَوَلُوبَ م لمن وَالأنصار وَالْدَتَبَعوهُم بإِحْسَنٍ 
تن لَه موعن ولَصَدَلَمَ تت تتضرى خَتَهَا أده خرن ذيهآ أبَذا 
َلِكَ الْعَوَرُ عطي (ن))4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

يقول الحاكم في مستدركه: (فَإِنَ الله - تَعَالَى ذِكْرُهُ - أَنْعَمَ عَلَى هذه الام 
بِاصْطِفَابِهِ بِصّحْبَةِ نَيّْهُ صَلَّى الل عَلَيْه وَعَلى آلِه أَخْيّارٍ حَلْقَهِ في عَضْرِ وُهُمْ 
الصّحَابةٌ النْجَبَاءُ اْبَررَةُ نيا لَرِمُوهُ في السّدَّةِ وَالرَحَاء حَنَّى حَفِظُوا عَنْهُمَا 
شَرّعَ لأميه بَأمْرِ اللو - تَعَالَى ذِكْْهُ -» كم قَلُوه إلى أَنْبَاعِهِمْ ثم كَذَيِكَ عَصْرًابَعْدَ 
عَصْر إِلَى عَضصْرئًا هذا وَهُوَ مَذِه الْأَسَانِيدُ الْمَْقَولَةُ إَِيْنَا تقل الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ 


4 


يد هك 


ل امارغ بل اع الاي م ب 7 َك 
وَهِي كَرَامَةٌ مِنَ الله لِهَذِه الْأمَةِ ححضّهُمْ بهَا دُونَ سَائرِ الْأَمَم 

وما ينطبق على تفسير النبي عَآَلنَءَلِوسَرءَ من حيث الصحّة يَنطبق معياره 
على تفسير الصحابي للقرآن بالقرآن» بحيث إن ما ثبتت صحته إلى الصحب 


(1): المسعدرك للتحاكية 2/1 


57 من اول تالف لمان 


يقول صاحب مناهل العرفان: «القسم الثالث: وهو بيان القرآن بما صحّ 
وروده عن الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال الحاكم في المُستدرَك: إن تفسير الصحابي الذي شّهِد الوحي والتنزيل 
له حُكم المرفوع. كذلك أطلق الحاكم, وقيّده بعضهم بما كان في بيان النزول 
ولحو هما لافيجال للرأى قيد..:10"؟ كذ| الأمور الحيبيةة وا د كر الى 8 لي 
بووة الاسرائيلياك" 


© المعيار الرابع : اتفاق السياق: 
يجب مراعاة معيار السياق في كل من النص القرآني المفسّر والنص القرآني 
المفكر» فلا يضام تحال أن اين آي لي ا الكار يا ا 
اجرى معيل امعنيانا كشمناء أو فشر آنه خيرةة بان إنشاطةه أو لكر لا" 
ذلك يستدعي تخالف السياقين» وتخالّفهما يعني أنه لا يصلّح أن تكون إحداهما 
محمولة على الأخرى. 
3 يُمثْل ابن عاشور لفساد حمل الآيتين على بعضهما مع عدم الاتتفاق في السياق”" بأمثلة منها: 
قوله تعالى: «وَإِدْ تاد وَيّْكَ لبَمَكَنَ لهج إل يَوْو الْمِيدَمَةِ من يَمُومُهُمَ 2 
العذاي إن ريدقت أسريع لْعِفَابٍ وَإِنَّه َعَفُورُ بحم 40501 [الأعراف: 1517] حيث 
قال: «وقد ألمَّ بمعنى هذه الآية قوله تعالى: #وََصَيْسَاإِلَ ب نَإِسْرْعِيلَ في الكتبٍ 


0 00 _ ا ا 


لنْفْسِدُدٌ فى الَْرضٍ مَرَبَن ولَتَعَلْ علرًا حكبيرا 28 وَإِذَا جاه وعد أولَهُما بعتْنامليَصكُم ِبَادًا 


.١ /7 مناهل العرفان:‎ )١( 

(؟) النكت على ابن الصلاح: 7/ 0177. 

(9) قال البناني في حاشيته على جمع الجوامع: «السياق هو ما يدل على خصوص المقصود من سابق 
الكلام المسوق لذلك أو لاحقه» .7١ /١‏ 


2 له 5 عمس ان لضايا © 02 
0 عدا مَفَعُولا ((5) 0 
د 


ا ينمت اق نا ققاة تننظ رةه 
4 وَأَمَدَد نكم يأموال وتيت وجعلتكم أكثر لقعا ن 2 
2 5 د 
فإذ 


2-2 ا غار مط ك5 5 5 وخر عرض 5 شي كر كنز 
وإنذا تم فلها رمم وال ال ا 7 وَلِتَحوا التيد كما 


2 ل اللا 2 و د د ا سا زاح بد 


دخلوه أول مرو وَلبَرو وَأ مَاعَلَوَا ِبر 21111111010 
2 جَهَمَ ِلْكَفرنَ حَصِررًا 42 [الإسراء: 2378-4 والسياق يثبت عمومًا وخصوصًا بين 
كب نبز انا لا يلم أن يكوتا تفسيدااللقرآن بالقرات. 

ون خير ما يدل على أن مثل هذا التنظير لا يصلح في تفسير القرآن بالقرآن: 
الفاشون عند اتفسيرء لقوله تعالى + #ايكول لضان وبر أن لك 4 
[القيامة: »]٠١‏ حيث قال: «وينبغى أن يكون المراد ب (الإنسان) الكافض جري] على 
شياق الأيات السابقة بقة؛ لأنه المقصود بالكلام؛ وإن كان كل إنسان با يومئذ يما 


117 3 ع 5 9 5 8 عريق عن عن 20 م مح 
قدّم وأخر من أهل الخير ومن أهل الشرء قال تعالى: يوم تَجِدُ كل تنيس مَاعَلتَ 
ه 2+ شود 32 سل سل سس ىم 0 و2 ددهيو رووهو 


مِنْ حر محضرًا وما عملت من سو 01 َك بها وييتة أدذا بَعِيدًا ويحذرحكم الله 


ءاوه ص سو لاير بم 


تَفْسَهُم هرمو لْصبَادٍ (:4)5 [آل عمران: .]٠‏ واختلاف مقامات الكلام يمنع من 
حمل ما يقع فيها من الألفاظ على محمل واحد؛ فإن في القرآن فنون من التذكير 
لا تلزم طريقة واحدة» وهذا مما يَغفل عن مراعاته بعض المُفسّرين في حملهم 
معاني الآيات المتقاربة المغزى على محامل متماثلة)2". 


00 التحرير والتنوير : ١017/4‏ . والعموم كائن في قوله تعالى : وَِذ تن َك َينْععّنَ لهم إَِى يوم الْقَِامَة 
مَُ يَسُومُهُمْ شُوء الَْذَّابٍ» حيث اشتملت الآية الكريمة على إعلام الله نبيه صوصل أنه سبحانه 
9 على اليهود من يُذيقهم سوء العذاب والإذلال إلى يوم القيامة» والخصوص كاتن في #لتفسدن 
في الأرض مرتين* وهو يُبيّن أن اليهود سيفسدون في الأرض مرتين» وهذا سياق وذاك سياق» وبما أن 
الجهة مُنفكة بين السياقين» فلا يمكن أن يُجمع بين الآيتين قرآنيًا ليكو من باب تفسير القرآن بالقرآن. 

() التحرير والتنوير: 55/579 وانظر بحث الزميل د. جمال حسان, تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير 
دراسة منهجية نقدية ص:775. 


هآآآ 1ه 


3 


ولا يصلّح الجمع بين قوله تعالى: #الْذِنَ فَالَ لَهُم ألتَاس إِنَّ ألتّاس قد جَمَعْوأ 


0 حَمَوْهِمَفَرَادَهُمٌ | إِيمننا نا وَكَالْأحَسْبْنَا الَدوَيهَمَ ألْوَسكِيلُ 4 [آل عمران: */ا1١]‏ 
يِ ي آية في القرآن تمّ ذكر «الناس» فيها؛ لأن «الناس» الأولى والثانية في هذه الآية 
لا و ار بكم 


(1) جامع البيان للطبري: 4/1 .7١‏ 


2 عكوه مس مم و ,| 1 


الطلبُ الثاني 


17 أهم صورتفسير القرآن بالقرآن 7 


المطلب السابق يُمثْل الجانب النظريٌ الذي يخصٌ ضبط المقياس أو 
المعيار» الذي من خلاله يُقبّل تفسير القرآن بالقرآن» وهذا المطلب - الذي نحن 
بصدده - يُمثْل الجانب التطبيقي للمعايير» وذلك بضرب الأمثلة من واقع القرآن 
الكريم المُبرهنة على أصل تفسير القرآن بالقرآن. 
)١( ©‏ بيان المجمّل: 

ليس في مقدور كل أحد حمل المُجمّل على المُبيّن ولا المُطلّق على المُقيّد ولا 
العام على الخاصٌء بل إن هذا لخواصٌ أهل العِلّم كما قال شيخنا الذهبي - رحمه 
الله تعالى -: اليس حمل المُجِمّل على المُبِيّنَ أو المُطلّق على المُقيّد أو العامٌ على 
الخاصٌء أو إحدى القراءتين على الأخرى بالأمر الهيّن الذي يدخل مقدور كل 
إنسانء إنما هو أمر يعرفه أهل العِلّم والنظر خاصّة)"» وهاكَ بعض الأمثلة: 
© أولا: تفسير القرآن بالقرآن: 

جديربي أن بين آنه ليس ممتى تفسير القرآن بالقرآن إغلاق باب الاجتهاد أو 
الشعور بالحرّج من التعرّض لتفسير القرآن وتدبّره ممن استجمعٌ شروط المُفْسّر 
وآدابه» بل إن القرآن حمّال أوجه - أي إن اللفظ يحمل أكثر من معنى - كما قال 


كمد نهو كوس 11د ف ا 11و 2ح 2 : 
أبو الدَرْدَاءِ: ١لا‏ تفقة كل الفِقهِ حَتى ترَى لِلقَرَآنٍ وجوهًا كَثِيرَة)”"2» «وني كلام علي 


.577 ومثل ما جاء في البقرة :0770 377» والمائدة: 4» والأعراف: /141» والأحزاب: ”ال‎ )١( 


هم جامع معمر بن راشد ملحق بمصنف عبد الرزاق: /١‏ 7500. 


يََلَدْعَنَةُ مخاطبًا من يخوض مع الخوارج: لا تناظروهم بالقرآن فإنه حمَّال ذو 
وجوه. أي يحمّل كل تأويل فيحتمله» وذو وجوه أي: معانٍ مختلفة)7" اختلاف 
تنوع لا تضاد ”"» أي إن كل المعاني تنضوي تحت جنس واحد. 

وقد حفل القرآن الكريم بتفسير بعضه بعضا في آيات كثيرة» وذلك من خلال 
قنوات تفسيريّة متعددة» منها ما لا يختلف عليه أحدء ومنها ما كان على سبيل 
التوسّعء وها هي أهمٌ قنوات هذا الصنف الأحسن من التفسير: 
ا آيات السؤال والجواب في القرآن الكريم: 

3 مثل السؤال عن الأهلّة والإجابة عنها في قوله تعالى: موتك عن الْأَهِ لد 

ل هىّ مَوَاقِيثٌ لِلكَّاس وَأَلْحَجَ © [البقرة: 184]. 


والسؤال عن الإنفاق والإجابة عنه في قوله تعالى: مكلو 0 


0 اج اه و آي سه هه 7 اليل سح سار و 
كلما ] أنسَقَسُم من حَرٍ ميرد والْأَبِينَ ولس وَالْسَكن وا وَابنٍ | ليل م 


9 به 


بن رم نري ع2 )4 [البثر: : 16؟] وقوله تعالى: يك 1 
فشن قل الْصَمُو © [البقرة: 71]. 


و 


بو ذا اواك عن التتالوق الأتهر الخرم» « يََلوَْكَعَن ألم حرام ََالِفِه 
ةد عن َمِل أن وَكُفْرا بو- وََلْمَسْجِرٍ اَلْحَرَامِ وَإِحَرَاجُ أَهَلِوء 


رم مه 


1220000 كبر مِنَ ألْقَثَلِ 4 [البقرة: 713]. 


.١1١ /١ والطبقات الكبرى لابن سعد:‎ »57”8/١: التنوير شرح الجامع الصغير‎ )١( 

(6) اختلاف التنوع ما يمكن الجمع فيه بين الأقوال» كالقراءات المتعددة للكلمة واحدة» وقوله 
صََدَعيدوَسَلرَ للقارتين: «كلاكما مُحيسن» رواه البخاري كِتاب الخُصُومَاتِء بَابُ مَا يُذْكَرُ في 
الإِشُخَاصٍ وَالخْصُومَةِ بَيْنَ المُسْلِم وَاليَهُودِ رقم: اأما اختلاف التضادٌ: فلا يمكن الجمع فيه 
بين القولَيْن؛ إذ الضدَّيْن لا يجتمعان. وللمزيد انظر: شرح العقيدة الطحاوية 7/ /77. 


ا تالكا | 1 
عن 2١‏ ول تَْينيرالة ل مرا د 


والسؤال عن الخمر والمَئسر: «يسََْتكَ عب الْكَمْرِوَالْمَئيسٍ قلنهسآإِنْمٌ 


أذهه-ه الى اع و 


مكبر وَمَنلْقْعٌ لئاس وَإِنْمَهُ مآ أَكيرٌ 


< مو 


كبر من تَْعَهِماً # [البقرة: 119]. 


والسؤال عن حلال المطعومات: #يسَمَلُوِتكَ مَاء1 أَيِلَّ َم كُلّ أجل لك 
د مجر بن جاع عت الامو خض خم رركم 6 
ال ل شتف قن تارم فكب هله مَنَّ ين عَلَسَح) أنه * [المائدة: 4] 


والسؤال عن الساعة في مواضع من ٠:‏ *# يمَحَلُوتكَ عن الماع أ 0 


إسَاعِلْتَهَا عند ين لَا يدبا ! وتهآ إلا هو تَقلَتَ في السَّمواتٍ والْارْض لا تأتي؟ إِلّا بعد 


ا تله 


ينوك كَأنَكَ حو عَنْهَا كل ما مها عند اله وَليِكنَ كم لين لايعلمُونَ 1420 
[الأعراف: 187]» وفي قوله تعالى: #يتَ ويك عن لسع أبن مرسَها (45) فم نت من 
مها )إل ريك متها 20 إنَمآ نت منذر من مَفْسنها (رنث)كاتهم بوم وها لبوا ل 
عَسْية أو ضكنها([4)0 [النازعات: 7؟45-4]. 

والسؤال عن الأنفال في قوله تعالى: #يَسَلُوتَكَ عن اَلتَمَالِ قل الدَتمَالُ يله 
وَاَليَسُول 4 [الأنفال: »]١‏ نلاحظ أن السؤال يتّجه إلى حيئيّة مُعيّنة» كذا 
الجوابء. وهذا لا يمنع بيان العلماء لبقية الحيئيّات الموجودة في السؤال 


والجوات:. 


8 تن 55 تس ع سن سر 
1 ومن هذا ما ورد بصيغة : 9#وما د 37 


ع 
دري 


منه قوله تعالى: #سَأْضْلِيهِ سفَرَق) وما كما سَقَرٌ(4)8 [المدثر: 55 0100 ثم 
بن ذلك بقوله تعالى : لابق ولَائَدر() لاحر( عَلِبَاسَعَدعَمَرَ 45 


[المدثر: 8؟5-١"؟].‏ 


)غ2 «قَالَ يحيى بن سلام : بلغني أن كل شيء ف في الْقَرْآنِ (وَما أَدْراكَ) فَقَدْ أَدرَاه ِيَّاهُ وعلمه. وكل شي قَالَ: 
اليك ) تزويكا كا بقلجة. وقال شان بو عية كل قلي دقان فد ذزنا أذراة) كاعري 


وكل شي قال فيه: (وما يدريك) فإنه لم يخبر به). تفسير البغوي »١1557/5:‏ والقرطبي .590577/١/8‏ 


من اول تالف لمان 


وقوله تعالى: ##إومآ أَدَرَكَ مَايوْمٌأليينِ )ممما أَدرَكَ مَا يوم لي ((2) يوم لا 


0 
ره في 00 سح ا 


دعم نم40 [الانفطار: .]١9-117‏ 
* وقوله تعالى: #ومَآآدرَيكَ سي [الطارق: 9 ]. 
م م 2 شير صرح ماج 


4 1 ال ما َيه القَدرِ )لله لَْدَر بين لف سَمِرِ (5) َيل 
لملتيكه ولي فيب ند نِ 20 ل هعياض 49 ساد 


50 "-- 


وقوله تعالى: ير )2 أله ألْمُوصَدَهُ )الي ملعل الايد 

)نا عليه مُوْصَدَهٌ (84) في عَمَرمُمَددَة 45 [الهمزة: ه-]. 
ل بيان ما يحتويه لفظ ما: 

كاحتواء البرٌ للآتي بعده في الآية الكريمة: ##ولكنَآْرَّ مَنْ ءَامَنَ أله وَالْيَوَوِ 
لقو والكليسظو وتلق واقيعة ان 01 عق عبد ره 
أب والتسكين وَأ ألتيبلٍ وَأسَيَِنَ مف اب ,أ 
ركه وَالْمُومرت يعَهَدِجِم ذا علْهدُوا أَوَالصَدرِتَ ف الْبَأْسَءٍ وَالصََاءِ وَحِنَ البأين 
ُولتقِكَ اا وَأُولَيِكَ هم الْمَتَقُونَ © [البقرة: .]1١/1‏ 

وكقوله تعالى: 1199 لك ألْيرَّمَنِ آتَّعَدْ © [البقرة 7 184]. 

* ومنه قوله تعالى: '#ويِلْبَوْمِذِإ: كيين (0) الذي يكدونيوم ألزين (4)5 امف 


+] 11 


2 


1 الجمع بين ما يُتوهّم أنه مختلف: 
كجمع الآيات الواردة في خَلق آدم» والسؤال للعباد يوم القيامة» وما جاء في 
قصص الأنبياء بإرجاع المُجِمّل إلى ميته والغامض إلى مُوضّحه... إلخ. 


ذكر الموصوف وإتباعه بأوصافه: كتفسير أولياء الله بأنهم الذين آمنوا وكانوا 


م 0 ميا 1 
من أضول تمينيرا المآ ا 


يتقون في قوله تعالى: ا لَه لا حَوَفٌ عَليْهِمَ وَلَاهُمْ 7ك 


لنب اين وكاو يتقورت 415 [يونس: اى ]. 


8 تخصيص العام : 
من ذلك قوله تعالى: أجلت لَك يسيس هلعن إِلَامَاييَلَ علي © [المائدة: »]١‏ 


لفك سرس مَابتل © بقوله تعالى: «إقاع قط ةولول 
أَلْخِنرٍِ مآ ] أَهِلَّ به لِمَي اهم 4 [البقرة: *ا/الا]ء. 
* وقوله تعالى: ##حَرَّمَتٌ عَلَيَكْ الْمبنَهُ ولد وك 
ل وح ل ا ل لور ددج وه - 2 سو 2 1 


والمنخيقة والموفوذة والمتردية وَأَلتَطِيِحَةٌ وما 
الخخيل 4 [الماقنة 117 


0 دوعو _ 


لاي و ردم أ 4 [النحل: .]1١١6‏ 

هذا الجانب من تفسير القرآن بالقرآن لا دخْلَّ فيه لأحد. بل إن القرآن هو 

الذي بِيّن نفسّه بنفسه. وهذا لا يعني أنه لا يصحٌ لأحد من المُفسّرين أن يتدبّره 

ويسْتكنه ألفاظه من خلال الإعراب والتصريف والاشتقاق والبيان ليقدّم أسرار 

السؤال» ويظهر ما فتح الله عليه به من فيوضات الجوابء وغير ذلك مما سقتٌ 
له أمثلة. 


قبا أشد إلى الللياساكره القر او لعزي تسطيم أن نأي بأمثلة غاية في الكثرة» 
لكن المقام هنا يضيق عن مزيد من الأمثلة. 

أما الذي أعمل فيه العلماءً اجتهادهم بجمع ما يتوافق من القرآن مع القرآن. 
فصوره متعددة : منها بيان الإجمال الواقع بسبب الاشتراك: 


© مثال الاك شتراك في الاسم «القزء»: 
في قوله تعالى : # وَالْمُظْلََدَت يربص ,أنفييهنَ تَلَمََ وو © [البقرة: 01214 فَوْلّةُ 


ل-2- م 


تَعَالَى: كته وُوَوْ 4 فيه إِجْمَالُ؛ لأنَ لق يطل لَه علَى الْحَيِض لماكت 


الطَّمِْ وقد أشار تعالى إلى أن المراد بأقراء العدّة الأطهئارالقوله تعالك 11س هه 


فر 6م 


توت ولصو د 4 [الطلاق: »]١‏ فاللام للتوقيت» ووقت الطلاق المأمور به في 
الأآرة الصير ا وى وقد ل ارين زيادة التاء في قوله: م#تَلَمَهَ مويو * لدلالتها 
على تذكير المعدود وهو الأطهارء فلو أراد الحيضات لقال: ثلاث قروء (بلا 
هاء)؛ لأن العرب تقول: ثلاثة أطهارء وثلاث حيضات7٠‏ 


4 ولمزيداين اليسط انظ علباء كام النرانة متهم الأمام القرطي ل تقسيره الجائع لأحكام القرآن: 
17 اسيك ل صر ا لي لي 
الطَهِرَ ءا وَعنْهُمْ مَنْيَجْمَعْهُمَا ويا فيد مستي الطّوْرهمَ العِض فرعا ككرة النكاس !1 


2 


قال العلماء اثرآت العزاة 13 عاض أز طووث. وَقَرَآْتْ - أَيْضًا - إِذَا حَمَلَتْ 00 


الْقَرْءَ الْوَقْتُ فَإدًا قَلْتَ: َالْمطلقَات ييريْضنَ انون كلاثة أزقات, صَارَتٍ الكبة م1 0 
مُحْتَمَلةَ في الْمَعْدُودِ فَوَجَبَ طَلَبُ البَانِ لْمَعْدُودِ مِنْ عَيْرهَاء َدَليَْا قَْلُ الله تَعالَى: #فَطَلْقَوَهْتَ 
لِعِدَتِهنَ4. وََا اف أنّهُومَرْ اطق وَفْتَ الطَهرء كبحب أنيَُونَ مو امير في اد إن 7 
«قَطَلثُر 0 هُن4 يَعْنِي وَقنَا تند به ثم قال تكالى : لوَأَخْصُوا الْعدّة4» يُرِيدُ مَاَحْتَدَ به اْمُطَلَقَةُوَهُوَ الطَهرُ 
الذي تطَلّقُ فيه. 

وَقَالَ مدعو لِعُمَرّ: مره فَليْراجِْهَاء نَم ليْمْسِكْهَا حنَّى تَطْهُن ثم نَحِيضَء م تَطْهُنَ فيلك الْعِدَةُ 
ني مر * الل أن تطلق لها التقافاء [اخدب + الي سنو فى أد قات المرر ز الدع لكان 
عِدَكَد وهو الذى تطلق فيه الثضاة. 

وَكا حلاف أنَّمَنْ طَلَّ في حَالٍ الْحَيْض لم تَْتد بَِكَ الْحَيْضء وَمَنْ طَلَقّ في حَالٍ الطهرِ نا 

عِنْدَ الْجْمْهُورٍ بدَلِكَ الطّهرِء فَكَانَ دَلِكَ أَوْلَى. 


قال ابوكرين قاتشه : م أن أحدَا من فا نا إِلَايَقُول بقَوْلٍ عَائِسَةَنفِي أنَ الْأََرَاء حي الْأطْهَارُ. 
ذا ملق لجل في فلم عأ اث بها 0 


ا 


3 


الْعِدَةِ و إن طّ مل ي طهر قدص فيه همان ود ساك وَاضَْدث بمايقي من ذَلِكَالطْر - 


من حولت :ش ييا لفان لمان ا ب 


مدنف 
© ومن أمثلة الاث شتراك في اسم - أيضًا - تفسير القرآن للعتيق: 

باستو لر_تعالى ١:‏ #وَليطْوَفا ايت الْعيِيق * [الحج: 14] فالعتيق يُطلّق 
الجن نوا الغاري, + على المحتّق من الجبابرة» وعلى الكريون وكلّها قيل يهاي 
الآيق وقوله تعالى: ادل بيت وضع لِلنّاس للد بَكَة ماركا وَهدى لِلْعلوينَ (4)50 


[آل عمران: 0 لل . 


- اخْتَع الكُووِيُونَ بقوله علولاتاج واكاك إلى حصيو تحت ارام إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقُ» 
فَانُظّرِي: َإِذًا أنَى فُرْؤّكِ فلا تصَلَّيء وَإِذَا مر الْقَرُْ فتَطَهّرِي كم صَلَي مِنَ الَْرْءِ إِلَى الْقَرْء) . لقال محقق 
سئن ابن ماجه الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لجهالة المنذر بن المغيرة. 
وأخرجه أبو داود (70)» والنسائي ١7١ /١‏ و187 - 185 من طريق الليث بن سعد بهذا الإسناد. 
وقد اخدّلف في إسناد هذا الحديث على عروة بن الزبير كما يناه في مسند أحمد (117770)]. 

وَكَالَ تَعَالَى: ل وَالىيِسَىَمِنَالْمْحِضٍ مِن نآك إن اريم ورهن تَلَنَهُ أَفْهُر 4 [الطلاق: 4]. فجعل 
لكي عله المحطن» ندل قلي 314:1 العذاء وخكل العواقى ينه لا هر إِكا كان مَعْدُومًا. وَقَالَ 
مرك و الك واد ا ل و روي ا رار ساي ااي 
وَيِضِنا لَفُعلت: 0 ل ل ل لي 
الْخْلَمَءُ بعك وَحَسْيْكَمَاقَالُوا! وَكو َوْلَهُ تَعَالَى: # وَالْمَطْلَع ب يرَبَصَ لك بِأنفسهنَ تمد وو 4 [البقرة: 
]يدل عل ذلك أن العم 0 تَلَانَةَ الاك فرية قرايل. 

وَهِذا لا تنك أن يكون إلا عَلَى فول بَآنَ الأ قَرَاءَ الْحَيْضِءٍ أن من درل ِنّهُاطَرٌ يَجُووُ أنْ تََ 


2 
ع 0 


ِطْهْرَيْنِ وَبَعْضٍ آخَرَ آنا م حال الطَءاعمَدث عه يق ذلِكَ لطر قُز. د 5 
بن أوّلِالْحَيْض حَتَّى يَضْدْقٌ الاش فَإِدا طلقَ الرَجلُ ْمَأ في طَفْرِ لم يَأ فو اشتقبلت حَيْقة كم 
مي لمجو ا ب 1ه 

تلك ذا 25 قرلة تَعَالَى: «#سَحَرَمَاعَليِمَ سَبْمَ لال وَكَمِنيةَ أيّارِ ‏ [الحاقة: 7] فَأَنْبَتَ الْهَاءَ في 
وليك4 لذ ليزم مَك وكدَلكَالْقُر قدَلَ علَى أنه نَهُ الْمْوَادُ. 


2 نت 


نأبو حَنيمة على ناا طُلْقَتْ حائضًا أنّهَالاتََْدبالْحِصةٍ الِّي طُلََتْ فيه وََا لطر لذي 
يَعْدَعَاء وَإِنّمَاتعتَدُباْحَيْض الّذِي بَعْدَ الطّهْر. وَعِنْدَناتَْتَدُ لطر عَلَى مايه وَكَدِ اسْتَجَارَ هل الل 
براحن البْخض باشو الْجَِي» كاقل تََلَى : «ألْحَخُ أَشْهُرٌ تَحْلُومَتٌ © [البقرة: ١917‏ ] وَالْمْرَادُ 
بد شَهْرَان وبَعْضُ الثَالِثِء فَكَذَِكَ وله لثَلائَة فُرُوءِ» ؛ وَالله أَعْلَمْ. 

.8/١ أضواء البيان:‎ )١( 


2 اول 0 5 ألما 

000 مَنْاضُولٍ - تيا لفن يا لمان 
© ومن أمثلة الاشتراك في الفعل: 

قوله تعالى: ل#وَالَلٍ دا عسعس(0* [التكوير: »]١١7‏ فإنه مُشتَرك بين إقبال الليل 
وإدباره» وقد جاءت آية تؤيّد أن معناه في الآية «أقبَلّ». 

قال ابن كثير: ١وَعِنْدِي‏ أَنَالْمرَادَ وَل 7 2 عَسْعَسٌ 4 إِذا بل وَإِنْ كَانَيصِح 
اسْتِعْمَالَهُ في الإدبَارِ لكِنَّ الإْبَالَ هَاهُنا أَنْسَبُْ؛ كَأَنّهُ أقْسَمَ تَحَالَى اليل وَظَلَامِه 
ذا قبل وَيِالْمَجْرِ وَضِيَائِهِ ذا أَشْرَقّ» كُمَا قَالَ: : «اكيايت )قيضل )4 
[الليل: ١‏ ؟]» وَقَالَ: #والضحن (0) وَالَبِلِ إِدَاسَبى (5* [الضُحى: 0١‏ 0]ء وَقَالَ كلق 
الْإِصبَاح وَجَعَلَ الْتَلَ سكنا # [الأنعام: 95]» وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَّ الآيَاتِ)277» كقوله تعالى: 
أوَالتماداَلَها(5)وَالَيَلإِدافْسَهَا (8) © [الشمس: * 4]. 
© ومن ذلك الاشتراك في الحرف: 

قال تعالى: احَنَم أله عَلَ كُلُوبِهِمْ وَعَلّ سَمْعِهِمُ وَعََ أَنصرِهِمٌ غِسَو 3 
عَظِيع (0)* [البقرة: /ا] فالواو 2 7 عَلّ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أتصرهة # محتملة للعطمف 
لتساك لكن آية الجاثية #أفرَءَيتَ من اَذ هه هوبنة وأ 6 أَصَلَهُأمَهُ عل ع وحم عَكَ 

معو وَل وَجَعَلَ عل بَصَرِوء سوه فسن بباييه مِنْبَحَدِاَئَهِ أ ما مد ون (4)55 [الجائية: 
*1] أن الواو في قوله: ا#وَعل أَبِصرهِمٌ غِشو و5 جملة ميكائثّة ميندا وخر» :وليست 
معطوفة على الجملة السابقة ة؛ لآن الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على 


خحصوص الأضيار؟, 


.7782/4 تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.94/1١ (؟) أضواء البيان:‎ 


قت الملا 
من صو ل نامدن 


055 
1 
5 


- عَم تلن 


ها الإيهام: 
ه ١‏ ) إبهام في اسم جنس مجموع: 

مثل قوله: #مَتليّح ءَادمْ مِن َيه كت ناب عَلَيَهِ إن هوَألتَوَآ بلحم 03 [البقرة: 
100 فأبهم الكلمات وبيّتها بقوله: مأمَالَاريَا َلآ أشنا وَإِن لد فر لا وَوَيحَمَنَا دوق 
مِنَالْحَسِرِنَ (4150 [الأعراف: 277]08. 


© 5) إبهام في اسم جنس فُفْرَدٍ: 


تزف ا تبووكت ف قي وز فته عل اونب باشاو لز الاك 
ا م 0 [الأعراف: 107]» فقد أسهمها هنا وبيّنها 
بقوله سبحانه: لا ويد أ سن عل أل أَسْتْضْيشافٍ الْارْضٍ وَجمَلَهُمْ ْمَهَوَيححَلَهُمْ 
الورئيت رك ونمكن طُ ف لاض 2 فرعورت وهلملنٌ وَحَنودِهُمَا نهم م كان 
يحدَوويت 43 [القصص: 0 20]1©. 


» ") بيان الإبهام في اسم جمع 

مثل قوله في حق ملكة سبأ: #وَصَدَهَامًا ستيار ننه ! 
كنعرين )4 [النمل: : 14 فأ بهم القوم وبيّتهم بأ بأنهم سبا بقوله سبحانه عن الهدهد: 
تتبن نما لل ال درت يتملك ين يا يقن )اق 


خنع عن 7 ووم 


وجدت امراة تيك » [النمل: 0 لالد 


.50 /" أضواء البيان:‎ )١( 
السابق: 8/ هلا.‎ )0( 


(*) والقوم هم سبأ بلا مخالف. 


© ؛ ) بيان الإبهام في صلّة الموصول: 
كقوله تعالى: صاط اين أنَعَسَتَ عَلِوم 4 [الفاتئحة: /9]» ك2 2 
اللي تفجو 3101 بن لِك في مَوْضِع آحَرَ بقَولهِ: تويك م 0-2 
نان وَالشِدبِوَنَ والقبنة وَالعَين مشخ أزكيك رنِيها 4 لكلي1 1 . 


4 
0 


© 5) بيان الإبهام في معنى حرف: 

مثل قوله: ينها أَلَذنَ ءامنا ا أَنْفِمُوأْمِنًا رَرَقَتَكُم © [البقرة: 64؟] ف (مِنْ) هنا 
للتبعيضء لكن هذا البعض المدلول عليه بحرف التبعيض المأمور بإنفاقه مُبِهَم 
هناء وقد بيّنه تعالى بقوله: #وكِسَلُوك مادا يَفِمُونَ كل الْصَمْوَُ ‏ [البقرة: 14؟] والعفو: 
الزاقك عن الحاحة”". 


© ” ) بيان الإبهام الواقع بسبب احتمال مُفشر الضمير: 

مثل قوله: أوَإِنَهه عَلَ دَلِكَ لَتَبِيدٌ ((00* [العاديات: 7]» فإنه يحتمل عود الضمير 
على الإنسان أو الربٌّ جَزَّجَلَااُهُ المذكور في الآية السابقة #إِنَالْإِضْدن إريوء لكنوة 
(1)5* [العاديات: 5]... 

قال الفخر: إن قَوْلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: مأ وَإِنَّه لحب اير لَسَدِيدٌ )4 [العاديات: ] 
الضَّمِيرٌ فيه عَائِدٌ إِلَى الْإنْسَانِء قَيَحِبُ أَنْ يَكُونَ الصّمِيرٌ نِي الآ التي قَبَُْ حَائدَا 
إِلَى الإِنْسَانِ كين انم ]+ ةق 


.8 7/1١ أضواء البيان:‎ )١( 
(؟) مفاتيح الغيب:407/5.‎ 
.757 /77: مفاتيح الغيب‎ )*( 


فول تنيز فيال[ 
4 مأل * 5 ٠.‏ 
من ١د‏ بي للهابسايرا لمم نَيالمِرَانِ ب 


7) بيان الكيفية: 


ففي قوله تعالى: #وَإِدْ وعَدَنَا مُووح أَريِعينَ لَه 4 [البقرة: 01]» لم يُبِنْ كيفية الوعد 
بها من حيث الاجتماع أو الافتراق» لكن آية الأعراف بيّنت ذلكء قال تعالى: 


وكيد ع 1-4 4 ع 
4 21 0 1 101 2 عت 2 عي 5 2 - 2 
وَواعَدَكا وم مُلئِيت ليله وَأتمَمَئَهَا بِصَثْرٍ هَكَمَّ ميقت وي أدبو للد * 


[الأعر اك 112] ومن ذلك فى القرآن الكثير 29. 


ل / ) ذكر السبب أو المُتعلق: 
كقوله تعالى: #اثم عست مُلوبكُم يَنْ بد دلِكَ ع ىَكَلْجَارَة أو أسَدٌ هَْوَةٌ # [البقرة: 


بِيّن سْبَحَلةوَيكَللَ سبب هذه القسوة بقوله عَرَيجَلّ: «صَمَائَقَضم مَيِتفَهُمَ 


عن نت اقبي 


م مراص سر عو ض 5 2 ا 2 
لَعنهُمْ وَجَعَلْمَا فُنُوبَهُمَ قَسِيَِةٌ # [المائدة: 1]» وقوله تعالى: #إفطالَ عَلييم الأمذ 
عست لومي © [الحديد: 7]1©. 


0 يه 


وكبيان مُتعلّق التحريض في قوله تعالى: ##وَحرّض الْوْمِنينَ عَمَى أللّهُ أن يَكْنَّ 
َس الَدِبنَ كَمَرُوأ > [النساء: 84] بأنه على القتال» فقال تعالى ا بايا أَليّىنّ رض 
لْمُؤْمِنِيَ عَلَ ألْقِمَال * [الأنفال: ه5]. 


© 9) بيان بقيّة الجكم: 
5 8 عل ضع اراي الت ال ع ودس بصومو وار ١‏ أ[ مس رصع ره 
كقوله تعالى: وهو أأَزى حا ا لبْتَدُوأيهَا فى ظلُمَبٍ 7 لحر # 
[الأنعام: 91] احيث ذكر حكمة واحدة من حِكّم حَلّق النجوم في هذه الآية ثم بين 
سبحانه في آيات أخرى بقيّة الحجِكّمء فقال تعالى: #إِنَارَينَ آَم أدبا لكوك 


(() وَحِمَظامِنكُلٍ سَيْطنٍ مَار م ((5)* [الصافات: 5 7] وفي قوله تعالى: ##وَرَين ألسَمَآه 


.01١ /7” أضواء البيان:‎ )١( 


(9): الشبابق :5/ 55: 


ذال نال 
000 حت 0 لبس ار د ليا 7- 


2 


لدا يمَصَيبيحَ وَحِفطلا 4 [فصلت: 11١‏ وقوله تغالى: #زَلتد بك القهلة اللراي 2 


م 


20100 دعر 0-0 
وجعلئها رُجوَمَا لِلشَّينْطِين # [الملك: ه]27. 


|[ سم امم 


© تقيبد المطلق: 

ومن ألوان بيان القرآن بالقرآن تقييد المُطلق» من ذلك قوله تعالى: #حُرَّمَتَ 
عي الميتة وَأَلدَمْ [المائدة: «]» «وَالدَمُ هنا هوّ الم م أي : امو 
5-7 الْنِي ري صَرَّحَ به في آي [الأنعام ه4١]‏ في قوله تعالى: #قُل 
كدي غاأنبئ 4 عَيّمَا ع3 عكزم و تلعف ل أ تي يدكة ]013 لايك 
حَمْلَا لِمُطْلَقٍ هَذْهٍ الكيَة عَلَى مُمَيّدِآية العام وَهُرَ الّذِي يَحْرُخُ مِنْ عرُوقٍ جَسَّدٍ 
الخئوان يجي قطع الوزق :وكاغلتة ون الجليه ومن سائل ارك بار 
مُتَقَاوتُ الُْمْرَةِ حتاف الس وَاخْتَِافٍ أَصْنَافِ الْعرُوقٍ. 

ومن ذلك تفسير المغضوب عليهم في قول الله تعالى: #عَلَهِم عير مضو 
عَلَيْهِمَ © [الفاتحة:0] باليهود؛ لقول الله تعالى: آمو يِعَصَبٍ عَلْ عضب © [البقرة:90]. 
ومن تفسير الضَالَّينَ بالنصاري في #ولا الك آإنَ 4 [الفاتحة:0]؛ لقول الله تعالى: 
ولا تَيّهوَأ أَهْوَآة هَوَمِ هَدْ صَصؤوأ من عَبَلْ وَأَمَسَنُوا صكيا وَصصلُوأ عن سَوَآء 
القصيل # [المائدة:10/ا]7" . 
© تخصيص العام : 
1# منأمثلة تخصيص القرآن بالقرآن: 


200 ا ل ىر 220 مصاع اذ 
قوله تعالى: # وآ لمطلقنت يريصركيأ نفسهن ثلاثة قرو # [البقرة: 78؟] فإن عمومه 


.41 7/17: السابق‎ )١( 


(0) التحرير والتنوير: ١75/74‏ ومن أراد المزيد وجد. 


7 2 ف خراص جد عا اضرع لك يعر برد 


صن بالحَوامل في قوله تعالى: #وََولَتُ الْدَّمَالِ لجَلْهُنَّ أن يصَعْنَ لمن 4 [الطلاق: 4]» 
لحري تيزل ا وير بلول على غير لعلو 1 
بلي ليع موا ذا لكشت المؤمتدي د فوشن من قل أن تَمسوشري فَمَا لَك 7 


اي هه 
من عدو تعلد 4 اسان : ا" 
ونحو د فو ل #وَالدنَ يتَوطونَ ا أزواجا يترد يأنفسهن 
ار © قت ام مراع مربي 1 ده عون 2 32 أ خض خلا حتت - . قد لت سو 


لع اوعقي ذا بلَعْنَ لاا ذدفيمَا مََلْنَ فى 0 ب وألله 
> - 5 12 2 م< ود و 
ِمَا تَعَمَلُونَ حير (4!)59 [البقرة: 774] ل قو لادتعا ون مارت الكمال ليم 


20-007 مدو ع 


نيصن جَلَهمنَ # [الطلاق: 4]: 


لالحورذلك قوله تعالن +وولا تتكهوا المشر مشر 0 
عولد مشتكلتاق: «تالفتكة ين ا أرذا الككب من كت إ5آ التشثرهة 


أُجُوَرَهُنَ # [المائدة: ه](1). 


ا 
تمَّ التمثيل له هنا هو مجرّد سردٍ رمزيٌ لصنوف غير محدودة ولا معدودة من بيان 


القرآن بالقرآن”". 


.7٠١ التحرير والتنوير:"/‎ )١( 
(؟) يقول عمدة المفسرين لهذا النوع من التفسير في العصر الحاضر شيخنا الشنقيطي» الذي اعتمدث في‎ 
التنظير السابق المذكور عاليه على ما كتبه في أضواء البيان وحُقّ لي ولغيري أن ينقل منه متيقنا من سيادة‎ 
مادته في هذا الباب من التفسير: أن المقصود مما ذكره من أنواع البيان في مقدمة كتابه: بيان كثرة الأنواع‎ 
التي تضمنها القرآن تفسيرا للقرآن واختلاف جهاتهاء وعلي هذا كانت غزارة هذا النوع من التفسير التي‎ 
احتوت كتابه أضواء البيان» والفضل لمن سبقء والاستقصاء يحتاج إلى مشروع علميٌ كبير يعمل فيه‎ 

فريق من خبراء التفسير. 


وه يي ؤم -##آ#آ 1ه 


عه | ميدن إأضلء: اما 
1 من اصْو ل تالف نيا لفران 
© ثانيًا: : تفسير القرآن بالقرآن من خلال السّنَة : 
كنك فد ينث أن معيار قبول تفسير القران: بغرا اولاق ل ونام 
الحديث برفعه إلى النبي صلا تسد ومما صمَّ من ذلك: 
* تفسير الظَّلْم بالَّرْكُ في قوله تعالى: إإنك القَرك لَظْلرٌ عَظِييٌ 4 القمان: 


و" عن عبد الله ين مسعود دعن قَالَ: دك 31 هَذْه الآية ذ: ادن 


ا سد وسم 


تا9ا |كتكوم لتر © [الاتعام انان الت للم 0 النبيَ 
ديوس وَكَلُوا: اليم ننْسَة؟ فَقَال وَخَول 21 قاد 20 


ال هو كما قال لَفْمَان لأثنه: بلا قره قات 


الراك لظا علية 4 القمان: *2700]1. فقد فسّر النبي صََلنَعَلدووه 


[الأنعام 09] بآية [لقمان ؛ "]. 


3 وقد 0 النبي ص صَََلدَدعَدَهِوْسَلرٌ آأبة الأنعام: 7 00 
كتنج ل ك1 و تقلط ين كز الس ف 1 


مء هم 


في ظلمت الَْرضٍ وَلَارَطبِ وَلايابين إلا فككب مين 450 (ه)* [الأنعام: ه] بآية لقمان: 


222020 


إِنَألَهَعِنَدَهعِلَمألسّاعَةٍ وو اق اتويت ماق لجار ونا قدو سن اذ 


ودار 0 مجعم 


سكير هذ وباتدوك نش بأ رض توث] اسع حب #5 اسان 14 
فيما وواابن هر معنا أن النيك و1 قَال: 'مََاتبحُ العَيُب 

حَمْسسٌ» لآيَْلمها ا لله: ايلم ما يض الأَْحَامُ ا له وَلا مما 
في عَد َّمت يني الوح لاله لاديس أي 


عو 


أَرْضٍ تَمُوتٌ !/ 7 9 يَعْلَمُ م تقوم م المّاعدٌ إلا 1 


54 


- 


(9) البخاري كتاب: تفسير القرآن باب: إن الله عنه علم الساعة رقم 1/7/4 7/7 07. 


من امول تالآ 5 


كتف 
وتفسيره صَإَلنَُ 2 الدعاء بالعبادة فيما رواه التَمْمَانَ بن شيو عَنِ 
لبي صِإلئووسَةٌ في قَوِْهِ تعَالَى: «وَددَرَبْكُْ أذغون نيجت ك4 
[غافر: اخوكال: «الدغاة 7 العبادَة». ا #وال حك طرق اكيت 
لون اريت : كروت عن عباد ف سيد لون 7 جَهمم دليخريت» (ت) ‏ [غافر: 
] قال أبو عيسى: «هَذَا ديت حَسَن صَحِيح70. 
له ومن باب تخصيص العام : 


اراق عبد اطوقال: أخبرنني أمْ مُبََرِ أنّهَا سمحت الب كا صَََلدَدعَدَهِوْسَلَ 
3 عل عنم رلا يدل 0 ِنْ شَاءَ اش#ْ منْ أَضْحَابِ الشّجَرَة ا الْذِينَ 


يوا تشتهاء قلت تلى يا رد 0 قا قَقَاَت حَفْصَة: 0 تك إلا 


ص 2 
َه 2 ص 0 أن عر 


ل 1 0 ]١‏ فَقَالٌ لني صا نعوسل: قد قال اله 0 و 


عي عن 9 


5 #01 26 من 04 الى عي +8 د ارو 4ه .م ا ور و 
ومن ذلك - أيهًا - عن أي الك ل مضت وول ال سضوعة 


يفول «قَالَ الله عَرََجلّ: « ثم ورا كتنب ادن أصِطْفَيَا مِنّ ع ل 


د 
هو ع ور صرح سرج لا 2000 


ف وم مقت نهم سايق قا يألْحَيرتِ ت بِِذنٍ ألنَّه © [فاطر: م قَأما الَّذِينَ ار 

#التواهم ردقه لذي تتعلوة الجنه باق شان أ لني انه 50 
فَأُولَئَكَ يَحَاسَبُونَ حسايًا مراك 5 وَأما الْذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْء فَأولَيِكَ الْذِينَ 
يُحَاسَبُونَ في طُولٍ الْمَحْسَرِ ثُمَّ هم الّذِينَ تَكَاقَاهُمْ الله برَحْمَيد فَهُمُ الّذِينَ 


لدو ني صصا 2 7 0 57 24 7 07 ده 
بتر لوق للج تر الريك اعت عقا رن رفت ا ار 13 5 ١‏ يف لسلمادار 


ته 


000 ا لي ل 
ا ؛ كتاب فَضَائِلٍ الصَّحَابَة - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ - بَابُ مِنْ قَصَائِلٍ أَضْحَابٍ الشَّجَرَة 
أل بجحو افون وضع ال مان ارب كفو همه موقا 


( اعد يي ةا ><##آ[آ[آ[ هه 


لاب 0 د با يمار 
01 من صو ل تمبيرا بسار إِنْبِالمرَانٍ 
َم دلت 


عب ده 


الْمَقَامَةِ من فَضِه لا يصَسَُنَافبَا فصب ب ولا يمنا فا لُغوب (4)20 [فاطر: وس وم])20, 


واللون الغالب فيما فسّره النبي صَإَلدَعَنِوسَلمَ للقرآن ليس من هذا اللون» أي 
تقبير القر شالف اذهو طرق المقيي لقي السب ماع اه 
© ثالثًا : تفسير الصحابة للقرآن: 

مما لا شك فيه أن تفسير الصحابة للقرآن له مقبوليته؛ لأمما - .مكايا اد 
عليهم أجمعين - عاشوا نور القرآن» ولابسوا تنزيله» وعرفوا أحواله» وصاحبوا 
من نؤل عليه ص#للةتدوسق كما أ: نهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن» كما أنمم 
عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن» مع ما تسلّحوا به من سلامة مقصدهم؛ وحمت 
فهوهم, وبالرغم من هذا فهم لم ينقلوا عن عن النبي صََلنَعَنِوسَلََ كل ما يتعلق بآيات 
القران ولعل اليا فى تهعيم النابن من لختهم العربية الأصيلة ووكت و2 
عرفوه عن نبيهم صَرَدَةءَيوسَبٌ فيما يخْصٌ القرآن وبيانه» وهذا اقتضى منهم الظَّنّ 
الحسن بمن بعدهم» وأنه مثلهم أو يدانيهم. 

ومن أمثلة تفسير الصحابة للقرآن بالقرآن: تفسير قوله تعالى: #وَآلسّمَفِ 
لْمرَوع (4)85 [الطور: ه] بالسماء ثم الاستشهاد بآية الأنبياء. 

فق خالة 1 ع1 412 قَال: سيقت علا يتول 'وَالسّقَفِ الْمَرْفُوع #هوالشياء) 
ال 2 و الك متنا 2ت مولا وق عن ها ة: مَعَرصونَ (4)75 [الأنبياء: ؟م] 210 . 


2 ا 9و 5 # ني 16 للدي أه 0 
ومن أمثلته أيضا: عَنِ النعْمّانٍ بْنِ بَشِي عَنْ عمّرّ بْنِ الخطاب وَعَإْيَدْعَنهُ وَإدًا 


)١(‏ المسند :75 / /51 08, رقم: 711/717. صحّحه الهيثمي في مجمع الزوائد ٠‏ / 40. وقال الشيخ 
شعيب الأرناؤط في تحقيقه على المسند: «إسناده ضعيف لانقطاعه بين على بن عبد الله وأبي الدرداء 
بينهما فيه أبو خالد البكريّ كما في تاريخ البخاري 9/ 18. 

اليك جامع البيان للطبري: 1”/ 18. 


م 


نالل تيلبلا 
وفيا - بمسار ٠‏ ل 0 ا 0 


عَم سا 0 عر 03 اليد اح وار الي ا ع 00 3 “عقي 
النْفوسٌ رُوِجَتٌ 4*0 [التكوير: 0 قَالَ: هما الرَّجَلَانٍ يَعْمَلَانِ الْعَمَلَء فَيَدْحْلَانٍ به الجن 
و 


وَقَالَ: #لحشوأ لين ظلمُوأ وأَدويحهُمَ [الصافات: ؟؟] قَالّ: ضربَاءه06". 
)١(‏ اتحاد السياق: 

سبق بيان ضرورة اتحاد السياق ني تفسير القرآن بالقرآن» وهو قاسم مشترك 
في هذا اللون من التفسير عمومّاء لكننا ذكرناه هنا منفردًا بعنصر؛ للتأكيد على 
أهميّته ومفصليّته في هذا اللون الأمثل من التفسير» ومن ذلك: 

الا السليآق فى تفسير السّجيل بالطين لورود الآيتين اللَيْن تتحدثان غنه 
في سياق واحد في قوله تعالى: لماج أَمَرْكَاجَعَْمَاعَدِليَهَا سَالَهَا وَأمَطَرَيا لها 
جاه ين سبل تعشُوو (©) سَُوَمَةٌ عند رَيلفَوَمَاضَ من يليت بعد (4)8 
[هود: 47 8] وفي نفس قصة لوط - عَبَوالتَكمع قومه - جاءت الآية الأخرى 
المُفسّرة للسّجيل: «اعَالَ قَاحَلتَكْ أَمها الْمرسَلُونَ (2) فَالْوا إن ِلآ إل ْم مرِمينَ 
57 لِفرْسِلَ عل حجَارَةمِّن طِينٍ 00 مُسَوَمَةَ عند وَيْكَ للْمْسَرِفِينَ 450 [الذاريات: 4-81 *]. 

ومن أمثلة اتحاد السياق - أيضًا -: 

تفسير السماء بالسقف المبنيٌّ فوقناء قال تعالى: # الى جَعَلَ لَكْلَأَرَضَ يرسا 
وَأَلسَّمَآء ته © [البقرة: ”؟] أي: سقف مبنيئ فوقكم لقوله تعالى: # وَحَعَلَنَا السَمآه 
سَعُمَا تحَصُوط] وَهُمَ عَنْ ئها مُعْصُونَ (4)5 [الأنياء: ؟+] وقوله تعالى: #وَاتَئَقِ 
لْمَرَوع '(رع)4 [الطور: 0]0©. 

ومن ذلك قوله تعالى - أيضًا -: «أتل هَل ألتمة مَمم كات يتا 


.594 /"٠ السابق:‎ )١( 


(0) تفسير البغوي /٠7:‏ 7017 


َدَهَا وَمَاطَا مِن فوج '[5)* (ق: 17 أي: هي مُصمَّتة لا حَرْق فيهاء الإشارة إلى 
ذلك في قوله تعالى: #الَرِى حَلَقَ سَبَعَسَ/ كوو ترك فف حَلَقٍ ايحن من هوب فأتجع 
لْبِصَرَهَل ترك من فُطُو 45 [الملك: *] من فتور: يعني أنها ملساء سليمة من العيوب 
لافتق فيها ولا صدع ولا خلل"". 

وبهذا المثال الأخير تكون ورقات هذا البحث قد تمّت. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


."/1/5 الكشاف: الكشاف:‎ )١( 
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تيا ةأفكزية في هذا البحث الذي استمدٌّ مكائته السامية من موضوعه؛ 
أستطيع أن أستخلص منه ما يلي : 

الوك المع علو عرقبة تقسير القرآث بالقرآن على ماؤوثه مخ مراقتب 
التفيو الا خرى: 

ثانيًا ينبت البحث أن أصل تفسير القرآن بالقرآن خالص للمُتكلّم بالقرآن 
سبحانه. فهو سبحانه الذي يعلّم مراده من كلامه» وهذا هو أصل إطلاق مصطلح 
تفسير القرآن بالقران. 

ثالثا: بالرغم من أن أصل تفسير كلام الله تعلّم كائن بكلام الله تعالى؛ إلا 
أن هذا الأصل لا يمنع الراسخين في العلم المستجمعين لشروط المُفسّر وآدابه: 
من النظر إلى زوايا اللفظ القرآني» والبحث عن مكنون هداياته» وإرجاع مُطلقه 
إلى مُقِيّده وعامّه إلى خاصّهء ومُشكله إلى مُوضحهه ومُجِمَّله إلى مُبِيّنه..إلخ ما 
يتصل ببيان القرآن بالقرآن. 


رابعًا: معيار قبول تفسير القرآن بالقرآن: أن يكون القرآن ذاته هو المفسّر 
القرآن (تصريًا)ء وأن سيار شرل الهو سكة العويت الغريت كما أن 
معيار قبول قول الصحابي هو صحة نسبة قوله إليه» بالشروط المذكورة داخل 
البحث - مع حتميّة اتفاق السياق في كل مُكوّنات هذا النوع من التفسير. 

خامشاء عفل البحق بذراسة نظرية تطبيقيّة تؤكد الدراسة المعيارية التأصيلية 
لهذا اللون الشريف هن التفسير. 


امش ل عتمتن لقا بالكنا.: 
٠‏ 5 إن 
1 4 كن صولِ وعد وك 8*7 ل مِرّانِ 


سادسًا: يُهيبٍ البحث والباحث بأن لا يتكلم في تفسير القرآن إلا مَن استكمل 
شروط المُفِسَّر وجِمّعَ أدواته العلميّة» ووقفَ على معايير جزئياته؛ حتى لا يقع في 
الفخطأ يشا .وله . 
© التوصيّات 

أو صي بتدريس معايير التفسير وأصو له كمادّة تأسيسية لطلاينا المتخصصين: 
مع الإفادة من مستجدات مايُصنّف في هذا الشأن» وهذا البحث يخدم في محراب 


هذه التوصية. 


32 54 تسب 
من |صبول “0 القن اران 
بمسار 7 __- ا 0 


7[ المصادروالمراجع !د 


التفسير وعلوم القرآن: 
.١‏ «أضواء البيان». الشنقيطي. محمد الأمين. (د.ط) بيروت: دار الفكرء 


6 ام 

«البرهان ني علوم القرآن» الزركشي. أبو عبد الله بدر الدين محمد. 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طهدء مصر: دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي» 111/5 ه - /19010م. 

«التبيان في أقسام القرآن». ابن قيّم الجوزيّة» محمد بن أبي بكر تحقيق: 
محمد حامد الفقى (د.ط) بيروت: دار المعرفة (د.ت). 

«التحرير والتنوير» ابن عاشور. محمد الطاهر بن محمد. تونس: دار 
«نفسير ابن عاشور التحرير والتنوير دراسة منهجية نقدية» د. جمال 
حسان مخطوط بالآردن. 

«تفسير الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد تحقيق: د. 
محمد عبل العزيز بسيوق. ط +١‏ مضر: كلية الآداب بطنطاء ١47١‏ 
ه-1944م. 


١تفسير‏ القرآن العظيم) الدمشقي» إسماعيل بن عمر» تحقيق: سامي 
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«التفسير والمفسرون» الذهبئ» محمد حسين مصر: مكتبة وهبة 
بالقاهرة (د.ت). 

4. «جامع البيان» الطبري». محمد بن جرير. تحقيق: الدكتور عبد الله 
الإسلامية ط١ء‏ مصر: دار هجر ١5757‏ ه - 5٠١١‏ م. 

.٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» القرطبيّء أبو عبد الله محمد بن أحمد تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم يم أطفيش ط78. مصر: دار الكتب المصرية - 
القاهرة 11/85١ه-‏ 1155م. 


١١‏ ا ا ب ل ا ا 


5. «الكشّاف» الزمخشرئّ» 1 القاسم محمود بن عمر. تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي. بيروت: دار إحياء التراث العربى.(د.ط» د.ت). 


. «معالم التنزيل» البغوي» الحسين بن مسعود. تحقق: عبد الرزاق 
المهدي ط١.‏ بيروت: دار إحياء التراث العربى» 57١‏ ١ه.‏ 


15 «مقدمة في أصول التفسير» ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» 
لبنان: دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان اه/ ام (دد.ت). 
السنة وعلومها : 


16 «الجامع الصحيح") البخاري» محمد بن إسماعيل» تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصر» ط ١‏ . بيروت: دار طوق النجاة» ١ه‏ 


.١١ 


لز الان بالا . 
من 2١‏ ي اير لفن لمَرَانٍ كدت 


. «جامع معمر بن راشد» الأزديّء أبو عروة راشد مولاهم تحقيق: 


سيك لركي الأعطنيئ.ط ا نباكيتان؟ المجلس العلس 645 اه 


' «سئن الترمذي الجامع الصحيح) الترمذي أبو عيسى محمد بن 


فى تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فوّاد عبد الباقئ 


وإبراهيم عطوة عوض. طق مصر: مصطفى البابي الحلبي» ١6‏ 
ه- 06 أم. 


: «صحيح مسلم) مسلم بن الحجاج بن مسلم. تحقيق: محمد فؤاد 


عبذالباقى.(د.ط.ت) بيروث دار إحياء الثراث العربى. 


1 لمجمع الزوائد») الهيثمي» علي بن أمي بكر. تحقق: حسام الدين 


القدسئ د.ط.ت. مصر: مكتبة القدسي» 6ه 14امم. 


. «المستدرك على الصحيحين» للنيسابوري» محمد بن عبد الله الحاكم 


دق مصماقى عبد القادر عظ ا ف لياق دان الكفي غالبلا - 
بيروت.1511ه- 11840م. 

«مسند الإمام أحمد» الشيباني» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. 
تحقق: أحمد محمد شاكر ط١»؛‏ مصر: دار الحديث بالقاهرة ١515‏ 
ه- 1990م. 
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2 إعوه|] مهاه 056 
0 من امول تيالفنْ بالقوآن 


© المطلب الأول: معايير صحّة تفسبر القرآن بالقرآن ليخي 
1 المعيارالأول: أن يكون القرآن ذاته هو المفسّر للقرآن ع او ا 
18 المعيارالثاني: صحّة الحديث الشريف لجس 
ا المعيارالثالث: صحّة نسبة تفسير القرآن بالقرآن إلى الصحابي ا 4975 
1 المعيار الرابع : اتفاق السياق #4 
© المطلب الثاني : أهم صور تفسير القرآن بالقرآن 7 ”م 
)١( ©‏ بيان المجمل 1411 ا 0 
ا أولًا: تفسيرالقرآن بالقرآن ل 2 
ثانيًا: تفسيرالقرآن بالقرآن من خلال السّنَة ا 
_ ثالث : تفسير الصحابة للقرآن الاش 
)١( ©‏ اتحاد السياق 001١10101‏ ا اه 
© الخاتمة اس 


© الفهرس اي و ا 


نابا سُسَتَخَلصَاتُ اليَسَائِل والمَشَارِمِغ الهأميّة 


بِحَنْوَان 100 اكير 


عِنْدَمَك الإشلامر ان حفيّة ريل 


لبَاحِتُ/ عبد ادك ين عكربن احم العم 


© الدرجة: الماجستير. 
© الجهة المانحة للدرجة: كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
© سنة الإجازة: ناماع اله. 


« الوصّف الماديُ: تقع في مجلد من ٠١‏ صفحة. 


5 تسر رسَالمّ من «يَديْرَا لفان الكدمعِيْدَ عدم الإشلمرانحَفيّة اله ) 


تناولت الرسالة دراسة موضوع تدبّر القرآن الكريم عند شيخ الإسلام أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية يَمَدُلَنَك وهي مكوّنة من: مقدمة» وتمهيد» وخمسة 
فصولء وخاتمة» وفهارسء وهي على التفصيل الآتي: 
* المقدمة: وفيها موضوع البحثء وأهمية الموضوع.» وأسباب اختياره» 
وأهداف الموضوعء والدراسات السابقة» ومنهج البحث» ع الوق 
* التمهيد: وفيه: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية ََدَاالَهُ وعنايته 
بتدبّر القرآن الكريم 
* الفصل الأول: مفهوم التدبّر ومنزلته عند ابن تيمية» وفيه ثلاثة مباحث: 
- المبحث الأول: مفهوم التدبّر عند ابن تيمية. 
- المبحث الثاني: أهميّة التديّر. 
- المبحث الثالث: كم التدبّر وأحوال الناس معه. 
* الفصل الثاني: شروط الانتفاع بالتدبّر وضوابط سلامته عند ابن تيمية» 
وفيه مبحثان: 


- المبحث الأول: شروط الانتفاع بالتدبّر. 


- المبحث الثاني: ضوابط سلامة التديّر. 


* الفصل الثالث: الأمور المُعيئة على التديّرء والمائعة منه عند ابن تيمية» 
وفيه مبحثان: 


ةاركا! ل «تَدَيرالفآن امعد عد عع شلال حيّة ينه 4 
م ب التحرد الأول الأمور المُعيئة على التدبر. 

- المبحث الثاني: موانع التدبّر. 

#* الفصل الرابع: طَرّق التدبّر عند ابن تيمية» وفيه مبحثان: 

- المبحث الأول: طُرّق التدبّر الجُزئي. 

- المبحث الثاني: طُرّق التدبّر الكَلَىَ . 

الفصل الخامس: ثمرات التديّر عن ابن تيمية» وفيه ثلاثة مباحث: 

- المبحث الأول: الثمرات القَلبِيّة. 

اليه الفاق: الثمرات العلمية, 

- المبحث الثالث: الثمرات العَمَليّة. 

#* الخاتمة: وتضمّتت أهمّ النتائج والتوصيات. 

* الفهارس: وشملت فهرس الآيات», والأحاديث, والآثار» والأعلام 
والمراجع» والموضوعات. 


0500 تعَزْبِرٌ رَ رَسَاليّ يرال تن اعد عِدْدمَّع الإشلمرانحَفيّة جبابله ) 


© من أبرزمزايا الرسالة: 


١‏ )الاعتماد على شخصيّة علميّة واحدة؛ لما يتميز به ذلك من بناء النصوص 


الواردة عنها على تعريفها للتدير. 
١‏ ) اختيار شخصية ابن تيمية والتي كان لها العناية البالغة بتدبّر القرآن الكريم 
تأصيلًا وتطبيقًا. 


* ) استقصاء نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية في تدبّر القرآن الكريم وبناء 
صورة متكاملة عن الموضوع من خلالها. 
؛ ) العناية بمفاصل موضوع التدبّر من بيان حقيقته» وموضوعه. وعلاقته 
بالألفاظ المقاربة والتفسير والاستتاط» والعلاقة بين التدير وثمرثة 
وأقيل ثمرات اليدب 
© أبرزنتائج الرسالة: 


وقد انتهى البحث بجملة من النتائج» استخلص الباحث أهمها: 


١‏ ) أن مفهوم التدبّر عند شيخ الإسلام هو النظر العام وقد يختصٌ بنوع 
منه متى ما اقترن بغيره في الكلام» كما في اة قتران التديّر بالتذّكر في القرآن 
الكريم: 

” ) أن الاجتهاد في معرفة التفسيرء والاستنباط لمعرفة الدقائق داخلان في 
عموم مفهوم التدبّر. 


: 


تعَزْبِرُْ ررسَالمّ ( َبَلق أآنْالدعِيْدَ عِْدَ عع شلال حيّة يرنه كد ته 


* ) أن موضوع تدبّر القرآن الكريم هو ألفاظه ومعانيه» وفقا لما عليه أهل 
السّنَّهَ والجماعة في مُسمَّى الكلام» والعُمدة في صِحَّة التدبّر هو وجود 
المعنى فكل ما له معنى صح تدبره. 

؛ ) أن التدبّر بالنظر إلى المفردة غير ممكن ما لم تكن في سياقها. 

) أن التديّر سبب ومؤثُر؛ والمؤثرإِمًا تام تحققت : ثمَرتَه الأّازْمة له» أو ناقص 
لم تتحقق ثُمَرتهه ويصحٌ نفي التدبّر الناقص لانتفاء ثمرته. 

” ) اختلاف ما يحصل للمتدبّر من الثمرات ناتج عن أمور متعددة. وجامعها: 
قوَّةٌ المقتضي لذلك» وخ ضعْف المانع عنه. 

)أ أهمية التدير ذابعة مخ آمر اشايه سبيعانة» وجمله مَقضدًا من تقاضد 
إنزاله. وذم أَضِْيدَاةة: وكذلك ما جاء من تدبّر النبي صَبََلدَدعَدَهوْسَلَ للقرآن 
الرومعراسات إلى عله اللصرص هما دح في بدار انرا الكريم. 
أن تديّره سبب للهداية» والإعراض عنه من أسباب الضلال والغواية» 
وما ينتج عن التدبّر من الشمرات العظيمة المتنوعة دال كذلك على أهمية 
03 8و 3-3 و 3 

) أن تدبر القرآن الكريم فَرْض كفاية على عموم الأمة» وقد يكون فزرض 
عه غلن التكاض» بحيب درق رمم لم وخايضة 

4 ) أن أحوال الناس في تدبّر القرآن الكريم على ثلاث درجات: المتديّر تمامَ 
التدبّر والمتديّرٌ تدبُرًا ناقصّاء والمُعْرض عن التدبّر. 

٠‏ أن من أبرز الأسباب المُعينة على تدبّر القرآن الكريم: ذكر الله تعالى 
ودعاؤه والافتقار إليه» ومن اكد الأمور المانكة من تدبّر القرآن الكريم: 


5 تعَزْبِرُْ رسَالَصّ م « يرال يَآنْالكدوِعِنْدَ م الإشلاراحَفِيّة اله ) 


ألا يقد يُقدّر القرآن قَدُرٌّه فيستَلْهِمَ منه الهُدىء بل يُظَنُ عدمٌ كفايته في ذلك. 

١‏ ) أن ثمرات تدبّر القرآن الكريم متنوعة؛ فمنها القَلبِيُ والعلمِيُ والعَمَلِيُ؛ 
والثمرات العِلْوِيّة هي الأصل فيهاء ومنها يتفرّعٌ عمل القَلْب وعمل 
الجوارح. 


د عد عاد 


تعَزْبِرُْ ررسَالمّ (يَدَيَالَفَ أآنْالدعِيْدَ عِْدَ عع الإ شلال حيّة ينه 00 


1 من أبرز التوصيات التي أوصى بها الباحث ما يلي: 
١‏ ) الانطلاق في دراسة بعض الموضوعات التي لم تُفرّد بالدراسة إلا متأخرًا 
من شخصية واحدة» ودراستها بصورة متكاملة؛ لما في ذلك من تفسير 
كلام المُتكلّم بعضه ببعض» وعدم حَمْله على مراد غيره. 
١‏ ) أهمية استجلاء موضوع تدبّر القرآن الكريم في ضوء استعمال العرب. 
والسلف منهم على وجه الخصوصء وذلك لتحديد المدلول» وما يُبنى 
فلل 


* ) الإبقاء على بحث موضوع تدبّر القرآن الكريم في حيز أعمال القلوب. 
وعدم الانتقال به إلى حيز العمليّات العلميّة الدقيقة: كالاجتهاد لمعرفة 
التفسير» والاستنباط لمعرفة الدقائق» إذ لكل منها عمل عِلْمِيّ خاصء 
وإن كان بِصِحّ إطلاقها عليه؛ ومن أبرز ما يستدعي ذلك من الفروق بين 
أعمال القلوب والأعمال العلميّة: الاختلافٌ في طَبِيعَتهاء فالغالب على 
أعمال القلوب العموم والخفاء؛ مما يستلزم التوصيف العام أمّا ما يُذكّر 
من دقائق فإنما هو اجتهادي» ووّصف لما يجده القائل في نفسه. بينما 
الأصل في الأخرى التدقيق والتنقيب» فهي جارية على قواعد وأسس 


ذه .م 


؛ ) دراسة موضوع تدبّر القرآن الكريم دراسة موضوعية في القرآن الكريم. 
لا تقتصر على لفظ «التديّراء بل تعمٌ التدبّر ومرادفاته وما جاء في معناه. 


51 ره َال لي «د الفا دآنْاللدوعِيْدَ عدم الإشلمرانحَفيّة اله ) 


ه ) دراسة موضوع تدبّر القرآن الكريم عند ابن القيم دراسة مستقلة؛ وذلك 
لِمَا له من عناية واهتمام بهذا الموضوع. 

5 ) ترشيد المُمارّسات التي تعنى بتدبّر القرآن الكريم في الواقع العمليٌ بما 
أفاده مضمون هذا البحث. 

) عدم الاقتصار في الدعوة للتديّر على الفوائد المُستنبّطة» بل تعميمُها لكل 
ا 5000 


عاد علد عاد 


إعداد 


اللجنة العلمية في الهيئة العالمية 


لتدبر القرآن الكريم 


توزيزعن هد حكدَابٍ تَدَسْرا 0 


1 تتريرعق كاب تدافرا لخصلاه ده 


تزخر المكتبة العلميّة -بفضل الله تعالى- بنهضة مباركة في القرآن الكريم 
وعلومه؛ وقد أسهم في ذلك وجود المؤسسات القرآنية المتخصّصة التي كان لها 
اغفناء يبدا الجائب» ومن هذه المؤسسات المباركة: (الهيثة العالم ليد الشكان 
الكريم) التي انشئت خصيصًا للعناية بتدبّر القرآن الكريم والتخصّص فيهء وكان 
من أهمٌ أهدافها إنجازٌ «مصحف التدبّر» لآيات القرآن الكريم» ليكونَ على هامش 
المصحف العثماني. 

وينم على ذلك أنه وضة البحنةعلكةاقايث يوضع الأسين العلء جه 111 ين 
لينطلق العمل في هذا المشروع المبارك على ضوء هذه الأسس. 

وقد تم -بفضل الله- الانتهاء من المرحلة الأولى لهذا المشروع من سورة 
(ق)» وحتى سورة (الناس)» وقد طَبع في مُولّف لطيف عون له ب «تَدِبّر المُفصّل) 
© فكرة الكتاب: 

مرح اليذايات الترار يْة من بطون كنب التسيرء وكتب تدر القرآن الكزيم؛ 
وما كتبه أهل العلم المعاصرونء وتنقيحها وترتيبهاء ثم صوغها بأسلوب مُيسّر 
مختصر معاصرء مصحوب بإشارات وتوجيهات في تزكية النَفّْسه والحثُ على 
العمل والانتفاع بالآيات. 


8 وقد جاء ترتيب الكتاب على النحوا لآتي : 


3 ذكر اسم السورة. 
كتابة الآية القرآنيّة أو الآيات بالرسم العثماني. 


دارع مشإى ترنشر اضيا 
برسرعن حاب برا 1 
17 


03 شرح ما ينبغي بيانّه من معاني غريب المفردات. 

6 شك ليدايات القرائة المتعلّقة بالآية أو الآيات. 

#إئيّات ما :سبق في حاشية المصحف؛ حتى يتستّى للقارئ الوقوفٌ على 

الهدايات مع الآيات في موطن واحد. 

وقد انشُخب لهذا المشروع فريقٌ عمل متخصّص في الدراسات القرآنية 
مز كجلن شد فى سمع الهدايات» وفروهاء وتغريرهاء فو ضياغتها 
وتحكيمها. 

وحتى نوخد إجراءات عمل الفريق, حَدَّدت اللجنة منهجيّة علميّة من ستة 
مراحل: 
© المرحلة الأولى : مرحلة جمع الهدايات والوقفات: 

ولك باسكراء جملة من كني الفسر المتقدمة والبتاخرة والمغاصرة: 
من سورة (ق) حتى سورة (الناس)» وجَمْع ما تضمَّنته هذه الكتبُ من الوقفات 
والفوائد التدبّريّة» إضافة إلى تتبّع أبرز المُعرّفات المعنيّة بكتابة التغريدات 
القرآنيّة في موقع التواصل الاجتماعييّ (تويتر) لأهل التخصّصء وقد بلغت 
عشرين مرجعاء من أبرزها: 


١‏ ) جامع البيان» للطبري. 
) بدائع التفسيرء لابن القيّم. 
؛ ) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير. 


) نم الدّرّرء للبقاعيّ. 
” ) إرشاد العقل السليم. لأبي السّعود. 
) تيسير الكريم الرّحمنء للسّعدي. 
8 ) أضواء البيان» للشنقيطيٌ. 

4) التحرير والتنوير» لابن عاشور. 


)٠‏ تفسير القرآن الكريم» لابن عثيمين. 


إضافة إلى سنّة وعشرين معرَِّا في (تويتر). 
© المرحلة الثانية : مرحلة فرز وتحكيم الفوائد والوقفات: 

وذلك يعد حسبهاء وترتيبها حسبٌ السّور والآيات؛ وحذف المكرّر منهاء 
الى لقان والتدثن أن فو ميكالنا لمح الاي 


© المرحلة الثالثة: مرحلة صياغة الفوائد صياغة علميّة أدبيّة : 
أما ل ا اعي 
سر 0 الات : الا ا 


© المرحلة الرابعة : مرحلة المراجعة العلميّة للهدايات انُصوغة مع نص عبارة المفسَّر: 

وني المرحلة الرابعة جاءت المراجعة العلميّة للهدايات المّصوغة مع نص 
عبارة المُفْسَّر؛ للتحقق من تضمّنها معنى النصٌّ الأصلي دون إخلالء ولا مخالفة 
لمعنى الآية. 


550 م 2 6 يه ود بد 
تقريرّعن كدان تَدَبْرالمُفَصّل 0 


© المرحلة الخامسة: مرحلة بيان معاني غريب المفرّدات: 

وفي المرحلة الخامسة بِيِّنت معان غريب المُفرّدات. حيث اختيرث أهمٌ 
الكلمات التي تحتاج إلى شرح وبيان من غريب الألفاظ» وشّرححت شرحًا وجرا 
بالاستفادة غالبًا من كُتب (غريب القرآن المُعتمّدة المُتقدّم منها والمُعاصر). 


18 المرحلة الأخيرة: مرحلة التحكيم والتقويم العلمي : 

وفي المرحلة الأخيرة جاء التحكيم والتقويم العلميٌ» من قبّل فريق علميٌّ 
متخصّص. وَفق معاييرٌ عِلمِيَّة تضمّن -بإذن الله- إخراجٌ هذه المادّة بأسلوب 
منهجيّ عِلميٌ ميسّرء يكون له أثرٌ مباشر في إعانة القارئ على الانتفاع بالآيات» 

3-0 2 98 ا "2 7 

وقد ذيّلت الهيئة فى مقدمة الكتاب وصايا عملي وطرق تطبيقيّة للاستفادة 
من هذا الكتاب على الوجه الأمثل» سواء للقارئ والقارئة» أو لربٌ الأسرة وإمام 
المسجدء أو للمجاميع العلميّة والتربويّة» وهي: 


5-5 


١‏ ) قراءة الورد القرآيّ المحدّدء ثم النظر في الهدايات المكتوبة في هامشه 
والعين محهاق ادل 5 يله انكرت مطالنا العمل والعطرين. 

١‏ ) تخصيص ورد محدّد وقراءته على جماعة المسجد في أدبار بعض 
العباو ادي ل إمام المسجد. 

* ) تخصيص ورد محدّد في حلقات ومدارس ودُور تحفيظ القرآن الكريم؛ 
لقراءته على الطلبة والطالبات» يتولّاه مُعلّمو القرآن الكريم ومُعلّماته. 

؛ ) المدارّسة العلميّة والعَمليّة» ويمكن أن تكون وفق طريقتين: 


أ تعريز عن وكاب يكل نشل 


ا الطريقة الأولى: 
و 7 
تقوم جماعة من الطلاب بتدارس ورد مُحدد من هذا الكتاب بما فيه من 
هدايات» مع بيان إجمالكٌ لمعنى الآيات؛ لتكون مُنطلَقا للخروج بهدايات أخرى 


جديدة. 


18 الطريقة الثانية: 

تقوم جماعةٌ من الطلاب بقراءة هدايات الكتاب قراءةً متأنّيةَ بقصد تكوين 
ملكة التدبّر. وذلك بالنظر في الهداية وموضعها في الآية» ودلالة الآية عليهاء 
واستنباط كيفيّة التدبّر وطريقته. 

وقد كان هذا المشروع برعاية مباركة من مؤسّسة محمّد وعبد الله إبراهيم 
السبِيعيٌ الخيرية؛ فجزاهم الله خيرٌ الجزاء على دعمهم ورعايتهم هذا المشروع. 
وكل من أسهمٌ في خذمته» ونشره وتطبيقه. 


0-1 


المَلتقق الوك التَا 


بِعَمْوَان : تدمُرالة الكَرّم 


حفيقحة قَوَاعِدَهُ ‏ مَفَاححَمَ عمياقة 


وذلك برعاية معالي وزير الشؤون الدينيّة والأوقاف 
والسيد والي ولاية قسنطينة بالجزائر. 
والذي أقيم خلال الفترة من 5-4 ربيع الأول 1578 ه 
الموافق ؟"-0 ديسمبر ٠١١5‏ م 


يي الملققك لذو كاوس بتوان / تلقن الككيم سجتيقثة. قواهذه - ماتخ -عَقَائه 


تقرير عن الملتقى الدولي السادس للقرآن الكريم بعنوان 


+1 تدبْرالقرآن الكريم: حقيقته؛ قواعده. مفاتيحه؛ عقباته 57> 


تشهد الساحة العلميّة والدّءَ عَويّة في مختلف الأقطار الإسلامية والعربية وغيرها 
نهضة مباركة حول تدبّر القرآن الكريم؛ سواء من الناحية المفهوميّة التأصيليّة أو 
التطبيقيّة وفي هذا الإطار نظّمت اللجنة الدينيّة لجامع الأمير عبد القادر (مدرسة 
عبد الحميد بن باديس للقراءات) بالجمهورية الجزائرية - الملتقى الدولي 
السادمن للقرآن الكريم بعنوان: 
ااقددر القرآن الكريم: حقيقته. قواعده. مفاتيحه. عقباته) 
وذلك برعاية معالي وزير الشؤون الدينيّة والأوقاف 
والسيد والي ولاية قسنطينة بالجزائر. 
والذي أقيم خلال الفترة من 5-5 ربيع الأول ١57/8‏ ه 
الموافق 0-7 ديسمبر 7١١5‏ م 
وقد دعت الحاجة إلى هذا الملتقى لمعالجة ظاهرة قِلََّ الاهتمام بتدبّر القرآن 
الكريم في مقابل العناية بِحِفْظه وإقرائه؛ مما نتج عن ذلك قِلََّ من يتدبّرآياته ويقف 
عن عرو ده وو ور ادق 
فكان هذا الملتقى لأجل الوقوف على مَكمن الخلل وموضع الداء» ومعرفة 
أسباب ذلك لمعالجتها. 


التق لون لاد سْبعْنوَان / تدب القن اريم حتقيثة- اذه مَمَاتيحَمُ ‏ عقَمَانة ج21 دوزم 


ح با ترط من هبافدراك انها تعائج هذه الظاهرة- بإذن اله-» وهي؛ 

الرنجوع بال وال ضري نباك اي 

) الشلا بترن الكريم والتخق بأخلاقه. 

؛ ) جَمُْع كلمة المسلمين. 

) دَرْء الفتن والمصائب عن المسلمين. 
© كما انتظم الملتقى أربعة محاور أساسيّة, كل محور منها تندرج تحته محاور فرعيّة : 
18 وجاءالمحور الأول حول حقيقة التدبر وأحكامه : 

ويندرج تحته الحديث عن مقاصد إنزال القرآن الكريمء وبيان حقيقة التدبّر 
في الكتاب والسِّنّةَ ومفهومه عند السلفء كما يتطرق هذا المحور للحديث عن 
يه التديّرء وشكية وأثره ف صحَّة العبادة وقبولهاء وتحرير المصطلحات 
شمن اذا والجسلتةيه. 
8ض أماالمحورالثاني فهو: قواعد التدبّر: 

ويندرج تحته قواعد التدبّر في القرآن الكريم والسَّنّة النبوية» والحديث عن قواعد 
التديّر عند علماء السلف من المتقدّمِين» وقواعده لدى المتأخرين من أهل العِلّم. 
وجاء الحديث في المحور الثالث عن مفاتيح التدبّر: 

واندرج تحته جملة من المفاتبح: كعبادة التفكر والتأمّل وأثرها في التديّ 
وتصفية القلب من الأمراض الباطنة» والتزام قواعد التدبّرء والصيام والقيام 
وأثرهما في التدبّرء والاستعداد لتلقى القرآن. 


كرتف المَلتَققَ الدوَليٌ الَادِسْبحُتَوَان / تَدَبُرَالفَآنالككيْم حَمَقَمَه ‏ قوَاعِدَهُ ‏ مَقَاتحُْمٌ _ عَقَبَانْهُ 


ا وتطرَّق المحور الرابع إلى الحديث عن عقبات التدبر العلميّة والسلوكيّة, وسْبُل تذليلها: 

وممايندرج تحت هذا المحور: الإسراف في المعاصي وسبل التخلص منهاء 
والعجّمة وضَعْف اللسان العربيٌ وسَبّل 0 00 في تلقّي القرآن 
وقراءته وإقراته» والمبالغة في إقامة حروفه على حساب حدوده ومعانيه. 

واختتم الملتقى بالحديث عن مناهج التعليم القرآني» ومدى إسهامها ني 
خدمة مشروع التدبّر. 

وقد استكتب في هذا الملتقى عددٌ من الباحثين والعلماء والمتخصّصين في 
الدراسات القرآنية والإسلامية: وق منهجيّة عِلْميّة محدّدة من اللجنة المُنظّمة) 
وخلّص الفريق إلى إجازة الأوراق العلميّة المُطبّقة للشروطء وتمَّ طرخها 
والنقاش حولها خلال ثلاثة أي يام خلّص فيها المشاركون إلى جملة من التوصيات 
التي يوصون بتفعيلها والاهتمام بهاء وهي 

* إقامة دورات تدريبيّة وندوات شهريّة في وسائل مُدارّسة القرآن الكريم 

ققد ره 

إنشاء ورشات علميّة وتربويّة للطلبة على هامش الملتقى. 

* التنسيق مع وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة لإنشاء كرسي مُدارّسة القرآن. 

* دعوة الأساتذة والباحثين إلى العناية بجمع قواعد التدبّر عند المُفسّرين. 

* طباعة مداخلات الملتقى وتسجيلها ونسخها ني أقراصء ونشرها في الشبكة 

العكبوتية لتعمّ الفائدة. 
* التواصل مع الجهات العلميّة القرآنيّة للإفادة والاستفادة. 
اقتراح عنوان للملتقى القادم بعنوان «الإصلاح الاجتماعي ني ضوء القرآن الكريم). 


المَلتَققَ الدُوَلنُ السَّادِسْبِعْنَوَان // تَدَجْرالقرَآن الكريْم حَتيقتْة ‏ قوَاعِدُهُ ‏ مَمَاتحْمَ _عَقَيَامُة زم .., 


وقد لاقى الملتقى صدّى طيبًا في الأوساط العلميّة والقرآ: َُ به بفضل من الله 


تعالى, ثم بجهود المُنظَّمِين والرّعاة لهذا الملتقى» فالحمد لله أو لاو ارا 
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